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شرفاء مصر هم الغالبية
عبد الباري عطوان

نتابــع بألم شــديد الحمــلات الاعلاميــة المكثفة ضد الشــعب الفلســطيني في 
م هذا الشــعب، بكل فئاته والــوان طيفه  الصحــف المصرية الرســمية، حيث يُقــدَّ
السياســي والعقائــدي، علــى انه الخطــر الزاحف الــذي يهدد مصر وســيادتها 

واستقلالها ورخاء شعبها.
حرصنا دائما في هذه الصحيفة، وفي كل اللقاءات التلفزيونية ان نخصص ولا 
نعمم، ان نفرّق بين شــعب مصري اصيل مؤمن بعقيدته وقوميته وانتمائه العربي 
الاسلامي، وبين نظام بات رهينة لاســرائيل والولايات المتحدة الامريكية، يرضخ 
صاغرا لاملاءاتها، وينفذ اوامرهما دون تردد حتى لو جاء ذلك على حساب الامن 

القومي والمصالح المصرية.
الاعلام الرســمي الذي ينفذ اوامر رئاســة الجمهورية في اطلاق حملات الردح، 
وضع الشعب الفلسطيني كله في سلة واحدة، واتهمه كله بالخيانة وبيع الارض، 
ولم يفــرّق بين ســلطة فلســطينية حليفــة وموالية لدرجــة الابتذال للسياســات 
المصرية، ومؤيدة بشــكل مقزز لبناء جــدار الجوع على حدود رفح، لتجويع مليون 
ونصف مليون مــن ابناء جلدتها، وبين حركة المقاومة الاســلامية «حماس» التي 
يعتبرها النظام المصري معادية لانها ما زالت ترفع راية المقاومة، وتتمســك بالحد 

الادنى من الثوابت الوطنية.
النظام المصري المأزوم بسبب مسلسلي الفشل الداخلي والخارجي، يبحث عن 
كبش فداء لتحويل انظار الشــعب المصري الطيب عن فساده واخفاقاته وتقزيمه 
لدور مصــر العظيمــة. فعندما فشــلت محاولته الاولــى بتكريه الشــعب المصري 
بأشــقائه الجزائريين، ها هو يذهب الى الحلقة العربيــة الأضعف، اي ابناء قطاع 
غــزة، لتحويلهــم هدفا لســمومه وكراهيتــه، وتجييش الاعلام المصري الرســمي 

ضدهم.
كنــا نتمنى لــو ان الرئيس الفلســطيني محمود عباس وإعلامه قــد توليا فضح 
اهــداف هذه الحملة الاعلامية الموجهة، خاصة انه يملــك صحفا ومحطات تلفزة، 
وبعد ان طالت البذاءات جميع افراد الشــعب الفلســطيني دون تفرقة ووصمتهم 
بالخيانــة وبيع الارض، ولكنه لم يفعل، ولم يعاتب، مجرد العتب، صديقه الرئيس 

حسني مبارك، ويطالبه بالتالي بوضع حد لهذه المهزلة.
ابناء قطاع غزة، ومن خلفهم الشــعب الفلســطيني كله، الذيــن يواجهون الظلم 
والحصار والتجويع والجدار الفولاذي باتوا في موقع دفاع عن النفس في مواجهة 
هذا الافتراء الاعلامي الرســمي الجبار، الذي يســتثير الحميــة المصرية، ويطالب 

ابناء مصر الشرفاء بالثأر لمقتل الجندي المصري على ايدي التتار الفلسطيني.
٭ ٭ ٭

ســتة اشــقاء اقباط تعرضوا للذبح في صعيــد مصر، في جريمــة تؤكد انهيار 
النظــام المصري وفشــله الامني، بعد فشــله الاقتصادي والسياســي، لم تشــكل 
مأساتهم اي قلق للنظام، ولا آلته الاعلامية الرسمية، رغم ما تنطوي عليه من فتنة 
يمكن ان تحول البلاد الى دولة فاشــلة، وساحة تدخل للقوى العظمى التي تحول 

النظام الى اداة لخدمة مصالحها.
نذهــب الــى ما هو ابعد مــن ذلك واوضح، ونقول ان اســرائيل قتلــت بدم بارد 
16 جنديا مصريا خلال الاعوام الخمســة الماضية فقط، واصابت عشــرة آخرين، 
ولــم نقرأ مقالا واحدا في الصحف المصرية يتحدث عن انتهاك الســيادة المصرية، 
ونملك قائمة بأســماء جميع هؤلاء الشهداء الابرار، بل لم نشاهد مسؤولا مصريا 
واحدا، عســكريا كان او مدنيا، من الحكومة او لجنة السياسات، يدين هذا العمل 
الاسرائيلي الوحشي في حق مصر وابنائها وجيشها العظيم ومؤسستها الامنية 

الوطنية.
لماذا لم يتحرك النظام واعلامه عندما استشهد صبحي النجار (21 عاماً) ومحمد 
عبد الفتاح (22 عاماً) وعامر ابو بكر عامر (22 سنة) من جنود الامن المركزي الذين 
سقطوا برصاص دبابة اسرائيلية صباح الخميس 18 ايلول (سبتمبر) عام 2004، 
ومكثــت جثتهم الطاهــرة في مستشــفى الرئيس مبارك في العريــش لمدة يومين؟ 
ولماذا لم نقرأ تأبينا في اي من صحف الكراهية الرســمية، عندما استشــهد المجند 
احمد عيســى بطلق ناري قرب الحدود في سيناء، او الجندي ميلاد احمد حميدة، 
او الشــرطي الغريب محمد احمد الذي سقط بعدة اعيرة نارية في قلبه، او المواطن 
المصري ســليمان عايد موســى (32 عاماً) في 21 ايار (مايو) عام 2008 قرب معبر 

كفرسالم؟ والقائمة تطول. 
لقــد قام النظــام بالتعتيم الكامل على انباء استشــهاد هؤلاء وربما العشــرات 

غيرهم، برصاص الجنود الاسرائيليين قبل ان يدفنهم خلسة وكأنهم مجرمون.
نحن مع ســيادة مصر لان ســيادة مصر الحقيقية هي ســيادة للعــرب جميعاً، 
وليست لاعدائهم، وندين مقتل الجندي احمد شعبان على حدود غزة ونحسبه عند 
الله شــهيداً، الا اننا ضد الســيادة الانتقائية التي من نوع (اسد على الفلسطينيين 

وامام الاسرائيليين والامريكيين والاوروبيين نعامة).
ايــن كانت ســيادة مصر، مــن حقنا ان نســأل عندما قــرر النظــام اغلاق ملف 
استشهاد الاسرى المصريين في حربي 1956 و 1967 بنيران اسرائيلية «صديقة»؟ 
ولماذا لم يرد السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية على نظرائه الايطالي والكندي 
والفرنســي، وبابا الفاتيكان الذين ســمحوا لأنفســهم بمطالبة الحكومة المصرية 

بحماية مواطنيها المسيحيين؟
٭ ٭ ٭

العديد من الفلسطينيين قتلوا برصاص الجنود المصريين، ويرقد الآن مواطنان 
فلســطينيان في موت سريري في احد مستشــفيات قطاع غزة في التبادل الاخير 
لاطــلاق النــار الذي قتــل فيه الشــرطي المصري الذي تحــول الى قميــص عثمان 
الســيادة المصرية. ورغم ذلك لم يكفر الفلســطينيون بالعروبة، ولن ينقص حبهم 

لمصر وشعبها الشقيق ذرة واحدة.
حتــى لو افترضنا ان هذا الشــرطي استشــهد برصاص فلســطيني، فهل يبرر 
هذا كل حملات الكراهية والتحريض ضد شــعب شــقيق محاصر مجوّع مسلوب 

السيادة والحقوق والحد الادنى من اسباب الحياة؟
نطالب فقط بلجنة تحقيق محايدة، من شــرفاء مصر، وهم الاغلبية الســاحقة، 

وسنقبل بكل نتائجها دون تردد.
يتضاعف حزننا وألمنا عندما نقرأ ان حزبي «الوفد» و»التجمع» يؤيدان الموقف 
الرســمي فــي بناء الجدار الفــولاذي، فلا يمكــن ان نصدق ان حــزب الوفد، الذي 
بنى اسمه وسمعته وماضيه الوطني المشــرف على مقاومة الاستعمار الانكليزي 
لبلاده، ينحاز الى سياســات التجويــع للابرياء رافعي شــعار المقاومة والتحرير 
والشهادة من اجل تحرير اراضيهم، ولم نحلم في يوم من الايام، ان حزب التجمع 
اليســاري الذي انحــاز دائماً للفقــراء والمعدومــين والمظلومين في العالم بأســره 
يتحول الى محلل لسياســات نظام تشــدد الحصار الخانــق على هؤلاء ولمصلحة 

مشاريع الامبريالية العالمية.
عزاؤنا ان الشــرفاء الوطنيين فــي مصر هم الاغلبية الســاحقة، وعزاؤنا الاهم 
هــو وجود صحافة مصريــة لا يحركها القصر الجمهوري فــي معظمها بالريموت 
كونتــرول، وتأبى ان تنحدر بمصر واعلامها وصورتها وريادتها الى المســتويات 

التي نراها حالياً في إعلام لجنة السياسات واقلامه الحاقدة.
هــذا التخبط الــذي نرى بعــض فصوله حاليــاً في الاســتكبار علــى الضعفاء 
المحاصرين المجوّعين، والاســتصغار والدونية امام اعداء مصر وامتها وعقيدتها، 
هــو تأكيــد علــى ان النهايــة باتــت قريــــبــة، بل اقــرب كثيرا ممــا يتوقعــه اكثر 

المتفائلين.

«فايسبوك» يحذف مجموعة تضامن مع مهندس مغربي رفض تلقي تدريب على يد اسرائيليين
الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

حذف موقع «فايســبوك» العالمي مجموعــة تضامنية 
مع مهندس مغربي طرد من عمله لدوره في الغاء الشــركة 
التي يعمل لها الاســتعانة بخبراء اســرائيليين في تكوين 

مهندسين.
ونقل موقع «هســبريس» المغربي على شبكة الانترنت 
عــن المهندس محمــد بن زيان قوله ان «فايســبوك» حذف 
مجموعــة للتضامــن معــه دون أن يقدم مســؤولو الموقع 

الشهير أي تبرير.
وقــال المهندس بن زيــان ان حذف المجموعــة جاء بعد 
نجاحهــا المــدوي، والذي حــوّل طرده، بعــد رفضه تلقي 

تدريب على يد خبراء من إسرائيل، إلى قضية وطنية.

وتتهــم شــركة «صوفريكــوم» الفرنســية العاملة في 
المغرب بميدان الاتصــالات المهندس بن زيان، عضو نقابة 
المهندســين المغاربة، بقيادة حملة داخل الشــركة لمقاومة 
قرارهــا بالاســتعانة بثلاثة خبــراء من إســرائيل بهدف 
تلقين مهندســي الشركة تدريبا في مجال الكمبيوتر مدته 

خمسة أيام.
وكان بــن زيــان من بــين الموقعين علــى عريضة وزعت 
علــى العاملــين بالشــركة تطالــب بإلغــاء هــذه الــدورة 
التدريبيــة «رفضا للتطبيع مع الصهاينــة، ودعما للقضية 

الفلسطينية.»
ولقيــت حملــة التوقيع صدى بين زملاء بــن زيان، مما 
أرغم المدير على إعادة الخبراء الاسرائيليين من حيث أتوا 
فــي اليوم الموالي لوصولهــم، إلا أنه قام فــورا بفصل بن 
زيان من عمله، بدون مقدمات مع حرمانه من مستحقاته.

وحذفت إدارة «فايســبوك» المجموعة التي تحمل اسم 
«كلنــا بن زيــان» بعد أن وصــل عدد مشــتركيها إلى أكثر 
مــن 10 آلاف مشــترك، دون إبداء توضيحات عن ســبب 
الحذف، مما اضطر مســاندي قضية بن زيان إلى إنشــاء 

مجموعة جديدة على الشبكة الاجتماعية.
يكــون  أن  زيــان  لــبن  المؤيــدون  الناشــطون  ورجــح 
مسؤولو «فايسبوك» يتعرضون إلى ضغوط من صهاينة 
متعاطفــين أو لوبيــات ضاغطــة تعمــل لمصلحــة الدولة 
العبرية وتناهض الشــعب الفلسطيني وحركات المقاومة 

الفلسطينية، وأيضا مناهضي التطبيع.
واقــام حــزب العدالــة والتنميــة الاصولــي المشــارك 
بالبرلمــان حفــلا تكريميــا تضامنيا مع المهنــدس بن زيان 
أكــد خلاله عبد الإله بن كيران الأمــين العام للحزب دعمه 
للمهنــدس المغربــي الذي طــرد مــن عمله بســبب رفضه 
الاستفادة من تكوين يشــرف عليه صهاينة إسرائيليون، 

في الشركة الفرنسية التي يعمل بها في المغرب.
وقــال بــن كيــران إن حــزب العدالــة والتنميــة يقــدر 
موقــف المهندس المغربــي ويثمنه، لأنــه «موقف مناهض 
لسياســة التطبيــع التــي ينهجهــا البعض فــي بلادنا مع 
الكيــان الصهيوني، في تجاهل تــام لمقتضيات التضامن 

الإسلامي». 
واكد بن كيران أن «ما يتعرض له الشــعب الفلسطيني 

من انتهاك لأبسط حقوقه الإنسانية وخاصة في غزة التي 
تعيش تحت الحصار منذ ســنوات، كان يتطلب من جميع 
المدافعــين عن حقوق الإنســان ـ وخاصة منهم الشــعوب 
العربية والإسلامية - الوقوف إلى جانبهم ودعمهم حتى 
انتزاع حقوقهم المشــروعة وأن ما قام به المهندس الشاب 
المغربي، نمــوذج من التعبير عن الهويــة والانتماء، ودليل 
على أن الشــعب المغربي قادر على أن يقول لا حينما يحين 
الوقت لذلك. وثمن مصطفــى الرميد رئيس فريق الحزبي 
فــي البرلمــان موقف الشــاب المغربــي الرافــض للتطبيع، 
وتضحيته بمنصبه كمهندس في الشركة التي يعمل فيها 
بالرباط، وقال أنه ليس وحده من يقف في صف مقاومة 
التطبيــع، وإنمــا جميــع الحساســيات المغربيــة الأصيلة 

تتبنى هذا الموقف وتدعمه.
وجــدد المهندس بن زيــان، الــذي كان مرفوقا بزملائه 
فــي النقابــة الوطنيــة للمهندســين المغاربة وفــي جمعية 
المهندسين الشــباب، رفضه وزملائه «كل أشكال التطبيع 
وسياســة الاختــراق الصهيونــي التــي يدعمهــا بعــض 

المهرولين من بني جلدتنا».

ستبني حاجزا على طول الحدود مع مصر لمنع التسلل

اسرائيل تجري تدريبات لاعادة احتلال غزة
استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 من «القاعدة»

بابا الفاتيكان يطالب مصر 
بحماية الاقباط واعتراف 
متهم بهجوم نجع حمادي

بنديكتـوس  البابـا  دان  ب:  ف  ا   - الفاتيـكان   ■
السـادس عشـر خلال قداس الاحد مقتل سـتة اقباط 
في مصـر مؤكدا ان «العنف ضد المسـيحيين في بعض 

الدول يثير استنكار الكثيرين».
وقال البابا اثر الصلاة في سـاحة القديس بطرس 
في الفاتيـكان ان «العنف حيال المسـيحيين في بعض 
الـدول يثيـر اسـتنكار الكثيريـن لا سـيما وانـه ظهر 
خلال اقـدس الاعياد المسـيحية» اي عيـد الميلاد لدى 
الطوائف الشـرقية. واضـاف البابا «لا يمكن ان يكون 
هنـاك عنف باسـم الرب. لا يمكـن الاعتقـاد بتمجيده 
من خـلال الاعتداء علـى كرامة وحريـة القريبين منا. 
وعلـى المؤسسـات السياسـية والدينيـة ان تتحمـل 
مسـؤولياتها». واعترف أحد المتهمـين بقتل المصريين 
السـبعة في أحداث نجع حمـادي ليلة عيد الميلاد على 

اثنين من زملائه بارتكابهما الجريمة. 
وقال المتهم ويدعى هنداوي سيد، امام نيابة شمال 
قنـا، إن المتهمـين الاثنـين وهمـا محمـد أحمد حسـن، 
الشـهير بـ«حمام الكموني» وقرشي أبوالحجاج قاما 
بالاتصـال بـه لتنفيـذ عمليـة وعندمـا عـرف بطبيعة 
العملية رفـض الذهاب، لكنهما قاما بتهديده واجباره 

على الذهاب معهما».   (تفاصيل ص 3)

خبراء اسرائيليون في مجال 
الزراعة يزورون اليمن 

اخباريـة  تقاريـر  افـادت  ا:  ب  د  ـ  ابيـب  تـل   ■
اسـرائيلية الاحد بان خمسـة خبراء اسـرائيليين في 
مجـال الزراعـة زاروا الاسـبوع الماضـي محافظة تعز 
في اليمن.  واوضحت الاذاعة الاسرائيلية ان الخبراء 
سـاعدوا المزارعـين المحليـين علـى ايجاد حل لمشـاكل 
مختلفـة.  واضافـت ان الخبراء الخمسـة وصلوا الى 
اليمـن مـن احـدى الـدول الاوروبيـة وهـم يحملـون 
جوازات سفر اسرائيلية.  والخبراء الخمسة يعملون 
في فرع لشـركة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية 

في هولندا. 

بريطانيا: اتهام قناة «اسلام» 
بتقديم منبر للمتطرفين 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «أوبزيرفر 
« امـس الأحـد أن محطـة فضائية مقرهـا لندن تصف 
نفسـها بأنهـا صـوت السـلطة للمسـلمين فـي المملكة 
المتحدة، اتُهمت بتقديم منبر إلى الداعية المتطرف أنور 
العولقي المشتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة وبالشاب 
الـذي حـاول تفجير طائـرة عابرة للأطلسـي في يوم 
عيد الميلاد. وقالت الصحيفة إن «قناة الإسـلام» التي 
تبـث باللغـة الانكليزيـة مـن العاصمـة البريطانيـة، 
قامـت العام الماضي ببث إعلانات لمجموعة من أقراص 
الفيديو الرقمية من خطب العولقي، ولمناسـبتين على 
الأقل في بريطانيا كان من المقرر أن يتحدث فيهما عبر 

كاميرا الفيديو من مكان إقامته في اليمن.

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من اشرف الهور وزهير اندراوس:

استشهد سـتة فلسـطينيين بينهم ثلاثة من جماعة سلفية 
مقربة من تنظيـم «القاعدة» بهجومين اسـرائيليين منفصلين 
على غزة الاحد في ثالث هجوم اسـرائيلي على القطاع خلال 
يومـين وبعد سـاعات من تهديـد رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
هجـوم  أي  علـى  وقـوي»  فـوري  «بـرد  نتنياهـو  بنيامـين 
صاروخي علـى إسـرائيل. واعلن مصدر طبي فلسـطيني ان 
ثلاثة ناشـطين فلسطينيين استشهدوا مساء الاحد في قصف 
اسـرائيلي استهدف شـرق دير البلح وسـط قطاع غزة، فيما 
استشـهد ثلاثة يوم امس في غارات اسـرائيلية على الانفاق 
في قطاع غزة. ويسـتخدم الفلسـطينيون هـذه الانفاق لنقل 
البضائع والاسـلحة من مصر الى قطاع غزة الخاضع لحصار 

اسرائيلي.
ونفذت الغارات الجوية الاسرائيلية بعد اطلاق حوالى 10 
قذائـف هاون وصواريخ من غزة على اسـرائيل الخميس من 

دون سقوط ضحايا.
وأعلنـت جماعـة سـلفية موالية لتنظيـم القاعدة، مسـاء 

امس الاحد، أن الناشطين الثلاثة الذي استشهدوا مساء، هم 
أعضـاء في صفوفها، بخلاف ما تـردد في البداية أنهم أعضاء 

من الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي.
وقالـت «كتائـب أنصار السـنة»، التي عرفت نفسـها بأنها 
أحد تشـكيلات الجماعات «السـلفية الجهادية» في فلسطين، 
فـي بيان لها، إنها «تزف شـهداء الإسـلام العظيم، وفرسـان 
المعارك الذين قضوا نحبهم مسـاء الأحد إثـر عملية الاغتيال 

التي طالتهم شرق محافظة دير البلح».
وذكـرت أن الشـهداء في الغـارة هـم: القائد «عـوض أبو 
نصيـر» (أبـو همـام)، و»المجاهـد حسـن القطـراوي» (أبـو 

مسلمة)، و»المجاهد حذيفة الهمص» (أبو زكريا).
وتوعـدت بالـرد على اسـتهدافهم، مؤكـدة أن «تلك الدماء 
لن تذهـب هدراً وسـننتقم لدمائهـم المباركة». وقـال الجيش 
الاسـرائيلي ان عوض نصير وهو «قائد بارز بسـرايا القدس 
الجنـاح العسـكري لحركة الجهاد الاسـلامي قتـل في هجوم 
على قطاع غزة».  واشارت مصادر الجيش ان نصير كان وراء 

سلسلة من المحاولات التي استهدفت الجنود الاسرائيليين.
من جهة اخرى كشـفت مصادر عسـكرية اسرائيلية رفيعة 
المسـتوى في تل ابيب، النقاب عن انّ التدريبات التي يجريها 
الجيش الاسـرائيلي في منطقة النقب، تسـتهدف انجاز خطة 

حربية كبيرة تنتهي باعادة احتلال قطاع غزة.
وكانـت القـوات البرية بمختلـف اذرعها، وبالتنسـيق مع 
سـلاح الجـو، بـدأت التدريبـات فـي مطلـع الاسـبوع، تحت 
عنوان اسـبوع حـرب، وهذا يعنـي ان الجيش يضع لنفسـه 
هدفا باحتلال القطاع في غضون اسبوع واحد، مع ان الجيش 

يقول انها عملية (الرصاص المصبوب الثانية).
التجـاري  للتلفزيـون  العاشـرة،  للقنـاة  حديـث  وفـي 
الاسـرائيلي المسـتقل، قال مصدر عسـكري كبيـر، انّ الحرب 
القادمـة لن تكـون مثل الحرب السـابقة على غزة، وسـتتخذ 
شـكلا اقسـى واشـمل، لافتا الى انّ العبر قد اسـتخلصت من 

سقطات واخفاقات الحرب الماضية.
الى ذلـك صادقت الحكومة الاسـرائيلية امـس الاحد على 
بناء سـياج على طول الحدود مع مصر في محاولة لمنع تسلل 

المهاجرين غير الشرعيين، حسب مسؤول في الحكومة.
وصـرح المسـؤول انه يتوقـع ان تبلغ كلفة المشـروع الذي 

تقدم به الجيش الاسرائيلي ما بين مليار و1.5 مليار دولار.
وقـال نتنياهـو فـي بيـان «اتخذت القـرار باغـلاق حدود 
اسـرائيل الجنوبيـة فـي وجـه المتسـللين والارهابيـين. هذا 
قـرار اسـتراتيجي لضمـان الهويـة الديمقراطيـة واليهودية 

لاسرائيل».  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

صالح يشترط القاء السلاح للحوار مع الحوثيين والقاعدة
اضراب شامل واصابة 3 شرطيين في جنوب اليمن 

طهران تقول إن قدرتها «أكبر مما يتصوره الأعداء»
جنرال امريكي: خطط لقصف المواقع النووية الايرانية

صنعاء ـ «القدس العربي»: 
اصيب ثلاثة من عناصر الشـرطة بجروح في اشتباكات 
اندلعت فـي مدينة الضالـع (جنوب) التي شـهدت اضرابا 
شـاملا بدعـوة مـن الحـراك الجنوبي الـذي يطالـب بحق 
الجنوبيـين في تقريـر المصير، وذلك بحسـب مصـدر امني 
واخر من الحـراك. وقال مصدر امنـي لوكالة فرانس برس 
ان «ثلاثة عناصر اصيبوا بجروح والجناة معروفون لدينا 

وهم ثلاثة اشخاص تتم ملاحقتهم».
من جهته قال مصدر مـن الحراك الجنوبي ان «ثلاثة من 
عناصـر الشـرطة قتلـوا بعد ان شـهد العصيـان المدني في 

الضالع اشتباكات مسلحة بين الشرطة ومسلحين».
وذكر المصدر ايضا ان هناك «حالة من التوتر الشديد في 
الضالع والاشـتباكات مسـتمرة مع تسـجيل قصف مدفعي 

من احد مواقع الجيش باتجاه المدينة».
كما اشار المصدر نفسه الى تسجيل اطلاق للنار في مدينة 

الحوطة عاصمة محافظة لحج دون سقوط اصابات.
واكد شـهود عيان لوكالة فرانس برس في وقت سـابق 
ان محافظات جنوب اليمن شهدت امس الاحد اضرابا عاما 
بدعوة مـن الحراك الجنوبي، وذلك تنديـدا بـ»اعتداءات» 

صنعاء وخصوصا اعتقال ناشر جريدة «الايام» الجنوبية 
مع اكثر من خمسين شخصا.

وفـي الضالـع بالتحديـد، حاولـت قـوات الامـن حـث 
اصحـاب المحلات التجارية على فتح ابواب محلاتهم ولكن 

دون جدوى، بحسب احد الشهود.
مـن جهته، قال عبدو المعطـري العضو في قيادة الحراك 
الجنوبـي ورئيس «مجلـس الثورة السـلمي الجنوبي» ان 
العصيـان نفذ «في الضالع وفي منطقة ردفان والحوطة في 

لحج وفي زنجبار (ابين) وفي شبوة».
وكان المجلس دعا الى الاضراب حتى ظهر امس.

مـن جهة اخـرى، اتهـم الرئيـس اليمنـي علـي عبدالله 
صالـح الاعلام بتضخيم حجم التحـركات الاحتجاجية في 

الجنوب.
وقـال صالح فـي مقابلة مع قنـاة ابوظبي نقلتهـا وكالة 
الانبـاء اليمنيـة ان «القنـوات الفضائيـة تضخـم الامـور، 
بعضهـا يأتـي مـن الارشـيف بأشـياء غيـر حقيقيـة. هـم 

يتجمعون عشرات او مئات، ما يسمى بالحراك».
واشـترط صالـح للحوار مـع الحوثيين والقاعـدة القاء 

السلاح والتخلي عن العنف.
(تفاصيل ص 4)

■ عواصـم ـ وكالات: وضعـت الولايـات المتحدة خططا 
تتضمـن  الايرانيـة  النوويـة  المنشـآت  بشـأن  عسـكرية 
«عمليـات قصـف»، كمـا اعلـن قائـد القـوات الامريكيـة في 
العراق وافغانسـتان الجنـرال ديفيد بترايـوس في مقابلة 
بثتهـا شـبكة سـي ان ان الاحـد. وقـال الجنـرال بترايوس 
بحسب مقتطفات من مقابلة بثتها شبكة «سي.ان.ان» الاحد 
«سيكون من غير مسؤول تماما ان لا تفكر القيادة الامريكية 
الوسطى المسـؤولة عن المنطقة في سـيناريوهات عدة وان 

تضع خططا للرد على مجموعة متنوعة من الاوضاع».
وردا علـى اسـئلة تتعلـق بالمنشـآت النوويـة الايرانية 
وامكانيـة تعزيزهـا لحمايتهـا مـن الهجـوم، لفـت الجنرال 

الامريكي الى انها «يمكن ان تتعرض للقصف».
ولم يعط بترايوس اي توضيح اخر حول طبيعة الخطط 
الامريكية، مشيرا الى ان انعكاس اي عمل سيخضع للتقييم 
بعناية، بحسب السي.ان.ان. واعتبر الجنرال الامريكي انه 
لا يـزال بالامكان حل الازمـة النووية الايرانيـة عبر الطرق 
الدبلوماسـية. وقـال «لا يـزال هنـاك وقت قبل بلـوغ نقطة 

حرجة».
من جانبه قال وزير الدفاع الإيراني العميد احمد وحيدي 

امس الأحد إن القدرة الصاروخية الرادعة لبلاده «أكبر مما 
يتصوره الأعداء».

ونقلـت وكالـة «مهـر» الإيرانية شـبه الرسـمية للأنباء 
عن وحيـدي إعرابه، أثناء تفقده لقيـادة وحدة الصواريخ 
في القـوة البحرية لحـرس الثورة الاسـلامية، عن تقديره 
«للجهـود الدؤوبـة التي يبذلها مسـؤولو ومنتسـبو القوة 
والدفاعيـة  القتاليـة  الاسـتعدادات  إيجـاد  فـي  البحريـة 
المطلوبـة»، مؤكداً أن قدرة إيران «الصاروخية الرادعة اكبر 
ممـا يتصـوره الأعداء». واكـد أنه «خلافا لافتعـال الأجواء 
والدعايات المغرضة التي يبثها الأعداء على مسـتوى الرأي 
العام، فإن القدرة الرادعة للجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
علـى مختلـف الأصعدة ومـن بينها إنتـاج المعـدات الطبية 
تأتي في سـياق ضمـان الأمن القومـي والإقليمـي وإحباط 

مؤامرات أعداء النظام الإسلامي».
واطلع وحيدي، خلال الزيارة، مع المسـؤولين والعاملين 
فـي الوحـدة الصاروخيـة للقـوة البحرية لحـرس الثورة 
الاسـلامية على النشـاطات والإجراءات المتخذة في سياق 
تعزيـز القـدرة الدفاعيـة والحصـول علـى جاهزيـة القوة 

البحرية «لمواجهة التهديدات العدائية المحتملة».

فلسطينيون يشيعون جثامين ثلاثة شهداء قتلوا بغارة اسرائيلية مساء امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

الاسـتخبارات  مديـر  بانيتـا  لـوي  دافـع 
الامريكيـة «سـي اي ايه» في مقـال في صحيفة 
عـن  الاحـد  امـس  يـوم  بوسـت»  «واشـنطن 
الاتهامات الموجهـة لضباطه وانهم اخترقوا من 
القاعـدة وغيـاب الحذر في التعامل مع متشـدد 
محتمـل، وذلـك ردا علـى الانتقـادات لوكالتـه 
«سـي اي ايـه» حيـث تصـدى لـكل الانتقادات 
وقال ان العمليات الانتقامية مثل خوست تظهر 
ان العمـل الاسـتخباراتي لـه ثمنـه. ونفـى ان 
تكون وكالته قـد وثقت بعدو محتمل وان المنفذ 
فجر نفسـه اثناء تعرضه للتفتيش حالة نزوله 
من سـيارة امام مركز تحقيق مؤقت في القاعدة 
حيـث قام بتفجير نفسـه. وقـال ان القاء اللوم 
على الاسـتخبارات مثـل تحميل جنـود مارينز 
مسـؤولية قتلهـم لانـه لم يكـن لديهم السـلاح 

الكافي.

نجم صاعد واستقبال حافل

بوسـت»  لـ«واشـنطن  تقريـر  وبحسـب 
فالطبيـب الاردنـي وصـل للقاعـدة بسـيارة « 
ستيشـن واغـون» حمراء والتـي حضرت للتو 
من باكستان ومرت سريعا امام نقاط التفتيش 
حتـى توقفـت امـام مركـز للتحقيـق مؤقت في 
قاعدة متقدمة للاسـتخبارات بخوسـت، حيث 
كان على بابه خبراء كبار في القاعدة جاهزون 
للترحيـب بالرجـل الذي جاء يحمـل معلومات 
مهمـة عن الرجـل الثاني فـي القاعـدة. وعندما 
نـزل الطبيـب مـن السـيارة كانت احـدى يديه 
على جيبه، وعندما تقـدم منه احد الحراس في 
القاعدة لتفتيشه جسديا وطلب منه ازاحة يده 

قام بتفجير نفسه. 
وكان هناك صوت انفجار تناثر فيه الزجاج 
وتصاعـد  والاسـمنت  والحديـد  والاشـلاء 
الدخان.،وتحولت معه لحظة كانت تنتظر فيها 
«سـي اي ايـه» الحصـول على نقطـة تحول في 
حربها على القاعدة الى اكبر لحظات الفشل في 

تاريخ مكافحة الارهاب. 
وتقـول الصحيفـة ان كل شـخص كان قرب 
وفـي مدى الانفجار مات حـالا بمن فيهم خبيرة 

القاعـدة التـي كانـت تديـر المحطـة ومحلليون 
ثلاثة ومتعهدان امنيان ومسـؤول امني اردني 
كبير وسائق السيارة اضافة لعدد من الجرحى 
مـن ضمنهـم مسـؤول كبير فـي مجـال مكافحة 

القاعدة. 
وقـوف  مجـرد  ان  مسـؤولون  ويفسـر 
المسـؤولين للترحيـب بالزائـر الجديـد كان من 
اجـل موازنـة التقاليد المعمـول بها فـي المنطقة 
وبـين الاحتـراس الامنـي مـن خـلال التفتيش 
الـذي قام بـه الحارس. ويظل هنـاك خطأ امني 
فاحـش يقول مسـؤولون انـه بدأ بالثقـة التي 
منحـت اولا لهمـام والـذي لـم يـزر القاعدة من 
قبل، فقد تم ترتيب اللقاء بمساعدة من الضابط 
الاردنـي الذي كان مـن بين الواقفين لاسـتقبال 

البلوي حالة وصوله. 
ويـرى مسـؤول ان مجـرد وصـول البلـوي 
كان بمثابـة احتفال بـه نظرا للمعلومـات التي 
يحملهـا. وقـال مسـؤول اخـر ان الرجـل الذي 
تحـول لمهاجـم كان يعتبـر «نجمـا ورصيـدا»، 
ولانه كذلك خرج الجميع لاستقباله. وتنقل عن 
مسـؤولين قولهم ان هوس المسـؤولين الامنيين 
العاملـين فـي الميـدان بملاحقـة قـادة القاعـدة 
جعلهـم يفقدون الرؤية. واتهم اخر المسـؤولين 
بانهـم كانـوا يسـعون للنجوميـة وان يكونوا 
«الرجـال الذيـن وصلوا لـبن لادن». واشـارت 
كان  البلـوي  خليـل  همـام  ان  الـى  الصحيفـة 
موضوع حديـث الجميع في القاعـدة لكن احدا 
لـم يكن قد التقاه او تعرف عليه، فقد كان محط 
اهتمام مدير محطة «سي اي ايه» في كابول الى 
محللي الوكالة فـي ارلينغتون. واهمية البلوي 
انـه كان قـادرا على اقناع المسـؤولين الاردنيين 
انه يعرف الكثير عن القاعدة من ناحية تحليله 
لنتائج الغارات والاهداف واسماء القتلى ومن 

كان في البيوت الامنة. 
ولهـذا كان البلوي محط اعجاب المسـؤولين 
في «سـي اي ايـه» الذين كانوا يـرون انه يقدم 
لهـم معلومـات لا يشـكك بهـا احـد. ومـن هنـا 
قـرر المسـؤولون عقـد اجتمـاع معـه وتم ابلاغ 
قـادة الاسـتخبارات بأمريـكا. نجـاح العمليـة 
دفـع الكثيـر مـن المراقبـين الـى الحديـث عـن 

استراتيجية جديدة للقاعدة

استراتيجية العناصر الخمسة

فهجمات القاعـدة الاخيرة من ديترويت الى 
جدة وخوست ومقديشو تؤشر الى استراتيجية 
جديـدة من التنظيم تقوم علـى ضربات متفرقة 
«بقع» تجعل من رجال الاستخبارات ووكالاتهم 
في العالـم غير قادرين علـى الربط بينهم وهي 
سياسـة شـبيهة باسـتراتيجيتها قبـل العملية 
الكبيـرة فـي كل من واشـنطن ونيويـورك، فلا 
عامـل يربـط مثلا بـين عمـر فـاروق عبدالمطلب 
النيجيري او همام خليل البلوي. لكن الولايات 
المتحدة وعلى لسان رئيسـها باراك اوباما كان 
لديهـا كل المعلومـات الكافيـة لمنع وصـول عمر 
فاروق للطائـرة التي اقلته حتى ديترويت يوم 

عيد الميلاد وليقوم بتفجيره الفاشل. 
واللافت للنظر ان نشـاط القاعـدة وقدرتها 
علـى تنظيم عمليـات وان نجح بعضها وفشـل 
الاخـر جاء على الرغم مـن اعلانات النعي التي 
ومـن  الامريكيـة  الاسـتخبارات  قـادة  اطلقهـا 
يتعـاون معهـم وقررتها الصحف فـي الفترة ما 
بين عامي 2008 ـ 2008. ففي مقابلة مع صحافية 
قال مدير الاسـتخبارات السـابق مايكل هايدن 
في ايار (مايـو) ان القاعدة تقترب من الهزيمة. 
فيما اسـتمر الحديث عن اثر الغارات التي تقوم 
بهـا الطائـرات الموجهـة علـى مواقـع المقاتلـين 
فـي مناطـق القبائل والتي بـدأت بعهد الرئيس 
الامريكـي جورج بـوش عاام 2008 واسـتمرت 
طـوال العـام الماضـي وانهـا افقـدت التنظيـم 
القـدرة على التنظيـم واطلاق عمليـات كبيرة. 
لكـن هـذا التنظيـم الـذي كان يقف على شـفير 
الهاويـة اسـتطاع وفـي اقل مـن اسـبوع تنفيذ 
عملـين منفصلـين. احدهما فشـل والاخر فشـل 
وادى الحادث الاول الى عملية مراجعة موسعة 
لاسـتراتيجية الامـن القومـي الامريكـي التـي 
تعتبـر الاولـى منـذ هجمـات ايلول (سـبتمبر) 

.2001
جـاء  الجديـد  القاعـدة  نجـاح  ان  ويعتقـد 
نتيجـة تبنيهـا مدخلا مختلفا عـن المدخل الذي 
قاد للعمليات الكبيـرة التي برزت في الهجمات 
علـى امريكا. ويقرأ تحليل بصحيفة «واشـنطن 
بوسـت» كتبه بـروس هوفمان خمسـة عناصر 
فـي هذه الاسـتراتيجية. فالعنصـر الاول يقوم 
على غمر نظام معلومات الامن القومي واجهاده 

بحشد من المعلومات التي تصرف انظار المحللين 
الامنيـين عـن الخطـر الحقيقـي، وتشـمل هذه 
المعلومـات حديثا دائما عن هجمات جديدة. اما 
العامل الثاني فهو الاسـتفادة مـن الازمة المالية 
العالميـة حيث تهـدد القاعـدة الغرب بافلاسـه 
ماليـا تماما كما هدد خروتشـوف في عز الحرب 

الباردة الغرب بدفنه.
ويشـير الكاتـب الـى سلسـلة مـن البيانات 
الانترنـت  وعلـى  المكتوبـة  والتصريحـات 
والمصورة والتـي تحتفل بالازمة العالمية وقرب 
دمـار النظـام المالـي الغربـي، ويفهـم مـن هذه 
التهديـدات على انها دعاية ليـس الا ولا اثر لها 

على الواقع.
 العنصـر الثالث هو محاولـة القاعدة اللعب 
علـى ورقـة زرع الانقسـام بـين المتحالفـين فـي 
الحـرب عليهـا تمامـا كمـا قامـت القاعـدة فـي 
عامـي 2004 و2005 بمعاقبـة كل مـن اسـبانيا 
وبريطانيـا على دعـم غزو العـراق فقد حاولت 
القاعـدة بـدون نجـاح فـي العامـين الماضيـين 
معاقبـة حلفـاء امريـكا فـي افغانسـتان، لكنها 
لا تنـي فـي محاولاتها اسـتهداف قـوات الناتو 
بـكل ما يتوفـر لديها مـن قدرات مـن المفخخات 
اجبـار  اجـل  مـن  والهجمـات  والانتحاريـين 
وبالتالـي تسـريع خروج القـوات الاجنبية من 
افغانسـتان. وكجـزء من هـذه الاسـتراتيجية 
وهو العنصر الرابع محاولة القاعدة الاستفادة 
من وضع الدول الفاشـلة او القريبة من الفشـل 
في القـرن الافريقي واخيـرا اليمن. ففـي العام 
الماضي احيت نشاطاتها في باكستان والجزائر 
ودول السـاحل الافريقـي والصومـال واليمن. 
ولـدى القاعـدة افرادهـا الذين يتبايـن عددهم 
من شـخص لاخـر ويقومون بمهـام مختلفة من 
ناحيـة جمـع المعلومات والتدريـب والتخطيط 
وتحديد الاهداف. اما العنصر الخامس والاخير 
فهو محاولـة القاعدة تدريب وتجنيد مسـلمين 
من دول غير اسـلامية، خاصـة المعتنقين الجدد 
للاسـلام والذيـن تسـتفيد منهـم القاعـدة مـن 
ناحية معرفتهم اللغوية وقدرتهم على الذوبان 
والمـرور مـن خـلال نقـاط التفتيـش والتدقيق 

الامني الشديد. 
وتحـاول القاعـدة الاعتمـاد علـى الانترنت 
مـن اجـل تحديد الافـراد هؤلاء. وعلـى العموم 
فالقاعـدة تظـل تنظيما قـادرا على الاسـتفادة 

مـن الفرص واسـتغلالها والتكيف مع كل وضع 
جديد. والقاعـدة تنظيم متعلم قـادر على جمع 
المعلومـات وكما تظهـر بيانات قادتـه فهم على 
الرغـم مـن اختفائهم عن العيـان مطلعون على 
كل دقائق السياسـة في المنطقة والعالم ولديهم 
من يقـوم برصد الاخبار ونشـاطات السياسـة 
الكافـي  الرصيـد  القاعـدة  ولـدى  الامريكيـة. 
والخلايـا  المزدوجـين  العمـلاء  مـن  والمتنـوع 
النائمـة والشـبان على غـرار عمـر عبدالمطلب. 
ويقول هوفمان انه على الرغم من قدرة القاعدة 
علـى الاسـتفادة مـن ضعـف امريـكا فالاخيرة 
يبدو انها صارت اسـيرة رد الفعـل المتأخر ولم 

تعد قـادرة على تطوير عمليات اسـتباقية. كما 
ان نظام الاسـتخبارات الامريكي يواجه سباقا 
متعـدد الوجـوه لحمايـة امريـكا مـن اعدائهـا 
ولهـذا فهـو غيـر قـادر علـى هزيمتـه وليسـت 
لديه القـدرة على فهم الطريقـة التي يعمل فيها 
العدو ويتطور بحسـب الظـروف. واضافة الى 
العناصـر الخمسـة التـي اشـار اليهـا فحـادث 
خوسـت واعلان المنفذ البلوي انه قام بالعملية 
مـن اجل الانتقام لمقتل زعيم طالبان باكسـتان، 
بيعـة اللـه محسـود وان اقتـرح ان الجماعات 
الجهادية تتعاون فيما بينها، خاصة ان طالبان 
افغانسـتان والقاعـدة، وهـو امر لا يسـتبعده 

المراقبون. فبحسـب صحيفة «نيويورك تايمز» 
التي نقلـت عن جنرال باكسـتاني متقاعد قوله 
ان كلا مـن القاعـدة وطالبان جزء مـن العملية 
الا ان مسـؤولا امريكيا علـق على ان الجماعات 
المسـلحة في تلك المنطقة من العالم «تسـبح في 
نفس المسـتنقع» ووصفهم بانهم مثل «العقارب 

في زجاجة». 
وفي الوقت الذي قد تسـتخدم فيه باكستان 
الفيديـو مـن اجل تبريـر هجومها علـى جماعة 
جلال الدين حقاني فان باكستان تخشى من ان 
يستخدم الحادث كمبرر لتوسيع عمليات «سي 

اي ايه» في داخل اراضيها.

البلوي جاء بسيارة «ستيشن واغون» حمراء.. يده على الزناد.. فيما كان الجميع ينتظرون للترحيب بالنجم.. وحديث عن استراتيجية جديدة لـ«القاعدة» 

صحف: مدير «سي اي ايه» يدافع عن وكالته ويؤكد ان المنفذ فجر نفسه قبل التفتيش

منفذ عملية خوست همام البلوي وحكيم الله محسود زعيم طالبان (باكستان) في الشريط الذي بثته قناة «الجزيرة» يوم السبت

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

كشــف تحقيــق حديــث نشــرته صحيفــة «جيروزليم 
بوســت» الاســرائيلية مؤخــراً عــن أن وزارة الخارجيــة 
الاســرائيلية بادرت الى تمويل بحث تنفــذه باحثة هندية 
تعمــل فــي المعهد الوطنــي للبحوث في مومبــاي من أجل 
التأكــد مــن الجــذور اليهوديــة لعناصــر حركــة طالبان 

الافغانية المعروف عنها تشددها الاسلامي. 
ونقل موقــع «أريج الثقافات» عــن الصحيفة معلومات 
مفادها اعتزام الخارجية الاســرائيلية تقديم مبلغ شهري 
قــدره 600 دولار أمريكــي للباحثة شــهناز علــي من أجل 
التوصل الى نتائج قاطعة في شــأن الاعتقاد الســائد بأن 
الأصول التــي ينتمي لها أعضاء حركــة طالبان تعود الى 
احدى القبائل اليهودية المفقودة، وذلك استناداً الى نتائج 
فحوصــات عينات الدم التي تم جمعها بالفعل من مالهباد 

في أتار برادش. 

ومن المتوقــع أن تمتد مدة البحث بين ثلاثة شــهور الى 
عــام كامل، وســوف تعتمــد النتائــج على البيانــات التي 
ترشح من عينات الدم وليس الاستخلاصات التاريخية أو 
المقاربات في العادات الشفوية التي تمارسها القبيلة التي 

ينتمي اليها أفراد عينة البحث كما جرت العادة من قبل. 
ويأتي موقف الخارجية الاســرائيلية هذه المرة كتأكيد 
وتأييــد رســميين للمبــادرات التــي ســعت اليهــا جهات 
اســرائيلية غير رســمية مــن قبل فــي مجــال البحث عما 
يســمى بقبائل بني اســرائيل الضائعة والتــي يعتقد أنها 

تفرقت في أصقاع الارض في القرن الثامن قبل الميلاد. 
ويقول الكاتب توفيق أبو شــومر صاحــب موقع أريج 
الثقافــات ان « النبــي موســى اصطحب معــه عندما خرج 
مــن مصر اثني عشــر ســبطا من أســباط إســرائيل وهم 
قبائل إســرائيل المســماة: بنيامين ورؤبين ولاوي ويهوذا 
وجاد وأشــير وزبولون وساعر ويوســف ونفتالي ودان 
وشــمعون  سكنوا فلســطين ، فســكنت قبيلتان منهم في 

جنــوب فلســطين وهي قبيلــة (يهــوذا وبنيامــين) وهما 
القبيلتــان الباقيتــان، أما القبائل العشــرة الأخــرى التي 
ســكنت شــمال فلســطين فقد تفرقت وهاجرت منها إلى 
أماكن أخرى، فأسماها اليهود القبائل العشرة المفقودة».

وفــي هذا الصدد أشــار تحقيــق «جيروزليم بوســت» 
الــى أن «الغالبيــة العظمــى مــن الأفغانيين هم مــن قبائل 
الباشــتون، وهــم أكبر تجمع قبلــي في أفغانســتان، كما 
أن نظريــة انتمائهــم لقبيلة إفرادي اليهودي منتشــرة في 
المنطقة ... وليســت هناك دراســة علميــة موثقة تثبت تلك 
الفرضية،غيــر أن كثيرين من البشــتون يؤمنون بها ..وأن 
آخــر ملــوك أفغانســتان زهير شــاه قال عندما ســئل عن 

نسبه إنه ينتمي إلى قبيلة بنيامين اليهودية»!. 
من جهتــه، وصف الدكتــور جعفر هادي حســن مدير 
مركز دراســات يهودية في تصريحــات خاصة لـ»القدس 
العربــي» محــاولات اســرائيل الحثيثــة للتوصــل الى ما 
يســمى بـ»القبائــل الضائعة» بأنها «فنتازيــا» اذ أن آلاف 

الســنين التــي مرت على هــذه القبائل من شــأنها أن تغير 
فيها الكثير الــى حد يصعب معه التعــرف عليها أو القطع 

بأصولها». 
وقال ان مؤسسات اسرائيلية غير حكومية مثل «عامي 
شاب» (أي شعبي رجع) بحثت بدأب عن هذه القبائل في 
أصقاع الأرض وأن جهودها امتدت لتصل قبيلة (الباتان) 
فــي أفغانســتان البالغ تعــداد أفرادها حوالــى 15 مليون 
نســمة وهي تســعى الى تهويد هذه القبيلــة بدعوى أنها 
احدى قبائل بني اســرائيل المفقــودة، وقد أفلحت بالفعل 

في تهويد بعض أفرادها وتهجيرهم الى اسرائيل.
وحــذر من أن هــؤلاء من المتوقع أن يســهموا في تهويد 
أقارب ومعــارف لهم لاحقاً، خاصــةً وأن المنظمة لا تبخل 
عليهــم بالدعم المــادي والمعنوي فقد قامــت بترجمة  كتب 
دينية يهودية الى لغة الباشــتون التــي يتحدثون بها. كما 
حــذر مــن أن هذه الجهود تصــب لما فيــه مصلحة ومطمع 

اسرائيل في دولةٍ «من النهر الى البحر». 

جهات غير رسمية تسعى منذ سنوات لتهويد قبيلة أفغانية تعدادها 15 مليوناً 

اسرائيل تمول مشروعاً بقيمة 600 دولار شهريا للتأكد من الاصول اليهودية لـ«طالبان» الافغانية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
فـي اطار»حرب الفتـاوى» والتصريحات «التكفيرية» المسـتمرة بين 
علماء السـنة بالمملكة العربية السعودية من جهة وبين العلماء الشيعة 
فـي العراق ولبنـان وايران انتقد رجل الدين السـعودي الدكتور محمد 
بـن يحيـى النجيمي، الخبير في مجمع الفقه الإسـلامي، الأسـتاذ بكلية 
الملك فهـد الأمنية، رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكـي، وحزب الله 
اللبنانـي، على خلفيـة ردودهم على وصف الداعية السـعودي الدكتور 
محمـد العريفـي آيـة اللـه السـيد السيسـتاني فـي احد خطبـه بمدينة 
الريـاض بـ»الزنديق والفاجـر». وقال الدكتور النجيمي لموقع «سـبق» 
الاخباري السـعودي «إن هؤلاء الذين يتهمون علماء المملكة ومشايخها 
بالتكفيـر، هـم مؤسسـو التكفيـر علـى وجـه الأرض ومثيـرو الفتن بين 

المسلمين، الذين أعمت أبصارهم الأحقاد».
وأكـد أن رد المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء بالسـعودية على 
(رئيس الوزراء العراقي) المالكي، «أفحم هؤلاء المغالطين وكشـف زيف 

كلامهم عن علماء المملكة».
وطلـب النجيمـي مـن رئيـس الـوزراء العراقـي وحـزب اللـه ومـن 
يسـلك نهجهم، أن يراجعـوا الموقـع الإلكتروني لمرجعهم الشـيعي علي 
السيسـتاني، ومراجعـة ما فيه مـن أقـوال «التكفير الصريـح لصحابة 

النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن بالعقيدة الشيعية».

وضرب مثـالاً بما جاء في الموقع من قول السيسـتاني: «من لم يؤمن 
بالأئمـة الأحد عشـر بأنهـم معصومون، ولا يعـرف إمام زمانـه (الإمام 
الثانـي عشـر) فهو على حد الشـرك باللـه، وإذا مات فإنه مـن الهالكين 

الخالدين في نار جهنم».
وقوله: «لا تعجب أنه ارتد 70 ألفا من بني إسـرائيل، بسبب عبادتهم 

العجل، فلا تعجب ان ارتد بعد وفاة رسول الله 70 ألفا من الصحابة».
ر، هل هو الذي يكفر أشـخاصا  وتسـاءل النجيمي قائلاً: «من هو المكفِّ
بضوابط شرعية محددة بالكتاب والسنة أم من يكفرون المسلمين كافة، 

بمن فيهم الصحابة الكرام ما عدا أربعة أو سبعة فقط؟!».
وقال: «إن علماء المملكة سـلفيون لا يكفرون إلا إذا توافرت الشروط 

وانتفت الموانع، وهذه الضوابط تضيق التكفير إلى درجة العدم».
وطالب النجيمي «حزب الدعوة» الشـيعي في العراق و»حزب الله» 
في لبنان، أن يراجعوا كتب «المفيد» و»الكليني» و»نعمة الله الجزائري» 
وغيرهم الذين تفصح كتبهم بـ»التكفير»، وكذلك كتب وأشرطة آية الله 

الشيرازي، على حد تعبيره.
وأضـاف: لقد كفر السيسـتاني ثلثـي الصحابة، فعـدد الصحابة كما 

ورد عن الحافظ ابن زرعة بلغ 114 ألفا، وهو يكفر 70 ألفا منهم.
وحـول تصريحات رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي و»حزب 
اللـه» اللبناني حـول علماء السـعودية، قال النجيمـي: «لأنهم فضحوا 
أسـاليبهم التكفيرية، وكشـفوا أفكارهم الداعية لإثارة الفتن والبغضاء 

بـين أبنـاء الأمة، من واقـع كتبهم ومواقعهم، وسـبهم ولعنهـم لصحابة 
رسـول الله، والافتراءات والأكاذيب التي يروجونها، هذا سبب عدائهم 

لعلماء المملكة».
وقـال: لقد فضح علماء ودعاة ومشـايخ المملكة الحوثيين، وكشـفوا 
مخططاتهـم، وهو الأمر الـذي أغضب حزب الدعوة فـي العراق ونوري 
المالكـي، وحـزب الله في لبنان، وهـذان الحزبان يريـدان التغطية على 
جرائمهما، ولعل ما يحدث من حزب الدعوة في جنوبي ووسـط العراق 
مـن جرائـم ضد أهل السـنة في العـراق، معـروف للجميع، ومـا ارتكبه 

حزب الله في 7 أيار (مايو) معروف.
جـاء ذلـك رداً على ما جاء على لسـان نوري المالكـي رئيس الوزراء 
العراقـي الـذي اتهـم المؤسسـة الدينيـة السـعودية بأنها «تحمـل فكرا 

تكفيريا حاقدا وعدائيا».
وقـد ردَّ مفتـي عام المملكة الشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ على المالكي 
ووصف كلامه بـ»المغالطات»، وقال: «علماء السـعودية أهل اتزان فيما 
يقولون، وليسوا أهل تكفير أو تبديع، ولكنهم متبعون للكتاب والسنة، 

فهم يتعاملون مع كل شيء حسب ما دل عليه الكتاب والسنة».
وكان «حـزب اللـه» اللبناني قـد أصدر بيانًا الخميـس الماضي هاجم 

فيه علماء السعودية ووصفهم بأنهم «ينفخون في الفتنة».
من جهته ندد رئيس مجلس الشـورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) 
علـي لاريجاني امس الأحـد بتهجم أحد رجـال الدين السـعوديين على 

الشيعة، واصفا ذلك بأنه مشروع لإثارة الفتنة بين المسلمين. 
ونقلـت وكالـة «مهـر» الإيرانية شـبه الرسـمية عن لاريجانـي قوله 
أمـام البرلمـان امـس ان»التصريحات المسـيئة لواعظ البـلاط الوهابي 
فـي الرياض تجـاه سـماحة آيـة الله السـيد السيسـتاني تكشـف عن 
وجـود مخطط شـيطاني جديد يهـدف الى إذكاء النزاعـات المفتعلة بين 
المسـلمين«. وقال لاريجاني ان «الكلام السـفيه والمليء بالإسـاءة لإمام 
جمعة الرياض تجاه المذهب الشيعي وإساءته الأدب الى مقام المرجعية 
الكبيـر عند الشـيعة يمثل مؤامرة شـيطانية تكشـف عـن تواطؤ بعض 

الجهات في المنطقة مع القوى الاستكبارية «.
وطالب المسـؤولين السـعوديين «باتخاذ إجراءات رادعة حيال هكذا 

أفراد أساءوا الى المذهب والشعب العراقي» .
وقـال لاريجاني «على المسـؤولين السـعوديين ان يعلمـوا بأن هكذا 
حركات سـخيفة لن تنال من مقام الأبرار، وان المسلمين سيحكمون على 
تصرفاتهـم هذه فبدلا من ان يقدموا الدعم الى الشـعب الفلسـطيني في 

مواجهته للكيان الصهيوني يقومون بإثارة الخلافات بين المسلمين».
وندد اعضاء مجلس الشورى الاسلامي الايراني في بيان امس الاحد 

باساءة خطيب الجمعة في الرياض للتشيع وآيه الله السيستاني. 
ووقـع 240 مـن اعضـاء المجلـس علـى هـذا البيـان الذي تلـي امس 
الاحد في الجلسـة العلنية للمجلس، وذلك حسـبما ذكرت وكالة الانباء 

الايرانية الرسمية «إرنا». 

وجاء في البيان «مرة اخرى انطلق الصوت الامريكي المشؤوم والمثير 
للفرقة من حنجرة شبه رجل دين وهابي سعودي ومن على منبر صلاة 
الجمعة في الرياض وفي وقت تعتبر الامة الاسلامية بأمس الحاجة الى 
الانسـجام والاتحاد هاجم فيه التشيع ووجه اسوأ الاهانات الي المرجع 
الديني الفذ والشـخصية البارزة في العالم الاسـلامي ايه الله العظمى 

السيستاني دام ظله». 
وجـاء في البيان انه اذا كان عالم البلاط السـعودي هذا قد قرأ كتب 
اهل السـنة بما فيها تفسير الطبري ومئات الكتب الاخرى لعلماء السنة 
لوجد مئات الروايات المحكمة في بيان فضائل الامام علي ولكان فهم بان 
الشـيعه تشكل جزء مهما من الامة الاسلامية وقد اضطلع علماء الشيعة 

بدور بارز في بناء الحضارة الاسلامية». 
ودعا النواب الحكومة السـعودية الي التصدي بشكل جاد للشخص 

المذكور وذلك حفاظا على وحدة الامة الاسلامية. 
وكان رجـل الديـن السـعودي محمـد العريفـي هاجـم السيسـتاني 
المرجع الديني لشـيعة العراق خـلال إحدى خطب الجمعـة واصفا إياه 
بـ»الزنديـق والفاجر «. كما تهجم على الشـيعة قائلا ان مذهب التشـيع 
«أساسـه المجوسـية»، وهي ديانة كانت سـائدة في إيران قبل الإسلام، 
واصفا أتباع هذا المذهب بأنهم من «أهل البدع الذين يرفع بعضهم الأئمة 
من آل البيـت الى مراتب النبوة بل الإلوهيـة». والعريفي إمام وخطيب 

جامع البواردي في الرياض.

عقب الأزمة بين الرياض وبغداد على خلفية وصف السيستاني بـ«الزنديق»

رجل دين سعودي يتهم الشيعة بتأسيس الفكر التكفيري.. ورئيس البرلمان الايراني يندد بـ«التهجم» السعودي على طائفتهم

لندن ـ «القدس العربي»:

اقالت الحكومة السـعودية الشيخ سـعد الشثري 
مـن العمـل بجامعـة الامـام محمـد بـن سـعود، أكبر 
الجامعـات الدينيـة في البـلاد، وذلك بعـد اقالته من 

منصبه في هيئة كبار العلماء قبل شهرين.
وقالـت صحيفـة «اليـوم» السـعودية ان الشـيخ 
الشـثري لم يعد من منتسـبي جامعة الامام محمد بن 

سعود. 
ونقلـت الصحيفة عن المشـرف العام علـى الإدارة 
العامـة للإعـلام بالجامعـة فهـد الحـارب قولـه «ان 
الشـيخ سعد الشـثري لم يعد من منسـوبي الجامعة 

في الوقت الحالي». 
ويأتي خبر اقالة الشثري بمثابة اعتذار غير مباشر 
تنشـره الصحيفـة التي تصـدر من المنطقة الشـرقية 
لجامعـة الامام، بعد ان أفردت خبراً افاد أن الشـثري 
يعمل أسـتاذا مشـاركا في الفقـه بكلية الشـريعة في 

جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.
وتسـبب خبـر اعفاء الشـثري مـن جامعـة الامام 

بمخـاوف لـدى جمعيـات حقـوق الانسـان، في حين 
اسـتاءت جهات اكاديمية من انخفاض سقف الحرية 

داخل الجامعات السعودية. 
واعتبرت قرار إقالة الشثري من منصبه الاكاديمي 
الحريـة  علـى  التضييـق  مـن  محـذرة  «تعسـفياً»، 
الأكاديميـة داخـل الجامعـات مهمـا كانـت توجهـات 

الاشخاص الايديولوجية. 
وعمـل الشـثري عضـواً بهيئـة التدريـس بكليـة 
الشريعة في جامعة الامام تخصص مقاصد الشريعة 
والقواعد الفقهية وأصول الفقه، بعد ان أكمل دراسته 
الجامعيـة ومرحلـة الماجسـتير وبعدها نال شـهادة 

الدكتوراة في نفس الكلية في العام 1417هـ.
وجـاء تأكيـد مسـؤول إدارة الاعلام فهـد المحارب 
عدم انتسـاب الشـثري لعضوية هيئة التدريس، في 
وقت لم تعلن فيه جامعة الامام محمد بن سـعود خبر 

استقالته أو إقالته من منصبه.
واشـتهر الشـثري بعد أن اقاله العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبدالعزيز من منصبه في هيئة كبار 
العلمـاء الحكومية بعد تصريحات له بضرورة وضع 

جامعة الملك عبد الله تحت إشراف رجال الدين ومنع 
الإختـلاط فيها مما تسـبب في حملة اعلامية واسـعة 
ضده شنتها الصحافة السـعودية وانتهت بعزله من 

منصبه. 
بعـد ذلـك شـارك الشـثري فـي محاضـرة حـول 
«مبـادىء الاخلاقيـات الطبيـة الحيويـة مـن منظور 
اسـلامي»، بحضـور مختلـط مـن النسـاء والرجـال 

ينتسبون لمهنة الطب والبحث الشرعي. 
فيمـا نفـت مواقـع سـعودية دينية خبـر حضوره 
الاطبـاء  مـن  عـدد  اقامهـا  التـي  العمـل  لورشـة 
السعوديين، وقالت «ان الشيخ الشثري اشترط عدم 
حضور النسـاء في المحاضـرة، وفور دخولـه القاعة 
وجد مجموعة من النسـاء، مما أثار غضبه وأدى إلى 
انسـحابه وكذلك رفضـه حضور المشـاركة في اليوم 

التالي».
وتعتبر مشـاركة الشـثري كأول ظهـور إعلامي له 
بعـد إقالة الملك السـعودي لـه من هيئة كبـار العلماء 
عقب حديثه عـن الاختلاط في جامعـة الملك عبد الله 

للعلوم والتقنية قبل شهرين.

عقب انتقاده الاختلاط بجامعة الملك عبدالله واعفائه من منصبه بهيئة كبار العلماء

السعودية: اقالة الشيخ الشثري من العمل بجامعة الامام سعود
الاستخبارات البريطانية تفرض رقابة 

شديدة على الجامعات لاجتثاث «الارهابيين» 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة «صندي إكسـبريس» امس الاحـد أن عملاء 
الاسـتخبارات البريطانيـة يفرضـون رقابة شـديدة الآن على الجامعـات في محاولة 

لاجتثاث الإرهابيين الوليدين.
وذكـرت الصحيفة أن عمـلاء جهاز الأمن الخارجـي (إم آي 6) يكثّفون نشـاطاتهم 
السـرية داخل الجامعـات البريطانية بعـد أن اتضح أن عمر فاروق عبـد المطلب الذي 
حـاول تفجيـر طائرة متجهة إلـى ديترويت يوم عيـد الميلاد، جـرى تجنيده لأغراض 

الإرهاب والتطرف أثناء دراسته في كلية لندن الجامعية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصدر مطّلـع قولـه «إن عمـلاء (إم آي 6) كانـوا يزورون 
الجامعـات مرة واحدة في بداية العام الدراسـي للسـؤال عن الطـلاب من الدول التي 
يعتبرونهـا مثيـرة لقلقهم، ومعرفة الامكنة التي  يعيشـون فيهـا، والطلب من موظفي 
الجامعـات تسـجيل عناوينهم الجديدة إذا مـا انتقلوا منها واطـلاع أجهزة الأمن ذات 
الصلـة بهـا». وأضـاف المصدر «أن عمـلاء (إم آي 6) صعّـدوا في الأشـهر الأخيرة تلك 
الزيارات إلى مرتين في الشـهر، وكلما شعروا بوجود مشاكل تتعلق بانتشار التطرف 

بين طلاب الجامعات البريطانية».
وقالت الصحيفة إن أساتذة الجامعات البريطانية حصلوا على نصائح حول طرق 
التعرف على المتطرفين الذين ينشطون في جامعاتهم وكلياتهم كأرضية خصبة لتجنيد 
الإرهابيـين. وأضافت أن الطـلاب من ليبيا وإيران والعراق والسـعودية والسـودان 
ومصر يخضعون لمراقبة غير رسمية من قبل موظفي الجامعات البريطانية المسؤولين 

عن تخصيص السكن، والذين يزّودون الأجهزة المختصة بمعلومات عن نشاطاتهم.
وأشـارت الصحيفة إلى أن موظفـي الجامعات البريطانية حصلـوا على توجيهات 
حـول طـرق الـرد علـى المنشـورات التـي توزعهـا الجماعـات الإرهابيـة المشـتبهة 
والاجتماعـات التي تنظمها مع متحدثـين راديكاليين، ومراقبة الطـلاب الأكثر احتمالاً 

للانجرار وراء التطرف.
وقالـت «صندي إكسـبريس» إن عملاء جهـاز الأمن الخارجـي (إم آي 6) يفرضون 
الآن رقابـة خاصة على خمس جامعات هي: كلية لندن الجامعية، وجامعة برونيل في 
غرب لندن، وجامعة بدفوردشـاير في مدينة لوتون، وجامعة شيفيلد هالام، وجامعة 

مانشستر متروبوليتان.

إيران تفرج عن صحافي سوري
احتجز خلال الاحتجاجات 

■ طهـران ـ رويتـرز: نقل عن المدعـي العام في طهران قولـه إن بلاده افرجت امس 
الأحد عن صحافي سـوري يعمل لحسـاب تلفزيون دبي كان اعتقل خلال احتجاجات 

مناهضة للحكومة قبل اسبوعين.
وقال المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي لوكالة أنباء فارس شـبه 
الرسمية «افرج عن الصحافي السوري من السجن في الصباح». وكان نفس المسؤول 

قال السبت إن إيران تعتزم الإفراج عن الصحافي.
وقتل ثمانية أشـخاص في اشـتباكات بين قوات الأمن وأنصـار زعيم المعارضة مير 

حسين موسوي يوم عاشوراء الذي وافق 27 كانون الأول/ ديسمبر.
وكانـت هذه الاشـتباكات هي الأسـوأ في اعمـال العنف منذ تفجـرت الاحتجاجات 

عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي اجريت في حزيران/ يونيو.
وقال المحتجون إن الانتخابات شابتها اعمال تزوير ونفت الحكومة ذلك.

وقـال موقع جـرس التابع للمعارضة يـوم الاربعاء ان اكثر من 180 شـخصا بينهم 
17 صحافيا وعشـرة من مساعدي موسوي وبعض أعضاء الطائفة البهائية المحظورة 

اعتقلوا عقب احتجاجات يوم 27 كانون الأول.

تبرئة عضو في العائلة الحاكمة
بأبوظبي من تهمة التعذيب 

العين ـ من امينة بكر:
 صـدر حكـم ببراءة عضو في العائلـة الحاكمة في ابوظبي امس الأحـد من تهمة تعذيب 
واغتصـاب رجـل افغاني فـي قضية احرجـت الإمارة الخليجية واثارت تسـاؤلات بشـأن 

حقوق الانسان فيها.
وتـلا القاضـي الحكـم في احـدى المحاكم الاماراتيـة لكنه لم يقدم سـببا لتبرئة الشـيخ 
عيسـى بن زايد آل نهيان من المسـؤولية في الانتهاكات المسـجلة على شـريط مصور بثته 

شبكة تلفزيون «ايه بي سي» الامريكية في العام الماضي.
وعرفت «ايه بي سي» احد المشاركين في الانتهاكات بانه الشيخ عيسى.

لكـن محامي الشـيخ عيسـى نجل الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان مؤسـس الامارات 
العربية المتحدة الراحل قال ان المسؤولية القانونية لموكله « ضعيفة» لأن اثنين من شركائه 

في العمل خدروه قبل تصوير الشريط في عام 2004 بغرض ابتزاز الاموال منه.
وصدر الحكم بسـجن الشريكين وهما الشقيقان بسام وغسان النابلسي الامريكيان من 
اصـل لبنانـي لمدة خمس سـنوات غيابيا وتغـريم كل منهما مبلغ عشـرة آلاف درهم (2723 

دولارا) لقيامهما بتخدير وتسجيل ونشر الشريط المصور والابتزاز.
وقال القاضي ان حيثيات الحكم ستنشر في وقت لاحق.

وطبع الشـيخ عيسـى الذي وصـل المحكمة مبتسـما قبلة على جبين محاميـه تعبيرا عن 
الشكر بعد صدور الحكم لكنه لم يدل بأي تعليق.

وقـال المحامي حبيب الملا إن الامارات أثبتت التزامهـا بحكم القانون. وأضاف ان اجراء 
المحاكمة في حد ذاته اشارة الى ان كل فرد في البلاد يمكن ان يقف امام القانون ويحاكم.

ولم يبد محمد شاهبور تاجر الحبوب الأفغاني الذي تعرض للتعذيب المصور أي رد فعل 
عند تلاوة الحكم.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6404 Monday 11 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6404 الاثنين 11 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 25 محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

غضب عارم بين اقباط في قرية قرب نجع حمادي بعد حرق محلات ومنازل 

في تقريره السنوي الثاني «واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب»
مركز القاهرة لحقوق الإنسان: حقوق الإنسان في المنطقة العربية تتجه إلى مزيد من التدهور مقارنة بالعام الماضي

■ بهجـورة ـ ا ف ب: يسـود غضـب عـارم 
المسيحيين في قرية بهجورة بصعيد مصر بعد 
حوادث حـرق محـلات ومنازل بعضهـم التي 
جاءت بعد الاعتداء على الاقباط ومقتل سـتة 

منهم في مدينة نجع حمادي المجاورة.
واعلنـت الشـرطة المصريـة الاحـد توقيف 
42 شـخصا (14 مسـلما و28 قبطيـا) يشـتبه 
في مشـاركتهم في اعمال العنف بين المسـلمين 

والاقباط في بهجورة.
وقال مديـر امن قنـا اللواء محمـود جوهر 
لوكالـة انباء الشـرق الاوسـط المصرية ان 11 
محـلا وثمانيـة منـازل ودراجتـين بخاريتـين 
جميعهـا مملوكـة لاقباط احرقت خـلال اعمال 
العنـف التي وقعت في قرية بهجـورة التابعة 

لهذه المحافظة مساء الجمعة الماضي.
وامام محلات تفحمت واجهاتها التي كانت 

في الاصـل مطلية بـالازرق او بالاخضر، يقف 
رجال بالجلباب التقليدي على رسوغهم وشم 
الصليب وتبدو علـى ملامحهم علامات الحزن 

الشديد على الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم.
ويقـول اصحـاب المحـلات ان الذيـن قاموا 
مـن  متشـردون»  «صبيـة  المحـلات  باحـراق 

المسلمين.
ويقـول مسـلمون فـي القرية انهـم احرقوا 
محلات ومنـازل بعـض الاقبـاط انتقاما منهم 
بعد ان سـمعوا ان مسلما قتل بالرصاص على 
يد مسـيحيين. اما الاقباط فيقولون ان سـيدة 
مسـيحية قتلت مختنقة بسـبب الحرائق التي 

اشعلها مسلمون.
لهـذه  الامنيـين  المسـؤولين  نفـي  ورغـم 
الادعاءات الا ان الشـائعات تزداد انتشارا في 

القرية ما يؤدي الى تصاعد التوتر.

ويتولى رجال الشـرطة حراسة كل مداخل 
القـرى والبلـدات الواقعـة فـي محيـط مدينة 
نجـع حمـادي فـي محافظة قنـا التـي تعد من 
اكثـر مناطق مصر فقـرا والتي يعتمد سـكانها 
بالاسـاس علـى زراعة قصب السـكر وتصنيع 

السكر الخام منه.
انهـم  بهجـورة  فـي  المسـيحيون  ويقـول 
منازلهـم  فـي  النيـران  اضـرم  مـن  يعرفـون 

ومحلاتهم.
مسـلمون  «انهـم  الرجـال  احـد  ويصـرخ 
ويقيمـون في هـذه القريـة» بينما يقـول اخر 
«مـاذا يمكننا ان نفعل، هناك مـن يحميهم لكن 

نحن لا احد يحمينا».
حمـادي  ونجـع  بهجـورة  سـكان  ولـدى 
اعتقـاد راسـخ وقناعـة تامـة بـان السـلطات 
تغـض الطرف عـن اعمـال العنف التـي يقوم 

بهـا المسـلمون بل يعتقـدون حتـى انها تحمي 
المسـلمين الذيـن يقفـون وراء اعمـال العنـف 

والتوتر الطائفي.
ويؤكـد العديد من الاقباط فـي بهجورة ان 
الحكومـة تحـاول التهوين والتقليل من شـأن 

المشكلات الطائفية في مصر.
الثانيـة  فـي  شـاب  وهـو  مـلاك  ويقـول 
والعشـرين من عمره «السـبب الوحيـد لبقاء 
الاوضـاع هادئـة هو الوجـود الكثيـف لقوات 
الامنـي  للتواجـد  تخفيـف  حـدث  اذا  الامـن، 

ستنفجر الاوضاع».
ويضيف مسيحي اخر لا يرغب في الافصاح 
عـن اسـمه مثله مثـل كثيريـن من ابنـاء دينه 
«المشـكلة بـين المسـيحيين والمسـلمين ضخمة 
والشـرطة تعلـب دورا فيهـا وكذلـك الاجهزة 

الامنية والسياسيون».

وتقـع قريـة بهجـورة بالقـرب مـن مدينـة 
اقـدم ثلاثـة اشـخاص  نجـع حمـادي حيـث 
كانـوا يتحركـون بسـيارة علـى قتل شـرطي 
واحد وسـتة اقبـاط وجرح تسـعة اخرين من 
المسـيحيين لـدى خروجهـم من كنيسـتين بعد 
انتهاء قداس ليلة عيـد الميلاد الذي يحتفل به 
الاقباط الارثوذكس المصريون في السـابع من 

كانون الثاني/يناير.
واعلنت الشرطة الجمعة انها القت القبض 
علـى الاشـخاص الثلاثة الذيـن ارتكبـوا هذا 
الاعتـداء واكـدت انهـم «مسـجلون خطر» اي 

لهم سوابق اجرامية.
وجـددت هـذه الاحـداث مخـاوف الاقباط 
(قرابـة 10 ٪ مـن نحـو 80 مليـون مصـري) 
الذين يشعرون اكثر فأكثر بالغربة والتهميش 

بسبب تصاعد الاسلمة الشكلية في المجتمع.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ  من محمد نصر:
تحـت عنوان «واحة الإفـلات من المحاسـبة والعقاب» أصدر 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي الثاني 

حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2009.
ويسـتهدف التقريـر رصـد وتحليـل أبـرز التطـورات التـي 
شـهدتها المنطقة العربية خلال الفترة من ايلول/سـبتمبر 2008 
حتـى تشـرين الاول/أكتوبـر 2009، للوقوف على أبـرز مظاهر 
التقـدم أو التراجـع فـي احتـرام حقوق الإنسـان بصفـة عامة، 
مـع إعطـاء الأولويـة للمؤشـرات والتطـورات بالغـة الدلالـة، 
والكاشـفة عن مدى اسـتعداد البلدان المسـتهدفة لتحفيز مناخ 
وبيئـة مواتيـين للتطـور الديمقراطي، وإفسـاح المجـال لتعزيز 
مشـاركة الجماعـات السياسـية وأقسـام المجتمـع المختلفـة في 
صنـع السياسـات، ونبـذ سياسـات الإقصـاء والتهميـش على 
أسـس تمييزيـة، ومـن ثـم الاسـتدلال علـى مـدى توافـر إرادة 
سياسـية لنظم الحكم في العالم العربي، للشـروع في الإصلاح 

الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
ويسـتعرض التقرير أبرز التطـورات ذات الصلة في 12 بلدا 
عربيا هي: مصر وتونس والجزائر، والمغرب والسودان ولبنان 

وسورية وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين واليمن.
وأعلـن مركـز القاهرة من خـلال تقريره عن أسـفه لأن يعلن 
للرأي العام أن حالة حقوق الإنسـان في هذه المنطقة تتجه إلى 
مزيد من التدهور حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008.

أداء  بالتحليـل  تتنـاول  خاصـة  فصـولا  التقريـر  ويفـرد 
الحكومـات العربية داخل هيئـات الأمم المتحدة المعنية بحقوق 
الإنسـان، وجامعة الدول العربية، كما يعالج في فصل مسـتقل 
موقـف الحكومـات العربيـة مـن قضايا حقـوق المـرأة، وحدود 
التقدم المحرز فيها، ومدى استخدامها كورقة «لتجميل الصورة» 
أمـام المجتمع الدولـي، وللتملص من اسـتحقاقات الديمقراطية 

وحقوق الإنسان للرجال والنساء على حد سواء.
ويؤكـد التقريـر أن الانتهـاكات الإسـرائيلية الهائلـة ضـد 
الشـعب الفلسـطيني وبخاصة عبر الحصار والعقاب الجماعي 
لسـكان غـزة، والعدوان الوحشـي عليهم قد أفضلـت إلى مقتل 
أكثـر من 1400 فلسـطيني كان 83 ٪ منهم من المدنيين ومن غير 

المشاركين في أعمال قتالية.
وأشـار التقرير الى ان محنة الشـعب الفلسطيني يفاقم منها 
اسـتمرار الصـراع بين فتح وحمـاس الذي أفضى إلى تسـييس 
التمتـع بالحقوق والحريـات تبعـا للانتماء السياسـي، وقيام 
طرفي الصـراع بارتكاب انتهاكات جسـيمة بحق الخصوم، بما 
في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل 

خارج نطاق القانون.
وينتقـل التقرير إلـى اليمن ويشـير الى ان التدهـور الهائل 

الجاري هناك ينـذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية، 
فـي ظل سياسـات تعطـي الأولويـة لتكريـس احتكار السـلطة 
والثـروة واستشـراء الفسـاد، وفـي ظـل نظـام أدمـن الحلول 
العسـكرية والأمنيـة في إقصاء الخصـوم، ومن ثم بـات اليمن 
مسـرحا لحرب مسـتعرة في «صعـدة» في الشـمال وقمع دامي 
فـي الجنوب، وللحراك الاجتماعي والسياسـي في عموم البلاد 
يسـتهدف الصحافة المسـتقلة، ومدافعي حقوق الإنسان الذين 
يكشـفون عـورات النظـام وانتهاكاتـه الجسـيمة في الشـمال 

والجنوب. 
وبالنسـبة للسودان: أشار التقرير الى أن النظام السوداني 
مثل أكثر النماذج فجاجة في الاسـتخفاف باستحقاقات العدالة 
وتكريـس الإفـلات مـن العقاب عـن جرائم الحرب فـي دارفور، 
ليـس فقط برفضـه المثول أمـام المحكمـة الجنائيـة الدولية، بل 
أيضـا باقدامه علـى معاقبة الرافضين لنهج الإفـلات من العقاب 
بالسـجن والتعذيب وإغـلاق المنظمات الحقوقيـة، علاوة على 

مواصلته لأعمال العقاب الجماعي بحق سكان دارفور.
وأكد التقرير ان سياسـات نظام البشـير المناورة والمساومة 
علـى اسـتحقاقات اتفاق السـلام بين الشـمال والجنوب، باتت 
ترجح احتمالات الانفصـال والتي قد تجر البلاد مرة أخرى الى 

حرب أهلية دامية.
وأكد أن الوضع في لبنان على الرغم من تباعد شـبح الحرب 
الأهليـة التي كانت وشـيكة في العام الماضـي، إلا أنه ظل يعاني 
مـن حالـة ازدواج السـلطة فـي ظـل القـدرات العسـكرية التي 
يتمتـع بها تحالف المعارضة بقيادة «حـزب الله» وهو ما أفضى 
إلى حالة من الشـلل للمؤسسـات الدسـتورية اسـتمرت لأشهر 
طويلة عجزت خلالهـا الأغلبية الفائزة في الانتخابات النيابية 
عن تشـكيل الحكومة، وحتى بعد تشكيلها فان توازنات القوى 
العسـكرية بين الحكومة والمعارضة لن تسمح باتخاذ إجراءات 
جادة تضمـن خضوع جميع الأطـراف للقانون، وتؤمن كشـف 
الحقيقة والمسـاءلة عن سلسـلة من الجرائـم والانتهاكات التي 

عايشها اللبنانيون عبر سنوات غير قليلة.
وأفـاد التقريـر أن «العـراق» لا يـزال يشـكل السـاحة الأكبر 
للعنـف الدمـوي ولازهـاق أرواح آلاف المدنيـين، ألا أنه يشـهد 
تحسـناً نسـبياً في بعض المؤشـرات، وإن كان على أرض هشة 
للغاية ويتمثل ذلك في تراجع معدلات القتل، وتراجع التهديدات 
التي تطال الصحفيين وتبدلات في المشـهد السياسـي، تكشـف 
عن استعداد محتمل من بعض القوى الرئيسية المتصارعة لنبذ 

العنف والانخراط في العملية السياسية.
وفـي «مصـر» أشـار التقريـر إلـى أن عمليـات القتـل خارج 
نطاق القانون، للعشـرات من المهاجرين غير الشرعيين، أو عبر 
اسـتخدام القوة المفرطة في ملاحقة المشـتبه بهم، وممارسـات 
التعذيب الروتينية، مثلت وجهاً بارزا للحصانة التي تتمتع بها 

الأجهـزة الأمنية، في ظل حالة الطوارىء السـارية قرابة ثلاثة 
عقـود، بيـد أن ملامـح أخـرى للتدهور بـرزت خلال عـام 2009 
تتبدى علـى وجه الخصوص في اسـتخدام قانـون الطوارىء 
علـى نطاق واسـع فـي قمـع الحريات «خاصـة حريـة التعبير» 
ومنهـا اعتقـال واختطـاف المدونـين، كمـا ان اكتسـاء الدولـة 
البوليسـية بشكل متزايد بسـمات دينية، قد فاقم من الضغوط 
علـى الحريـات الدينيـة وأدى لاستشـراء العنـف الطائفي كماً 

ونوعاً بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
وفـي تونس أشـار التقريـر إلـى أن الدولة البوليسـية بدت 
مطلقة اليد في ممارسـاتها الهمجية ضد النشـطاء السياسـيين 
والنقابيـين،  الإنسـان  حقـوق  عـن  والمدافعـين  والصحافيـين 
والمنخرطـين فـي الحـراك الاجتماعـي، فـي الوقـت الـذي كان 
يجري فيه تهيئة المسـرح لإعادة انتخـاب الرئيس بن علي بعد 
ادخال تعديلات دسـتورية تقطع الطريق على ترشيح منافسين 

جادين.
وفي الجزائر ظل قانون الطوارئ وميثاق «السلم والمصالحة 
الوطنية»، وتطبيقـات مكافحة الإرهاب مدخلا متعمدا لتكريس 
سياسـات الإفـلات مـن العقـاب، والتغطيـة علـى الانتهـاكات 
الشرطية الجسيمة والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية 
التعبيـر، ومهـدت تعديـلات دسـتورية لتكريـس محتمل لحكم 
الرئيس بوتفليقة مدى الحياة، عبر انتخابات كانت محلا لعدة 

مطاعن، رغم كونها جرت في غياب منافسة حقيقية.
وأفـاد التقريـر أن «المغـرب» بدوره للأسـف يشـهد تراجعا 
ملحوظـا عن المكتسـبات الحقوقية التي حظي بهـا المغاربة عبر 
عقـد مـن الزمان وخاصـة في ظـل التقاعس في تبنـي جملة من 
الإصلاحـات المؤسسـية فـي قطاعات الأمـن والقضـاء لمكافحة 
الإفـلات مـن العقـاب، وقـد أضيـرت المكانـة النسـبية الأفضل 
للمغـرب بفعـل الغلـو في عـدم التسـامح مـع حريـات التعبير 
وبخاصـة إذا ما تناولت الملك أو الأسـرة الملكية أو بعض مظاهر 
الفساد المؤسسي، علاوة على تزايد وتائر القمع التي تستهدف 
تحـت  الغربيـة  الصحـراء  لوضـع  المناهضـة  الاحتجاجـات 
الإدارة المغربيـة، والـذي وصـل إلى حد إحالة بعض النشـطاء 

الصحراويين للمحاكمة العسكرية لأول مرة منذ 14 عاما.
وبالنسـبة «لسـورية» أدان التقريـر امتداد حالـة الطوارئ 
فيهـا لسـبع وأربعـين عامـا، وأكـد أنهـا تتمتـع بمكانـة متميزة 
فـي الاجهاز علـى جميع صـور المعارضـة والحراك السياسـي، 
والمظاهـر المحـدودة للتعبير المسـتقل، وفي قمح حـراك الأقلية 
الكردية في مواجهة سياسات التمييز المنهجي ضدها، وتوجيه 
ضربـات متلاحقة للمدافعـين عن حقوق الإنسـان، وقد وجدت 
أبـرز تجلياتهـا فـي اعتقـال ومحاكمـة مهنـد الحسـيني رئيس 
المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان وإحالة المحامي هيثم المالح 
– الرئيس السابق للجمعية السورية لحقوق الإنسان لمحاكمة 

عسـكرية وإغلاق مقر «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» 
والاحتفـاظ داخـل السـجون بالعشـرات مـن سـجناء الـرأي 

والمطالبين بالديمقراطية.
وفـي البحرين اقترن التمييز المنهجي المتواصل ضد الأغلبية 
الشـيعية بتوترات متزايدة داخل المملكة، ومزيد من الممارسات 
القمعية لحرية التعبير والتجمع السـلمي، وبات المدافعون عن 
حقوق الإنسـان أهدافا متزايـدة للاعتقال والمحاكمات وحملات 
التشـهير الإعلامـي، وامتـد الأمـر إلـى حـد السـعي لملاحقتهم 

وترهيب بعضهم داخل بعض البلدان الأوروبية.
وفي السـعودية لاحظ التقرير أن الخطابـات الملكية الداعية 
للتسـامح الديني والحوار بـين الأديان في الخـارج لم تنعكس 
داخل البلاد حيث يواصل جهاز الشـرطة الدينية ممارسات في 
تقييد الحريات الشـخصية، وتتواصل الضغوط على الحريات 
الدينيـة، واسـتمرار التمييـز المنهجـي على أسـس مذهبية ضد 
الشـيعة، كما ظلت سياسـات مكافحة الإرهـاب تكرس الاعتقال 
التعسـفي طويل الأمد، والتعذيب حتى بحق نشطاء سياسيين 
يطالبون بتبني بعض الإصلاحـات، مثلما تكرس إهدار معايير 
العدالة، عبر محاكمات شبه سرية استهدفت المئات خلال العام 
الحالـي. وأكد التقرير أنـه بالتوازي مع الانتهاكات الجسـيمة، 
وتسيد نهج الإفلات من المسألة والعقاب داخل البلدان العربية، 
لا يبـدو غريبا ما يرصده التقرير داخل هيئات الأمم المتحدة من 
تنسيق وعمل متناغم بين مختلف الحكومات العربية وبالتعاون 
مع الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسـلامي، من أجل تقويض 
النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وإفراغه من أي مضامين 
تسـمح بمسـاءلة الحكومـة أو تضمـن مراقبـة وتقييـم أدائهـا 
بصـورة جادة في مضمار حقوق الإنسـان وهو ما وجد تعبيره 
علـى وجه الخصـوص في الهجوم الواسـع النطـاق على نظام 
المقرريـن الخاصـين، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، والمحـاولات 

المحمومة لتقنين تقييد حرية التعبير بمزاعم «ازدراء الأديان».
وأشـار التقريـر الى انه اتسـاقا ما هـذا النهج تقـدم جامعة 
الـدول العربية وقمتها، دعما متواصلا لنظام البشـير الموصوم 
بارتـكاب جرائـم حرب، ويحتمـي أعضاؤها بمزاعم «السـيادة 
الوطنية» للصمت والتواطـؤ على الانتهاكات الخطيرة في عدد 
كبير من البلدان العربيـة، ولا تبدو ثمة آمال يمكن تعليقها على 
الحماية الإقليمية لحقوق الإنسـان من خلال الجامعة العربية، 
وخاصـة إذا مـا وضـع فـي الاعتبـار أن لجنـة حقوق الإنسـان 
العربيـة المنبثقة عـن «الميثـاق العربي لحقوق الإنسـان». على 
تواضعه مقارنة بالمواثيق الإقليمية لمناطق أخرى – تتشـكل من 
أعضاء بعضهم يشـغلون مناصب حكوميـة، وأن الأمانة العامة 
للجامعة تسعى لحصار اللجنة، ويعيق انفتاحها على المنظمات 
غيـر الحكوميـة، وتعمل إلى شـل قدراتهـا على العمـل بصورة 

مستقلة، حتى في الحدود الخانقة التي يسمح بها الميثاق.

تعلن الشـركة الامريكية الدولية لخدمات السياحة 
والسـفر فـي المملكـة المتحـدة وجميـع فروعهـا فـي 
الولايـات المتحدة الامريكية وكندا ومكسـيكو سـيتي 
عن تقـديم برامجهـا السـياحية وحجـوزات الفنادق 
وخدمات الليموزين في مطارات شـيكاغو، نيويورك، 
سـان  دالاس،  هاليفاكـس،  تورونتـو،  مونتريـال، 
فرانسيسكو، دنفر، فيلادلفيا، اوهايوه، لندن هيثرو، 

مكسيكو سيتي، سنغافورة، دبلن.
لمزيـد مـن التفاصيـل يرجـى زيـارة موقع الشـركة 

الالكتروني:
www.americanunitedtravels.com

الرقـم  علـى  المشـتركين  بخدمـات  الاتصـال  او 
00442079935405 فـي المملكة المتحدة خلال سـاعات 
الدوام الرسمي من السـاعة 9 صباحا ولغاية 7 مساء 
بتوقيـت لندن من الاثنـين ولغاية  الجمعة او ارسـال 

ملاحظاتكم على الايميل:
booking@americanunitedtravels.com

ملاحظــة: تتوفر عقــود عمل في القــارة الامريكية 
والكنديــة لمندوبين او مندوبات مبيعــات لهم خبرة 
في مجال الســياحة والسفر والعمل  مع المجموعات 
السياحية باشتراط معرفة التحدث باللغة الانكليزية 

او الفرنسية (مقابل عمولة).
لمزيد من التفاصيل  يرجى الاتصال بمركز خدمات 
المشــتركين على هاتــف رقــم 00442078514520 او 

المراسلة على الايميل باللغة الانكليزية فقط:
 sales@americanunitedtravels.com  

جميلة اسماعيل تنضم لحملة 
تفويضات شعبية داعمة لترشيح 
البرادعي في انتخابات الرئاسة 

■ القاهـرة - د ب ا: أعلـن صفـوان أحمد منسـق 
حملـة دعـم المديـر العـام السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة الدكتـور محمـد البرادعـي كمرشـح 
محتمـل للانتخابات الرئاسـية المصريـة امس الاحد 
أن جميلة اسـماعيل زوجة المعارض ايمن نور حررت 
تفويضا شـعبيا لدعم البرادعي وتفويضه لتشـكيل 
هيئة تأسيسية لتعديل الدستور في إطار حملة جمع 
التفويضـات الشـعبية التـي أطلقها أنصار ترشـيح 
البرادعـي بديـلا عـن التوكيـلات الرسـمية بعـد ان 

رفضت مكاتب الشهر العقاري تحريرها. 
(د.ب.أ)  الالمانيـة  الانبـاء  لوكالـة  احمـد  وقـال 
إن اسـماعيل هـي اول سـيدة مصريـة تنضـم الـى 
لجنـة تعديـل الدسـتور التـي تشـكلت من عـدد من 
الشـخصيات العامة بينهم منسـق حملـة «مصريون 
والمنسـق  نافعـة  حسـن  الدكتـور  التوريـث»  ضـد 
المسـاعد للحركـة المصرية مـن أجل التغييـر (كفاية) 
جـورج اسـحق والفقيه الدسـتوري يحيـى الجمل، 
وهي اللجنة التي بدأت حملة توقيعات بين المواطنين 

للمطالبة بتعديل الدستور. 
وقالـت اسـماعيل إنهـا تابعـت باهتمـام نشـاط 
الحملـة منـذ بداياتها وان قيام الشـباب مـن تيارات 
سياسـية مختلفة بتدشين الحملة كان عاملا اساسيا 

لتحفيزها على الانضمام. 
وأوضحت أنها اتخذت قرارها بالانضمام وتحرير 
تفويـض دعـم البرادعـي عقب جلسـة جمعتهـا قبل 
ايام مع الكاتب الروائي علاء الاسـواني احد منسقي 
الحملة.  وقالـت: «اعتذرت عن تولي منصب منسـق 

عام الحملة لاني زهدت المناصب والالقاب وأفضل ان 
أكون ترسا في آلة التغيير في مصر». 

ولفتـت الـى ان القائمـين علـى الحملة لجـأوا الى 
فكـرة التفويضـات الشـعبية بعد ان رفضـت مكاتب 
الشـهر العقاري توثيـق التوكيلات، وأكـدت انه في 
حـال السـماح بتوثيـق التوكيلات سـتكون اول من 
يتوجه الى الشهر العقاري لتحرير توكيل للبرادعي 

كمرشح للانتخابات الرئاسية. 
وعن جـدوى التوكيلات قالت اسـماعيل «ما زلت 
أرى ان انضمـام البرادعي لأي حزب يتوافق معه هو 
الطريق الاضمن والاقصر اذا كنا نتحدث عن ترشـح 

ومن ثم تغيير». 

أبو الغيط: عام 2010 عام محوري
في تاريخ السودان 

■ القاهـرة - د ب أ: أكـد وزيـر الخارجية المصري 
أحمـد أبو الغيط إن عام 2010 عام محوري في تاريخ 
السـودان الحديـث حيـث تتداخـل فيـه العديـد من 
الاسـتحقاقات والاحداث التي تتطلب تحركا حاسما 
مـن جانـب الاطـراف السـودانية بمسـاعدة المجتمع 
الدولي لتنفيذ إتفاق السـلام الشـامل والحفاظ على 

إستقرار وأمن السودان.
جـاء ذلـك بمناسـبة بمـرور خمـس سـنوات على 
توقيـع إتفـاق السـلام الشـامل فـي السـودان الذي 

وقفت مصر شاهدا على توقيعه وضامنا لتنفيذه. 
وأوضح أبو الغيـط إن مواصلة الحوار البناء بين 
الاطراف السـودانية بدعم المجتمع الدولي هو الاطار 
الامثل للحفاظ على السلام والاستقرار في السودان.  
وأشـار أبو الغيط إلى أن حسم ترتيبات الانتخابات 
كانـون  فـي  والاسـتفتاء   2010 نيسـان/أبريل  فـي 
الثاني/ينايـر 2011 يمثـل تقدمـا محوريا فـي اتجاه 
التنفيـذ الكامـل لاتفـاق السـلام، معربا عـن ترحيب 
مصـر باتفـاق شـريكي الحكـم فـي السـودان حـول 
القوانـين المنظمـة للانتخابـات والاسـتفتاء مؤخرا، 
ومعتبـرا ان هذا الاتفاق يعد بمثابة خطوة مهمة على 
الطريـق الصحيـح تعكـس الارادة السياسـية لـدى 

شريكي الحكم. 
وأكـد على أهمية مواصلة الحوار لتحقيق التوافق 
الوطنـي حـول باقـي القضايـا العالقـة بمـا فـي ذلك 

ترسيم الحدود والتعداد السكاني. 
عناصـر  ان  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وأوضـح 
الرؤية المصرية لابعـاد وضوابط التحرك في المرحلة 
المقبلة من تنفيذ إسـتحقاقات إتفاق السـلام تتمحور 
علـى ضرورة المسـاعدة في دعم الحوار بين شـريكي 

الحكـم لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول 
الترتيبـات والخطـوات المطلـوب اتخاذهـا وصـولا 
إلـى مرحلـة إجـراء الاسـتفتاء وكذلك الاتفـاق على 
تصور واضح لمرحلة ماابعد الاسـتفتاء وكيفية تنفيذ 
نتائجـه علـى أن يواكب ذلك تكثيـف جهود الانعاش 

الاقتصادي في السوادن. 
وأشـار أبو الغيـط إلى أن اتفاق السـلام الشـامل 
يضـع علـى عاتـق كافـة الاطـراف المعنية مسـؤولية 
جعل خيار الوحدة جاذبا وإيجاد حل شامل لتحقيق 
المعيشـة  مسـتوى  وتحسـين  الاقتصـادي  التقـدم 
للمواطـن الجنوبي، مؤكدا على أهميـة دعم وتكثيف 
الجهـود الراميـة لنزع سـلاح وإعادة دمـج وتوطين 
العناصر المسـلحة في جنوب السودان ولافتا إلى أن 
المجتمع الدولي مازال أمامه الكثير ليقدمه للمسـاهمة 
فـي تحقيق الاسـتقرار بالجنـوب ومعربا عـن القلق 
إزاء تصاعـد أحـداث العنـف القبلـي فـي الجنـوب 
وآخرها فـي ولاية واراب التـي أودت بحياة 140 من 

المواطنين الجنوبيين. 
وأوضـح أبـو الغيـط ان مصـر سـتواصل الجهود 
لاشـعار المواطن السـوداني بثمار السـلام سواء من 
خـلال دورها فـي التقريب بين شـريكي الحكم أو عن 
طريـق الجهـود التـي تبذلهـا مصر مـن خـلال إقامة 
العديد من محطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات 
ودور العـلاج لتحسـين مسـتوى الخدمـات المقدمـة 
للمواطـن الجنوبـي عـلاوة علـى التحضيـر لافتتاح 
فرع لجامعة الاسـكندرية في تونج بولاية كادوجللي 
بجنوب السودان مناشدا الاطراف والجهات الدولية 
المانحـة بتكثيـف جهودها لدعم اسـتقرار السـودان 

خلال الفترة المقبلة. 

الجماعة الاسلامية في مصر تدين الاعتداء على المسيحيين
وتناشد الكنيسة التصدي للتطرف لدى الشباب القبطي 

أجهزة الأمن المصرية تكثف وجودها في نجع حمادي لكبح المواجهات الطائفية
■ القاهـرة - يـو بي اي: قالت مصـادر أمنية إن أجهزة 
الامـن المصرية كثفـت وجودها في مدينة فـي صعيد مصر، 
بعدما أضرم مسـلمون ومسيحيون النار في منازل ومحال 
كلاهما ما أسفر عن بضعة إصابات في المدينة، التي شهدت 
الاسـبوع الماضي أعنـف جريمة قتل طائفية فـي البلاد منذ 

العام 2000.
ففيمـا تظاهر عشـرات النشـطاء المصريين فـي القاهرة 
امس مطالبين بوقف العنف الطائفي ضد الاقلية المسـيحية 
فـي البـلاد بعد ايام على مقتل سـتة اقباط فـي هجوم على 
كنيسـة بصعيد مصـر، قالت مصـادر امنية وشـهود عيان 
امـس ان مسـلمين اضرموا النـار الجمعة في اربعـة منازل 

ومحال تعود ملكيتها لمسيحيين في مدينة بهجورة القريبة 
مـن مدينة نجع حمـادي بمحافظـة قنا، التي تبعـد حوالى 

600 كليومتر جنوب القاهرة.
واضـاف شـهود عيـان ان المسـيحيين أيضـا أشـعلوا 
النار في محال تعود ملكيتها للمسـلمين في القرية نفسـها، 
مشـيرين الـى وقـوع اصابات فـي صفوف الجانبـين، ولم 
يتسـن التأكـد مـن أعـداد الاصابـات والقتلى مـن مصادر 

مسؤولة.
وفي وسـط القاهرة ردد المتظاهـرون، المطالبون بوقف 
العنـف الطائفـي، هتافات مثل «مـش فرديـة ولا جنائية.. 
دي جريمـة طائفيـة» و»مطلـب كل الوطنيين..مصـر لـكل 

المصريين» وأخرى توجه انتقاداً ضمنياً لرجال الأمن.
واحاطـت قوات الامـن المركزي بالمتظاهريـن امام مبنى 

دار القضاء العالي في وسط القاهرة.
وكانـت اللجنـة الوطنية للتصـدي للعنـف الطائفي قد 
دعـت للمظاهـرة لمواجهـة تصاعـد الاعمـال الطائفية التي 
تسـتهدف المسيحيين في مصر، على خلفية حادث ليلة عيد 
الميلاد في نجع حمادي حيث قتل مسـلحون مسلمون ستة 

أقباط ومسلما أمام مطرانية المدينة.
وتتشـكل اللجنـة مـن مجموعـة مـن منظمـات المجتمع 
المدنـي والاحـزاب العلمانيـة المصريـة، التـي أعلنـت يوم 
الاثنين الماضي تأسيسها، متهمة أجهزة الشرطة بالتقاعس 

عن حماية المسيحيين.
وقدم فرق من المحامين التابع للجنة اليوم السبت بلاغا 
للنائـب العام للمطالبـة بإعادة محاكمة 17 شـخصا كانت 
محكمة جنـح ديروط في محافظة أسـيوط، قـد برأتهم من 
تهمـة إثارة الشـغب والتجمهر واتـلاف الممتلكات الخاصة 
بعد هجـوم تعرضت لـه منازل مسـيحيين في ديـروط في 

شهر تشرين الاول/اكتوبر.
وحـدد النائـب العـام جلسـة 26 شـباط/فبراير المقبـل 
لاعـادة محاكمة المتهمين الــ17 باثارة الشـغب في ديروط 
في أعقاب ما تردد عن اعتداء مسـيحي على مسـلمة ونشر 

صورها عبر الانترنت.

جميلة اسماعيل

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من محمد نصر:

تبرأت الجماعة الاسلامية بمصر من حادث اغتيال 
سـتة مـن المسـيحيين وجندي مسـلم بنجـع حمادي 
بمحافظـة قنـا وقالـت في بيـان لهـا ان مسـؤوليتها 
الدينيـة والشـرعية تقتضـي ان توضـح موقفها منه 

استنادا الى الفكر الاسلامي الصحيح.
وقـال البيان ان الحـادث مناقض لمبـادئ واحكام 
الشـريعة الاسـلامية التي توجب العدل وتحرم قتل 
الابرياء بجريـرة غيرهم، كما تحـرم تعميم العقاب، 
وانـه لا يجـوز في دين الاسـلام ظلـم اي انسـان او 
هضـم حقه او البغـي عليه لانه لا يديـن بديننا، وان 
الاسـلام قد تكفل لاتباع الديانات السـماوية الاخرى 
فـي كل بـلاد المسـلمين بـأداء شـعائرهم والاحتفـال 

بأعيادهم في امن وسلام دون ارهاب او ترويع.
تنفيـذ  ان  علـى  بيانهـا  فـي  الجماعـة  وشـددت 
العقوبـات علـى المخطئـين يكـون مـن قبـل الدولـة 
بمؤسسـاتها المختلفة وهي وحدها القادرة على ذلك، 
ولا يجـوز لاحد من الناس مهما كان شـأنه وعلمه ان 
يجعل من نفسـه الخصـم والحكم واليـد المنفذة لهذا 
الحكـم، والا عمـت الفوضـى وسـاد الهـرج وتفشـي 

الفساد.
واكـدت الجماعـة ان تكـرار مثـل هـذه الحـوادث 
المؤسـفة يعني ان هناك اكثر مـن قضية في هذا الملف 
الشـائك باتت تحتـاج الى معالجة حاسـمة كي تمنع 

تكرارها.
واشارت الى ان من اهم هذه القضايا:

- توعيـة المواطنين المسـلمين بالمعاملة الصحيحة 
التـي اوجبها الاسـلام تجـاه المواطنين المسـيحيين، 
والتي تتسـم بالعدل والقسـط والبـر وتكفل لهم من 

الحقوق ما للمسلمين.

 - تفعيـل التعامـل القانونـي والقضائـي العادل 
والحاسـم في مواجهـة التعديات التي تقـع من اتباع 

اي ديانة تجاه الديانة الاخرى.
- مواجهـة تنامـي التطـرف داخل اوسـاط فاعلة 
فـي الكنيسـة المصريـة الارثوذكسـية وفـي قطاعات 

مسيحية شـابة في مصر، ووقف النشاط التبشيري 
المحموم، وكذلك حملات الاساءة للاسلام والرسول.

- مواجهـة تنامـي التطـرف المسـيحي عند بعض 
اقباط المهجر، وان تقوم قيادة الكنيسة الارثوذكسية 

باتخاذ اجراءات فاعلة في هذا الصدد.

وفي ختـام البيان اكدت الجماعة الاسـلامية على 
ان معالجة هذه القضايا وغيرها يحتاج الى مشاركة 
كل ابناء الوطن من مسلمين ومسيحيين في مدارسته 
والبحـث عـن حلول لهـا وهو مـا يجـب ان يتم دون 

تأخير.

قوات امن مصرية في نجع حمادي امس   (ا ف ب)
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■ دبي - ا ف ب: يرى محللون ان الرئيس اليمني 
علـي عبداللـه صالح قد يسـتفيد مـن تصعيد الحرب 
على تنظيـم القاعدة للجم معارضيـه وتدعيم نظامه 
بفضـل اجتذابـه لدعـم الـدول الغربيـة، سـيما انـه 
يواجه تمردا مسـلحا في الشـمال وحركـة انفصالية 

واسعة في الجنوب.
ويرى هؤلاء المحللون ان تهديد تنظيم القاعدة اقل 
خطـورة من التمرد الحوثي الزيدي في شـمال البلاد 
على الحدود مع السـعودية، واقل خطـورة ايضا من 

الحركة الانفصالية في الجنوب.
وقـال المحلـل والخبيـر فـي شـؤون اليمـن فرانك 
ميرمييـه ان «النظـام يسـتغل الحـرب علـى القاعدة 
لمصلحتـه ولاجتـذاب المسـاعدات الاجنبيـة ولقمـع 

معارضيه».
وفيمـا يمـارس الغرب ضغوطا علـى الرئيس علي 
عبدالله صالح لتصعيد حملته ضد شـبكة اسـامة بن 
لادن في اليمن، يرى ميرمييه ان «من مصلحة النظام 

استغلال ورقة القاعدة لاسكات المعارضين».
ومـن هـذا المنطلـق، يـرى ميرمييـه ان الحكومـة 
اليمنية تسعى الى «قوعدة» خصومها عبر القول انهم 
مرتبطون بتنظيم بن لادن، ولاسـيما التمرد الحوثي 
المسـتمر منـذ 2004، والانفصاليـين الجنوبيين الذين 

«هم بغالبيتهم معارضون لاستخدام السلاح».

ونفـذ اضـراب عـام امـس الاحـد فـي محافظـات 
جنـوب اليمن الـذي كان يشـكل دولة مسـتقلة حتى 
العام 1990، وذلك خصوصا للاحتجاج على «الصاق 
القاعـدة بالحـراك الجنوبي» بحسـب احد قـادة هذا 
الحراك الداعي الى حق الجنوبيين في تقرير المصير.

الا ان الدعـم الامريكـي العسـكري والمالـي تحـت 
شـعار مكافحـة تنظيـم القاعـدة وان كان «سـيقوي 
النظام في مرحلة اولى»، الا ان «جبهة اخرى قد تفتح 

في الجنوب، وهي جبهة اكثر خطورة».
تدفـع  النظـام  «سياسـة  ان  ميرمييـه  واعتبـر 
معارضيه الى مواقف اكثر تشـددا، مثل الانفصال في 

الجنوب».
مـن جانبـه، قـال اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي 
جامعـة صنعـاء محمـد الظاهـري «الحكومـة تريـد 
تصديـر قضاياها الى الخارج وتدويلها» عبر التركيز 

على مخاطر القاعدة.
واعتبـر الظاهـري ان «الحكومـة تسـتغل اهتمام 
مـن  والهـروب  القاعـدة  مسـألة  لتضخيـم  الغـرب 

مشاكلها، لكنه هروب مؤقت لا يحل مشاكل اليمن».
واعـرب الظاهري عن اعتقـاده بان احداث صعدة 
حيث يـدور التمرد الحوثـي «خطرها اكبـر والحراك 

الجنوبي اخطر من تنظيم القاعدة».
وخلـص الـى القـول ان «الحـل هو في الحـوار مع 

المعارضة ومع الحوثيـين ومع الحراك في الجنوب ... 
امـا العـلاج الامني فأخشـى انه قد يـؤدي الى تنامي 

العداء للولايات المتحدة».
اما فارس السـقاف رئيس مركز دراسات المستقبل 
فقـال ان «سـنة 2009 كانـت اسـوأ الاعوام بالنسـبة 

لليمن الذي يواجه خمسة تحديات».
واضـاف موضحـا ان «الحوثيين اشـتدت المعركة 
معهـم، والحراك الجنوبـي لم يعد سـلميا وظهر كلام 
عـن اسـتقلال الجنوب، امـا القاعدة، فأصبـح العالم 
كلـه يحارب القاعدة في اليمن، فيما احزاب المعارضة 
وبالاصلاحـات  دسـتورية  باصلاحـات  تطالـب 
للنظـام الانتخابـي، ويضاف تحد خامـس هو الازمة 

الاقتصادية الكبرى».
يسـتغل  ان  يمكـن  «اليمـن  ان  السـقاف  واعتبـر 
فرصـة حربـه علـى القاعـدة الا انـه لا يسـتطيع ان 
يواجـه القاعـدة دون تهدئـة الاوضاع مـع الحوثيين 

والجنوبيين والمعارضة».
واذ اشـار الـى انـه من الضـروري حصـول اليمن 
علـى مسـاعدات لاسـيما مـن دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي، خلـص الـى القول بـان «مفتـاح الحل في 
اليمـن اقتصـادي وسياسـي والامـن هـو احـد ابعاد 
الحـل خاصة مـع القاعدة لكنـه ليـس البداية وليس 

النهاية».

محللون: حرب صنعاء ضد القاعدة قد تدعم نظام علي عبدالله صالح 

لندن ـ «القدس العربي»:

بدأت مشاكل الادارة الامريكية تتضح وهي تحاول 
تعزيـز اسـتراتيجيتها فـي اليمن الذي بات بالنسـبة 
اليهـا المنطقة السـاخنة للتطرف الاسـلامي. وتشـمل 
هـذه المشـاكل قلـة المصـادر المتوفـرة لدعم مشـاريع 
التطويـر وغيـاب الخبـرات المحليـة وتاريـخ البـلاد 

المتشكك من النوايا الامريكية. 
وتحـول اليمـن الـى مركز الحـرب الامريكيـة على 
الارهـاب بعد عملية التفجير الفاشـلة فـي عيد الميلاد 
التي حاول تنفيذها عمر فاروق عبدالمطلب، النيجيري 
البالـغ من العمـر 23 عامـا. وقامت الولايـات المتحدة 
والعسـكرية  الامنيـة  مسـاعداتها  بمضاعفـة  منذئـذ 
لليمـن بثلاثـة اضعاف منـذ عـام 2008 وخصصت ما 
يقـرب مـن 70 مليونا لهـذه الجهود هذا العـام. وترى 
تقاريـر امريكيـة ان المبلغ يظل قليـلا ومتواضعاً وهو 
نفس المبلغ الذي ترسـله الولايات المتحدة لصربيا كل 

عام مقارنة بتحديات اليمن. 
ويـرى تقريـر لصحيفـة «نيويـورك تايمـز» المدى 
الـذي تتزايـد فيـه الضغـوط الدوليـة علـى صعيـد 
السياسـة الخارجيـة والجبهات التي تحـاول امريكا 

التصـدي لها وصعوبة التعامل معها خاصة ان امريكا 
تقاتل حربين في كل من العراق وافغانستان. فاضافة 
الـى تعزيز الجهود اليمنية لمقاتلـة القاعدة وتزويدها 
بالمعلومات الامنية فواشـنطن مطالبـة بتطوير خطة 
لمواجهـة الوضـع الاقتصـادي ومعـدلات الفقـر التـي 
يـرى فيها المحللون اصل مشـاكل التطـرف في البلاد. 
وبحسب سـفير واشـنطن في اليمن في الفترة ما بين 
2001 -2004 فواشـنطن ليسـت لديهـا اسـتراتيجية 
واضحـة حتى الان ولكن لديها بعـض الردود كما قال 
ادمونـد هيل. وقالت الصحيفـة ان الادارة ليس لديها 
سـوى عـدد قليل مـن الخبراء فـي الشـؤون اليمنية، 
مقارنـة مـع 30 خبيـرا يمثلـون اجهـزة مختلفـة مـن 
الدولة يعملون بشـكل حصري مع مبعوث الادارة الى 

باكستان وافغانستان، ريتشارد هولبروك.
 وقالـت الصحيفـة ان مستشـار البيـت الابيـض 
لمكافحـة الارهـاب جـون اوبرينـان، ادهـش الجميـع 
عندمـا اعلن عن دهشـته لقـدرة القاعدة علـى تنظيم 
عمليـة مثل عملية ديترويت الفاشـلة، وهو الذي عمل 
مديرا لمحطة «سـي اي ايه» في السعودية. وينظر الى 
اليمـن على انه بلـد غامض وملغز لـلادارة. ونقل عن 
الخارجيـة الامريكية قولهـا انها بـدأت برنامج اعادة 

الاستقرار في اليمن قبل العملية الفاشلة عندما وقعت 
اتفاقيـة في ايلـول (سـبتمبر) 2009 التـي تهدف الى 
توفير فرص العمل وتحسـين الصحة ومرافقها .ومنذ 
تفجير المدمـرة كول عام 2000 قامـت الخارجية بدعم 
مشـاريع صحيـة وفتـح طرق بـين العاصمـة ومدينة 

مأرب من اجل التقليل من انتشار القاعدة.
وكانت العلاقات اليمنية ـ الامريكية شـابها البرود 
بعـد هروب عدد من ناشـطي القاعدة من سـجن امني 
في صنعاء عام 2006 منهم مشـتبه بضلوعهم بتفجير 
كـول. وبحلـول عـام 2008 تراجـع الدعـم الامريكـي 
للبرامج غير العسـكرية الى 20 مليون دولار في العام 
مقارنـة مع 2.7 مليـار للاعمار مخصصة لافغانسـتان 
و1.5 مليـار لباكسـتان و500 مليون للعـراق. وتقول 
سـفيرة واشـنطن السـابقة في صنعاء باربرا بودين 
ان المسـاعدات الامريكية تقـدم لليمني الواحد اقل من 
دولار ونصف الدولار اي لا يمكنه شـراء فنجان قهوة 

وهم من اخترع القهوة.
 ومـع ان الخارجية تعترف بقلة المصادر المخصصة 
لليمـن الا ان مراقبـين يـرون ان اهم عقبـة للدعم هي 
الحسـابات المتغيـرة للرئيـس اليمنـي علـي عبدالله 
صالح، فهو وان عبـر عن رغبة لمواجهة القاعدة الا ان 

حسـاباته تتغير نظرا للظـرف الداخلي. ويظل اليمن 
جزءاً مـن معضلة المنطقة – اي القـرن الافريقي حيث 
تتداخل المشـاكل نظـرا لعمليات التهريـب والقرصنة 
ولا يمكـن فصـل مثـلا مشـكلة الصومـال عـن ارتيريا 
واثيوبيـا، كما ان المنطقة تركت اثارها على السياسـة 
العالميـة خـلال العقـود الثلاثـة الاخيـرة مـن ناحية 
المجاعـات والحـروب الطويلـة والاهليـة والتشـرد. 
وينظر المسـؤولون في الـدول القريبة مـن اليمن الى 
ان الاهتمـام الدولـي بالبلد بعـد محاولة عيـد الميلاد 
سـيترك اثـاره على مشـاكل الدول الجـارة من ناحية 
تصدير ازمة اليمن لها. ونقلت «اوبزيرفر» البريطانية 
عن رئيس وزراء الحكومة الصومالية عمر شـارمركي 
قولـه ان تعجل رئيـس الـوزراء البريطاني غوردون 
بـراون الدعوة الى عقد اجتمـاع دولي حول اليمن لن 

ينتج الا عن ترحيل المشكلة للصومال.
 وقـال ان القاعـدة وحلفاءهـا من جماعة الشـباب 
الاسـلامي في الوقت الذي يؤكدون على تحول اليمن 
لمركز انتباه فهم سيقومون من ناحية اخرى باستغلال 
غياب الاهتمام بالصومال وتحقيق ملاجئ لهم هناك. 
ولا يسـتبعد مسـؤولون يمنيـون وجـود علاقات بين 
الجماعـات المرتبطة بالقاعدة فـي البلدين وان اعدادا 

كبيـرة من اللاجئين الصوماليين لا بـد ان يوجد بينها 
من هو متعاطف مع منظمة الشباب الاسلامي. وبعيدا 
عـن مشـاكل القـرن والتنافـس الارتيـري ـ الاثيوبي 
ودعـم امريكا لتدخـل الاخيرة في الصومال فمشـاكل 
اليمـن الحالية لا تكمن في الالاف مـن الاتباع للقاعدة 
حيـث تتـراوح التقديـرات مـا بـين 200 - 300 عضـو 
ملتزم في التنظيم ولكن في قدرة القاعدة هنا على جر 
كل مـن امريكا وبريطانيا الى حرب اسـتنزاف طويلة 
ببلـد يزيد عدد قطع السـلاح التـي يحملها ابناؤه عن 
60 مليون قطعة. ويرى تحليل في صحيفة «اندبندنت 
اون صانـدي» البريطانيـة انه كلمـا انخرطت امريكا 
وحليفتهـا البريطانيـة فـي اليمن وسـاهمت في دعم 
حكومتـه الضعيفـة كلمـا اصبحتـا هدفا لاعدائـه ايا 
كانـوا القاعدة، الحوثيين او الحـراك الجنوبي وحتى 
القبائـل. وهـذا يعنـي اضعافـا للحكومـة اليمنية في 
صنعاء التي سـينظر اليها علـى انها تابع للغرب ومن 
هنـا فالحل الوحيد لعدم الوقوع في خطأ افغانسـتان 
والعـراق هـو تقوية القوات المسـلحة بشـكل يجعلها 
قـادرة علـى قلع خطـر القاعـدة وحدهـا، لان التدخل 
الامريكي الواضح سيعطي القاعدة وحلفاءها الفرصة 

لاستغلال المشاعر المعادية لامريكا لصالحها.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

فيما يبدو صفقة إنتخابية للحصول على تركة الإخوان 
المسـلمين في الإنتخابات البرلمانية المصرية أعلنت خمسة 
من أكبرأحزاب معارضة أمس دعمها للخطوات التي قامت 
بهـا الحكومـة في سـياق بنـاء الجـدار الفـولاذي والذي 
سـيتم الإنتهاء منه في الوقت الراهن. الأحزاب الخمسـة 
هـي (الوفـد، التجمـع، الأحـرار، الجبهـة الديمقراطيـة، 

شباب مصر).
وأدانت الأحزاب مقتل الجندي أحمد شعبان من قوات 
حرس الحـدود إثر رصاصة مجهولة المصدراسـتقرت في 

جسده أثناء وجوده ببرج المراقبة.
وانتقد رموز الأحزاب الخمسة حركة حماس وما تقوم 
به على حد زعمهم من خطوات من شأنها أن تقطع وشائج 

الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والمصري. 
كما نددت الأحـزاب بالأحداث التـي وقعت عند حدود 
غـزة بدعـوى حرمـان مصـر لقافلـة شـريان الحيـاة من 

العبور إلى القطاع.

وأكد حزب الوفد على لسـان رئيسـه محمود أباظة أن 
الأحـداث التي شـهدتها رفح خلال الأيـام الماضية لايمكن 
بـأي حـال مـن الأحـوال القبول بهـا بالرغـم مـن الإقرار 
بالظـروف القاسـية التـي يمـر بها الشـعب الفلسـطيني 

الواقع تحت حصار ظالم.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربـي» أكد عبد 
الله السناوي رئيس تحرير صحيفة «العربي الناصري» 
أن هذه الاحزاب اخذت موقفاً لايعد جديداً عليها فلم يعهد 
به من قبل التنديد بمقتل الجنود المصريين في سيناء على 
أيـدي الإسـرائيليين، كما لم يسـبق لهـا التنديد بما يمس 
السـيادة المصريـة أو اتخـاذ مواقف فـي القضايـا الهامة 

مناوئة لموقف النظام بل ظلت تحذو حذوه.
وقـال السـناوي هنـاك فكرتان يلجـأ لهمـا النظام من 
أجل تسويق الجدار الفولاذي والذي يعد فضيحة مكتملة 
الأركان وهما الامن القومي والسـيادة الوطنية لمصر على 
أراضيهمـا وهما حـق ولكن يراد بهما باطـل بدليل أن تلك 
السيادة تنتهك في العديد من المواقف بدون أن يكون هنك 

رد فعل حقيقي.
اضاف السـناوي ولكن يتم اللجـوء لذلك المبررين من 
أجـل حفظ مـاء وجه النظـام وتبرير جرائمه سـواء ضد 

قطـاع غـزة أو أي دولة شـقيقة لهـا اسـتحقاق على مصر 
باعتبارها الشقيقة الكبرى.

 وقـال ليس هناك مـن يعترض على حق مصـر الكامل 
فـي تأمين حدودها عند قطـاع غزة وعدم المسـاس بأمنها 
القومـي، وكذلـك اتخاذ مـا تراه مناسـبا من خطـوات أو 
إجـراءات للحفاظ علـى سـيادتها والعمل على اسـتقرار 
الأوضاع فـي رفح ولكن ينبغي في ذات السـياق أن نقوم 
نتحـول  ان  لا  الفلسـطيني  للشـعب  القومـي  بالواجـب 

لنصبح يد إسرائيل الطولي في المنطقة.
وكان حزب الوفد قد أصدر بياناً، جاء فيه رفضه التام 
المساس بالسـيادة المصرية وإدانة الاعتداء على الجندي 
المصـري، وكذلك عدم محاصرة الشـعب الفلسـطيني عن 
طريـق فتـح معبر رفـح بطريقـة إنسـانية ودون معاناة، 

وتفويت الفرصة على الأنفاق غير المشروعة.
وفي ذات السـياق ندد حلمي سـالم رئيس الأحرار بما 
اعتبره عدواناً على السـيادة الوطنية لمصر والتجاوزات 
غير المسـؤولة تجـاه حدودنـا المصريـة برغم المسـاعدة 
الفلسـطيني  الشـعب  معانـاة  عـن  للتخفيـف  المصريـة 
بالإضافـة لفتـح معبـر رفـح لتوفيـر احتياجـات أهالـي 

القطاع.

وأعـرب عن غضبه لأنه رغم استشـهاد جندي مصري 
وكذلـك التعـدي على قـوات حـرس الحـدود بالحجارة، 
إلا حركـة ان حمـاس رفضـت تقدير الموقـف الخطير على 
الحـدود والعمـل على نـزع فتيـل الأزمة لكنهـا امتدت في 

إندافاعها لتزيد من توتر الأمور.
وقـال علـى قـادة حمـاس أن يعـوا جيـدا قـدرة مصر 
علـى حفظ أمنهـا القومي والعمـل على دفـع أي تهديدات 

لحدودها أو مواطنيها.
وقـد ندد نائـب البرلمـان عن الوفـد محمد عبـد العليم 
بموقـف أحـزاب المعارضـة وقـال إنهـا جـزء مـن صفقـة 
مـع الحـزب الوطنـي للحصول علـى مجموعـة مقاعد في 
مجلس الشـعب. وقال من المؤسـف أن كل شيء بات قابلاً 
للتفـاوض حتـى القضيـة الفلسـطينية التـي هـي قضية 

العرب والمسلمين الأولى.
وقـد أدان نبيـل زكـي الأمـين العام المسـاعد للشـؤون 
السياسية بحزب التجمع ومقتل الجندي المصري، والذي 
كان يـؤدي واجبه فـي حماية حدود مصـر صاحبة الحق 
الأول والأخيـر فـي اتخـاذ إجـراءات من شـأنها الحفاظ 
على الأمن القومي والتصدي للأنفاق التي تشكل تهديدا، 

لكونها تستخدم في التهريب. 

وأكـد أن مصر أكبر دولة في المنطقة ومكانتها الإقليمية 
تتيـح لهـا القيـام بـدور رئيسـي فـي الدفاع عـن مصالح 

الشعبين المصري والفلسطيني.
غيـر أن زكي أوضح أن تأمين حدودنا يجب ألا ينسـينا 
الواجب الذي في أعناقنا تجاه الشعب الفلسطيني لكوننا 
المنفـذ الوحيد والرئة التي يطل عليها سـكان القطاع على 

العالم.
وأكـد كل مـن محمـد نصيـر أمـين الشـؤون الخارجية 
بحـزب الجبهة وأحمـد عبد الهـادي رئيس حزب شـباب 
مصـر أن لمصر كل الحق في تأمين حدودها لأنها دولة ذات 
ثقل حضاري هائل وذات سـيادة لذا نرفض بشـكل قاطع 
أي تهديـد يوجه لهـا كما لا يجـوز التعدي علـى أراضيها 

حتى ولو كان الأمر متعلقاً بمرور قوافل الإغائة للقطاع.
غيـر أن عبد الحليم قنديل المنسـق العـام لحركة كفاية 
ندد باجتمـاع الأحزاب الخمسـة ووصـف قرارهم بقبول 
الجـدار العازل بأنه عار كبيـر إذ انه من المفترض أن تقوم 
قوى المعارضة بدور وطني للدفاع عن الثوابت الوطنية لا 

أن تتحول ليد وذراع للنظام وبالتالي لذراع لإسرائيل.
م لجنة الشريعة بالنقابة العامة  وفي سياق متصل تنظِّ
للمحامين وقفـةً احتجاجيةً وندوةً قانونيةً موسـعةً ضد 

الجـدار الفولاذي اليوم الإثنين بمقـر النقابة وتمت دعوة 
العديد مـن رموز التيارات الوطنية من أجل المشـاركة في 
هـذه الوقفـة الرامية لدعـم الشـعب الفلسـطيني ووقف 
الهجمـة التتريـة التي يتعرض لها في الصحف ووسـائل 

الإعلام الحكومية.
وكان محامـو الإخـوان قد قاموا برفع دعـوى قضائية 
ضد المسـؤولين بسـبب بناء الجـدار الفـولاذي؛ للوقوف 
م  ضد بناء الجدار الفولاذي على الشريط الحدودي وتقدَّ
بهـا لمحكمة القضـاء الإداري محمد طوسـون مقـرر لجنة 
الشـريعة وعـدد مـن أعضـاء المجلس مـن المنتمـين لكافة 

التيارات.
المفاجـأة أن هـذه القضيـة مرفوعـة ضـد ضـد رئيس 
الجمهورية ووزراء في الحكومـة بصفتهم؛ لوقف وتنفيذ 
القـرار الصـادر ببناء الجـدار الفـولاذي، مع إزالـة ما تم 

بناؤه منه، وما يترتب عليه من آثار.
وأكـد محمد طوسـون أن محامي اللجنة سـيواصلون 
دورهـم التصعيدي المناهض للاسـتمرار ضد بناء الجدار 
العازل، والتنديـد به على المسـتوى القانوني، ومواجهة 
كافـة المحـاولات الراميـة لإحـكام الحصـار علـى مليـون 

ونصف مليون فلسطيني. 

اسامة بن لادن يريد جرّ امريكا الى بلد يحمل سكانه 60 مليون قطعة سلاح

تقرير: واشنطن لا تملك القدرات الكافية
على مواجهة خطر القاعدة في اليمن.. لا خبراء ولا ميزانية

مراقبون اعتبروها صفقة لدخول البرلمان

احزاب الوفد والتجمع والأحرار والجبهة الديمقراطية وشباب مصر تقر بناء الجدار الفولاذي

عمان ـ «القدس العربي»:

الســفير  فيهــا  فشــل  التــي  المهمــة 
الشــيخ  الأردن  فــي  النشــط  الكويتــي 
فيصل الحمــود المالك دبلوماســيا قبل 
نحو عشرة اســابيع نجح فيها حكوميا 
وسياســيا خلال اليومين الماضيين عبر 
تأســيس نوع من الضغــوط على خلفية 
الــوزراء  لرئيــس  وجههــا  تســاؤلات 
الأردني ســمير الرفاعي وانتهت بإعلان 
مجلس بلدي في إحدى القرى المهمة في 
جنوب البــلاد التراجع بعد أســبوع من 
الإثارة والجدل عن قرار ســابق بإطلاق 
اســم الرئيــس العراقي الراحــل صدام 

حسين على احد شوارع البلدة.
 الســفير المالك الذي يعترف الجميع 
فــي  الإحتوائــي  ونشــاطه  بمبادراتــه 
الشــارع الأردنــي قام منذ عدة أســابيع 
«بزيــارة خاصــة» لبعــض قــرى مدينة 
الكرك جنوبي الأردن لم يســبقه لها ولم 
يفكــر بهــا أصــلا أي من ســفراء الدول 
العربية التي تكره الراحل صدام حسين 

او تتخذ منه موقفا سلبيا.
.. آنــذاك كان هــدف الزيــارة التــي 
تخللتها تبرعات ومــآدب طعام ووعود 
بمشــاريع صغيرة تحقيــق اختراق مهم 

باســم الكويــت لسلســلة قــرى أردنية 
كركيــة معروفــة بعواطفها الحماســية 
الجياشــة تجاه الرئيــس الراحل صدام 
حســين ومشــهود لأولادهــا بالإنتماء 

القومي.
.. هذه القرى شــهدت دوما نشاطات 
البعثــي  العــراق  لصالــح  تضامنيــة 
والرئيــس الراحــل ليــس فقط بســبب 
التعاطف الشــعبي الطبيعــي في الأردن 
مع الرئيس الراحل ومحبة العراق ولكن 
أيضا بســبب وجود بؤر وشــخصيات 
بعثيــة نشــطة جدا فــي مجتمــع الكرك 
تحديدا، فبعض القرى ومنها بلدة المزار 
الجنوبي تشــكل معقــلا قديما لحضور 

البعثيين ورموز التيار القومي.
 من هنا ظهرت صور الرئيس الراحل 
صدام حســين في عدة مناسبات داخل 
محافظــة الكرك وأقيمت لــه يوم إعدامه 
مقرات عزاء وأبناء قريــة المزار وغيرها 
خرجوا للشارع في تجمعات ترفع صور 
الرئيس الشهيد صبيحة يوم العيد الذي 

نفذ فيه حكم الإعدام بصدام.
 وبقي الأمر في الإطار الوجداني إلى 
ان إتخــذ مجلس بلدي المدينة الأســبوع 
الماضــي قــرارا بإطــلاق اســم صــدام 
على أحد شــوارع البلــدة تخليدا لذكراه 

فعايشت عمان فورا أسبوعا من الإثارة 
والجــدل إنتهى مســاء الســبت بوكالة 
الأنبــاء الكويتية الرســمية وهــي تعلن 
عبر السفير المالك تراجع البلدة الأردنية 
عــن قرارهــا نقــلا عــن الســفير نفســه 
بعــد إتصــال هاتفــي بينه وبــين رئيس 

الحكومة الرفاعي.
 قبــل ذلــك أثــارت محطــة «العالــم» 
الفضائية المقربة من إيران عنصر البداية 
في حبل الإثــارة عندما أبرزت خبر قرار 
البلديــة الأردنيــة وجمعــت تصريحات 
لبرلمانيــين عراقيين وإيرانيــين ينددون 
بالقرار ويعتبرونه اعتداء على مشــاعر 
الشــعبين العراقــي والإيرانــي مطالبين 
بقطــع العلاقات مــع الأردن لكن دخول 
السفير الكويتي على الخط إعلاميا أثبت 
بان ثلاث دول مهمة في المنطقة تحالفت 
فيمــا بينها عمليا لتضغــط على المجلس 

البلدي الأردني وتدفعه لتغيير قراره.
وحتــى الآن لم يعــرف مــا إذا كانت 
الحكومــة الأردنية قــد تعرضت لضغط 
حقيقــي لإجبارها علــى التدخــل بقرار 
«بلدي» وأهلي لكن من الواضح ان وزير 
البلديات فــي الحكومة وبعد الإعتراض 
الكويتي أقنــع الحكومة بالتدخل تجنبا 
«لوجع الــرأس» كمــا قــال عاملون في 

مكتبــه قبل ان يخــرج الناطق الرســمي 
باسم الحكومة نبيل الشريف بتصريح 
يقول فيه بان مجلس بلدية المزار شطب 
قــراره الســابق بإطــلاق اســم صــدام 
حســين على أحد الشــوارع بعد وصول 

مذكرة من أهالي البلدة تطالب بذلك.
 فــي الأثنــاء قــال الســفير الكويتي 
وفقا لما نشــرته وكالة كونا ان الرفاعي 
وخلال الإتصال معــه أبلغه بان البلدية 
تراجعــت عن القــرار وبأنه أصــلا قرار 
إتخذ فــي غفلة مــن الجانب الرســمي، 
الأمر الــذي يعني ان الســفارة الكويتية 
نجحت فــي هذه المعركة بعد ان فشــلت 
بإقنــاع أهالي الكــرك ولكن عــن طريق 

الحكومة الأردنية.
والأزمة الآن انتقلت إلى البلدية نفسها 
فقد تحدث رئيسها محمد الصرايرة عن 
قــرار إتخذ منــذ اكثر من عام مســتغربا 
تدخل طهران والكويت وبغداد في شأن 
داخلي أردنــي ملمحا الى ان المعترضين 
علــى التراجع عن التســمية وهــو منهم 
يتجهون لمحكمة العدل العليا في محاولة 
لالغــاء التراجع بعد ان تم على حد تعبير 
صحيفة «خبرني» الإلكترونية «إغتيال» 
شــارع صدام حســين حتــى قبل وضع 

اللافتة.

معركة إعلامية ودبلوماسية انتهت بإجبار بلدة أردنية على إلغاء
 قرار سابق لها بإطلاق اسم صدام حسين على أحد شوارعها

اسامة بن لادن
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلن مصدر طبي فلسـطيني ان ثلاثة 
ناشـطين فلسـطينيين استشـهدوا مساء 
الاحـد فـي قصـف اسـرائيلي اسـتهدف 

شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
وزارة  فـي  والطـوارئ  الاسـعاف  عـام 
الصحـة لوكالة فرانس بـرس «ان ثلاثة 
فلسـطينيين استشـهدوا جـراء القصف 
الاسـرائيلي مـن طائـرة اسـتطلاع على 
منطقة ابو العجين شرق دير البلح وسط 

قطاع غزة».
ان  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
الثلاثة من عناصر سرايا القدس الجناح 

العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.
وافاد شـهود عيان انهم سـمعوا دوي 
انفجار قوي في منطقة ابو العجين شرق 

دير البلح.
واستشـهد فتيـان فلسـطينيان يـوم 
امـس بعـد ان اسـتهدفا بنيـران جيـش 
الاحتلال الاسـرائيلي شـمال قطاع غزة، 
في حـادث يعـد الثالث خلال 48 سـاعة، 
مـا يـدل علـى تصاعـد وتيـرة الهجمات 

الاسرائيلية.
وقالت مصادر فلسـطينية ان الفتيان 
قضيا حـين اطلقت المدفعية الاسـرائيلية 
المتمركـزة بالقـرب مـن حدود بلـدة بيت 
لاهيـا شـمال القطـاع قذائـف ورصـاص 

نحوهما ما ادى الى مقتلهما على الفور.
وبحسب المصادر فان الفتيان يعملان 
فـي جمـع الخـردة وبيعهـا، وانـه جرى 
اسـتهدافهما خـلال عملهمـا، فـي منطقة 
حدوديـة كانـت فـي وقـت سـابق مكانا 
لمسـتوطنة «دوغيـت» الاسـرائيلية التي 

اخليت في العام 2005.
وقال شـهود من المنطقة انهم سـمعوا 
في سـاعات الصباح الاولى دوي انفجار 
عـن  نجـم  المنطقـة  ارجـاء  هـز  ضخـم، 

استهداف الشابين.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطـوارئ بـوزارة الصحـة 
نائـل  همـا  الشـهيدين  ان  الفلسـطينية 
فـي  وكلاهمـا  حميـد  ومحمـد  المدهـون 

الرابعة عشرة من العمر.
وذكر ان قـوات الاحتلال اخرت لوقت 
طويل طواقم المسـعفين الفلسطينيين من 

الوصول لمـكان الجثث لانتشـالها، وانها 
اطلقت النار تجاه سيارات الاسعاف.

يشـار الـى ان الطائرات الاسـرائيلية 
القت نهاية الاسـبوع الماضي منشـورات 
تحـذر السـكان من الاقتراب مسـافة 300 
متـر من سـياجها الحدودي المقام شـمال 
وشرق قطاع غزة، محذرة من خطر الموت 
لـكل مـن يخالف الاوامـر، رغـم ان هناك 
عمالا ومزارعين فلسـطينيين يعملون في 

مناطق قريبة من الحدود.
الـزوارق  اسـتأنفت  السـياق  وفـي 
الحربية الاسرائيلية، عمليات استهداف 
سـواحل  قبالـة  الصياديـن  مراكـب 
القطاع، وقال صيـادون ان تلك الزوارق 
فتحـت النـار صـوب قـوارب الصيادين 
قبالـة شـاطئ منطقة السـودانية شـمال 
مدينـة غـزة، وكذلك قبالة شـاطئ مخيم 
النصيـرات وسـط القطاع، مـا الحق بها 

اضرارا مادية دون وقوع اصابات.
ويشتكي الصيادون وبشكل يومي من 
تعرضهـم لاطلاق نـار وعمليـات اعتقال 

خلال عملهم.
وتنذر هذه الحـوادث بتصاعد وتيرة 
الهجمات الاسرائيلية ضد سكان القطاع، 
خاصـة وانها جاءت بعـد يومين فقط من 
استشـهاد ثلاثة شـبان يعملون في حقل 
تهريب البضائع عبـر الانفاق التي تربط 

جنوب قطاع غزة بمصر.
شـنت  الماضـي  الاسـبوع  ونهايـة 
الطائـرات الاسـرائيلية سلسـلة غارات 
لنشـطاء  تجمعـات  طالـت  متزامنـة 
وانفاقـا،  حـدادة  وورش  فلسـطينيين، 
ادت الى استشـهاد ثلاثة شـبان واصابة 

اربعة بجراح.
وضمـن سياسـة الحصـار المفـروض 
الاحتـلال  سـلطات  اعلنـت  غـزة،  علـى 
الاسـرائيلي امـس انها قـررت فتح معبر 
كـرم ابو سـالم جنوب قطاع غزة بشـكل 
شـاحنات   103 نحـو  لادخـال  جزئـي، 
محملة بالمسـاعدات، والسلع، الى جانب 
سماحها بتصدير شاحنة محملة بالزهور 
وثلاث اخرى محملة بالفراولة للتصدير 

الى اوروبا.
الحصـار  بموجـب  اسـرائيل  وتمنـع 
المفـروض على القطاع منذ عامين ونصف 
الاصنـاف  مـن  العديـد  ادخـال  العـام 
والسـلع، اضافة الى الوقود، الذي يشهد 
عمليات تقليص شديدة لا تكفي الحاجة، 

مما ضاعف من مأساة السكان.
وفي سـياق الهجمات علـى غزة، ذكر 
تقرير اعـده التلفزيـون الاسـرائيلي ان 
جيش الاحتلال يتدرب على تنفيذ عملية 
(الرصاص المصبوب2)، تشـارك فيها كل 

قطاعاته العسكرية.
ووفـق التقريـر التلفزيونـي فان هذه 
العملية التي سـتكون تكميلية لتلك التي 
نفذتهـا اسـرائيل قبل عام، قد تسـتغرق 

اسبوعا.
ويوضـح التقرير انه في حـال ارادت 
اسـرائيل احتـلال قطـاع غـزة بالكامـل، 
فان عليها اشـراك سلاح المدفعية في تلك 

الحرب.
ونقـل التقرير عن احـد الضباط قوله 

انها «حرب وليست مزاحا»، وانه يجري 
التدريـب فـي الجيـش علـى كل شـيء، 
ولفت الى انه فـي حال عودة الحرب الى 
غزة فان كل الالوية في الجيش ستشارك 
فيها، لا سيما سلاح المدفعية، الذي تقلص 
(الرصـاص  الاولـى  العمليـة  فـي  دوره 
الجـو  بسـلاحي  مقارنـة   ،(1 المصبـوب 

والمدرعات.
واضـاف التقريـر ان اسـرائيل تعول 
علـى الدبابـة «ميركافـا 4»، واسـتخدام 
ان  رغـم  الاخـرى،  المدرعـة  الآليـات 
اسـرائيل لن تحسـم المعركة، الا بسـلاح 
تكنولوجيـا  اجهـزة  ضمـن  المدفعيـة، 
متطـورة، بالاضافـة الى ضـرورة نزول 

المشاة الى الميدان.
(الرصـاص  حـرب  ان  الـى  يشـار 
المصبـوب) التي شـنتها اسـرائيل نهاية 
العام 2008، واستمرت 22 يوما، ادت الى 
استشهاد نحو 150 فلسـطينيا، واصابة 
5000 اخريـن، وتدمير نحو 14 الف منزل 

ومنشأة.

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

الحصـار  لكسـر  الحكوميـة  اللجنـة  طالبـت 
التابعة للحكومـة المقالة التي تديرها حماس يوم 
امس السلطات المصرية بتسهيل مهمة دخول وفد 

البرلمانيين الاوروبيين الى قطاع غزة.
«القـدس  تلقـت  بيـان  فـي  اللجنـة  واتهمـت 
العربي» نسـخة منه السـلطات المصرية بـ «تعمد 
المماطلـة في السـماح للوفـد البرلمانـي الاوروبي 

بدخول قطاع غزة منذ شهر ونصف الشهر».
وذكـرت اللجنـة ان وفـد النواب مكـون من 55 
نائبا مـن 17 دولة اوروبية، وقالـت انهم ما زالوا 
بانتظـار الـرد المصـري للسـماح لهـم بالدخول، 
بعدمـا خاطبـوا وزارة الخارجية المصرية بشـكل 

رسمي للسماح لهم بالدخول دون رد.
واعتبرت اللجنة ما اسـمتها «سياسـة المماطلة 
والتجاهـل» التـي تتبعهـا السـلطات المصرية في 

التعامـل مـع الوفـد القـادم «تكريسـا للحصـار، 
واهانة غيـر مقبولة بحق النـواب، وعدم مراعاة 
للعلاقات التـي تربطها بدولهم باعتبارهم ممثلين 

لها».
واشـار البيان الى ان النواب لـم يتلقوا اي رد 
مـن الخارجية حتـى اللحظة رغم تكـرار الاتصال 
بالمسـؤولين المصريـين اكثر مـن مرة، الامـر الذي 
يوحـي بنيـة مصـر تعطيـل هـذه الزيـارة، لافتا 
الـى ان النـواب المشـاركين في الوفـد اتبعوا كافة 
الاجراءات التي تؤهلهم لدخول الاراضي المصرية 
ومن ثم زيارة القطاع الا ان السـلطات المصرية لم 

تراع ذلك دون مبرر.
تتعمدهـا  التـي  المعاملـة  البيـان  واسـتغرب 
برلمانيـة  شـخصيات  بحـق  المصريـة  السـلطات 
بهذا المسـتوى، «ارادت ان تتعـرف على الاوضاع 
الانسـانية الكارثيـة التي يعيشـها المواطنون في 

القطاع بعد الحرب».
من جهتها قالت الحملة الاوروبية لرفع الحصار 
عن غزة، التي تنظـم الزيارة، انها خاطبت وزارة 

الخارجيـة المصريـة، بصورة رسـمية، منذ شـهر 
ونصـف الشـهر تقريبا بشـأن الترتيـب للزيارة، 
التي تتضمن عقد لقاء مع وزير الخارجية المصري 
احمـد ابو الغيـط ورئيس مجلس الشـعب فتحي 
سرور والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو 
موسى، الا انه لم يصل اي رد من الجانب المصري 
حتى الآن رغم تكرار الاتصال بالمسؤولين المصرين 
اكثـر من مرة، الامـر الذي قالت انـه «يوحي بنية 

القاهرة تعطيل هذه الزيارة».
واكـدت الحملـة انهـا حتـى اللحظـة لا تـزال 
تنتظـر موافقـة الحكومـة المصريـة علـى الزيارة 
خاصة وانها اتمت كافة الترتيبات اللازمة للسـفر 
باتجاه القاهرة ومن ثم الى غزة منتصف الشـهر 

الجاري.
لديهـم  البرلمانـي  الوفـد  اعضـاء  ان  واكـدت 
التزامات برلمانية سياسـية، ونقلت عن عدد منهم 
اسـتغرابه مـن المعاملة المصرية «التـي لا يجدون 

مبررا لها».
وتهدف زيارة الوفد البرلماني الاوروبي الكبير 

للاطـلاع علـى الاوضـاع المأسـاوية في غـزة بعد 
سـنة من الحرب الاسرائيلية، وللوقوف على اثار 

الحصار الاسرائيلي.
واسـتنكرت اللجنـة بشـدة قراري السـلطات 
المصرية بمنع مرور قوافل المساعدات عبر اراضيها 
الى قطاع غزة، واعتبار النائب البريطاني جورج 
غالـوي شـخصا غيـر مرغـوب فيه فـي الاراضي 
المصريـة، معتبـرة ذلك «شـكلا جديدا من اشـكال 
تشـديد الحصـار علـى اكثـر مـن مليـون ونصف 

المليون مواطن في قطاع غزة».
وقالـت اللجنة «بدلا من ان تشـجع السـلطات 
المصريـة منظمـي القوافـل بالقـدوم الـى القطـاع 
للضغـط علـى الاحتـلال برفـح الحصـار، تبتدع 
الوسـائل والاسـاليب التـي تشـدد الخنـاق على 
القطـاع وتزيد مـن وطـأة الحصار»، محـذرة من 
السياسـة الجديدة التي تتبعها مصـر ضد قوافل 
كسـر الحصـار والمتضامنين التـي قالـت انها «قد 
تنعكس سـلبا على صورة ومكانة مصـر العربية 

والاسلامية».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اكد موقع مختص في شـؤون الامن 
الاسـرائيلي  الجنـدي  ان  امـس  يـوم 
الاسـير في غـزة غلعاد شـليط اصيب 
المصبـوب)  (الرصـاص  حـرب  خـلال 
فـي هذه الاوقـات قبل عـام، وحذر من 
خطـورة اي هجـوم جديـد يسـتهدف 
القطـاع علـى حياته، فـي الوقت الذي 
الاسـرى  تبـادل  صفقـة  فيـه  دخلـت 
مرحلة حرجة، بسـبب تبايـن المواقف 

بين حماس واسرائيل.
وقال موقع «المجد» الامني في تقرير 
لـه نشـره علـى الانترنت انه فـي مثل 
هـذه الايـام مـن العـام السـابق اثناء 
عملية (الرصاص المصبوب) ضد قطاع 
غزة «اصيب غلعاد شليط بجراح جراء 
قصـف طائـرات الجيـش الصهيونـي 
لأحـد المواقـع التابعة لكتائب القسـام 

الذراع العسكرية لحماس».
وكان مسـؤولون فـي حركة حماس 
رفضوا اعطـاء اي معلومات عن حياة 
الجنـدي شـليط بعد الحرب الشرسـة 
ضـد غزة، التي دمر فيهـا 14 الف منزل 
 1500 نحـو  خلالهـا  وقتـل  ومنشـأة، 
فلسـطيني، لكـن الجنـدي ظهـر عقـب 

الحـرب فـي شـريط مصـور نقـل الـى 
اسـرائيل عبـر وسـطاء وهـو بصحـة 
جيدة. وتطـرق التقرير الـى الهجمات 
الاسـرائيلية الاخيرة على غـزة، التي 
ادت الى سـقوط ضحايـا، والى عملية 
القـاء منشـورات تحـذر من مسـاعدة 
المقاومـة، وقـال انـه بحسـب مصـادر 
وحـدات  فـان  اسـرائيلية  صحافيـة 
الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  المظليـين 
«تتحضر للقفز ليـلا من طائرة ضخمة 
للحـرب  تمهيـدا  منهـم  المئـات  تحمـل 
انـه  الامنـي  الموقـع  وذكـر  القادمـة». 
وبحسـب محللـين قالـوا ان اسـرائيل 
ستشـن «هجمات مركزة» على اهداف 
عمليـة  بعـد  تجهيزهـا  علـى  يعمـل 
(الرصـاص المصبوب)، وطـرح الموقع 
تسـاؤلا عن مصيـر صفقة التبـادل في 
حال قامت اسـرائيل بشـن هجوم على 
قطاع غزة، حال قتل شـليط في احدى 

الهجمات الجديدة.
صحافيـة  تقاريـر  ان  الـى  يشـار 
تدريبـات  عـن  تحدثـت  اسـرائيلية 
يجريهـا الجيـش الاسـرائيلي لتنفيـذ 
هجوم تحت اسـم (الرصاص المصوب 
2) يهـدف الـى احتـلال غـزة بالكامل، 
فـي الوقت الـذي اعلـن فيه عـن تعثر 
مفاوضـات صفقة تبادل الاسـرى التي 

تتوسط فيها مصر والمانيا.

وقبل يومين اعلـن بنيامين نتنياهو 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي انـه لـن 
لحمـاس  جديـدة  تنـازلات  اي  يقـدم 
بهـدف اتمـام صفقـة تبـادل الاسـرى، 
معلنا ان موقفـه بذلك نهائي ولا رجعة 

عنه.
وفـي شـأن صفقـة تبـادل الاسـرى 
قـال اسـامة حمـدان المسـؤول الرفيع 
في حمـاس ان مفاوضات صفقة تبادل 
الاسـرى مـع اسـرائيل مسـتمرة، غير 
انـه اكد فـي ذات الوقـت صعوبة هذه 

المفاوضات.
وقال حمـدان في تصريحات لوكالة 
«صفـا» ان اسـرائيل «فشـلت بتمريـر 
خـلال  مقبولـة  غيـر  تبـادل  صفقـة 
المفاوضـات»، لافتـا الى انها «اشـاعت 
اجواء معينـة للتأثير علـى المفاوضين 
وعلى سـير العمليـة التفاوضية لكنها 

لم تنجح بما ارادت».
واعـرب حمـدان عـن ارتياحـه لان 
وتيرة الحديث عما يـدور في كواليس 
المفاوض هدأت، مع التأكيد على التزام 
حركة حماس بعـدم التصريح حول ما 

يجري حاليا.
واكـد فـي ذات الوقـت ان حمـاس 
تعمـل من اجـل انجاز صفقـة «مرضية 

لأبناء الشعب الفلسطيني».

في ظل الحديث عن تدرب الجيش على تنفيذ عملية (الرصاص المصبوب 2)

استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف اسرائيلي
لدير البلح وبيت لاهيا في ثالت هجوم خلال 48 ساعة

قالت انها تبتدع وسائل واساليب تشدد الخناق وتزيد من وطأة الحصار

لجنة تتبع حكومة حماس تتهم السلطات المصرية
بـ «تعمد المماطلة» في السماح لوفد برلماني اوروبي بدخول غزة

في ظل توعد اسرائيل بشن حرب جديدة على قطاع غزة
موقع امني يؤكد اصابة شليط قبل عام ويحذر من خطورة اي هجوم جديد على حياته

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعـد مـرور اقـل مـن 24 سـاعة علـى 
لمنطقـة  الامريكـي  المبعـوث  تصريحـات 
الشرق الاوسـط، جورج ميتشل، والذي 
هدد عشـية زيارتـه للمنطقة بـأنّ بلاده 
لـم  اذا  لاسـرائيل  مسـاعداتها  سـتجمد 
تجر محادثات السـلام مع الفلسـطينيين 
بشـان حـل قائـم علـى اسـاس دولتين، 
سـارع مسـؤول امريكـي رفيع المسـتوى 
الغضـب  لتهدئـة  تصريـح  اصـدار  الـى 

الاسرائيلي.
وذكر موقـع صحيفـة «معاريف» على 
الانترنـت الاحـد صباحا، انّ مسـؤولين 
امريكيـين رفيعـي المسـتوى اكـدوا على 
انّ تصريحـات ميتشـل لم تكـن تهديدا، 
انّمـا جـاءت ردا على سـؤال المذيع الذي 
قال لـه مـاذا سـتفعل الولايـات المتحدة 
الدولـة  واصلـت  حـال  فـي  الامريكيـة 
العبريـة رفضهـا لتجديـد المفاوضات مع 
الطرف الفلسطيني. وزاد الموقع نقلا عن 
مسـؤول امريكي رفيع في البيت الابيض 
قوله انّ اقوال ميتشل لم تكن تهديدا، ولا 
حتى اشارة الى تهديد، على حد تعبيره. 
وكان المبعـوث الامريكـي قـد اوضـح في 
مقابلـة مع الاذاعـة العامـة الامريكية ان 
حوافـز  ستسـتخدم  المتحـدة  الولايـات 

وعقوبات ضد الجانبين.
الولايـات  انّ  قائـلا  ميتشـل  وتابـع 
المتحدة تسـتطيع وفقا للقانون الامريكي 
تجميد مساعداتها لاسـرائيل، مضيفا ان 
جميع الخيارات يجـب ان تبقى مفتوحة 
وان الجانبـين يجـب ان يكونـا مقتنعين 

بشـأن ما هي مصالحهمـا المهمة، على حد 
تعبيره.

«يديعـوت  صحيفـة  واشـارت 
الولايـات  انّ  الـى  الاحـد  احرونـوت» 
فـي  جريئـا  تحـولا  اظهـرت  المتحـدة 
الشـرق  فـي  للسـلام  اسـتراتيجيتها 
الاوسـط بتصعيد ضغطها على اسرائيل 
الجانبـان  ليسـتأنف  والفلسـطينيين 
المحادثات المتوقفة بينهما ويتفاوضا اولا 
على قضيتين صعبتـين هما حدود الدولة 

الفلسطينية والقدس.
امريكيـون،  مسـؤولون  واوضـح 
ادارة  التحـول لا يعنـي تخلـي  انّ هـذا 
الرئيس باراك اوباما عن نهجها الشـامل 
في عملية السـلام، وقالـوا انّ هدفهم هو 
اعـادة الجانبين الـى طاولـة المفاوضات 
حيث سـتناقش جميع القضايـا. وكانت 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتون قد دعت نهاية الاسـبوع الدولة 
العبريـة والفلسـطينيين الـى اسـتئناف 
مفاوضات السلام بدون شروط مسبقة، 
هـدف  لتحقيـق  تأييدهـا  عـن  وعبّـرت 
الفلسـطينيين فـي اقامـة دولـة بحـدود 
1967. لكـن كلينتون التـي تحاول احياء 
دبلوماسـية ادارة باراك اوبامـا التي لم 
تسفر عن نتيجة العام الماضي، اوضحت 
ان الخطـوط يمكن ان تعـدل باتفاق على 
مـن  عـدد  بقـاء  لضمـان  اراض،  تبـادل 
المسـتوطنات الاسرائيلية، تحت سيطرة 
المبعـوث  انّ  بالذكـر  جديـر  ابيـب.  تـل 
الامريكـي ميتشـل كان قد قال فـي مقابلة 
اجرتهـا معـه شـبكة (PBS) الامريكية: 
نعتقـد انّ المفاوضات يجب الا تسـتغرق 
اكثـر مـن عامـين، ونعتقد انه حـين تبدأ، 
يمكن انجازها ضمن هذه الفترة الزمنية، 

وزاد قائـلا: نأمل في ان توافق الاطراف، 
وانا شخصيا اعتقد انه يمكن تحقيق ذلك 

في فترة زمنية اقصر، على حد تعبيره.
ولكنّ صحيفة «معاريف» التي نشرت 
نبأ تهديدات ميتشل على صفحتها الاولى 
وفي عنوانها الرئيسـي رأت انّ الولايات 
المتحدة تريد من وراء تصريحات ميتشل 
تصعيد الامور مع الدولة العبرية عشـية 
زيارتـه الـى المنطقة، مذّكـرة انّ الرئيس 
الامريكي الاسـبق، جورج بـوش الوالد، 
المعونـات  وقـف  قـرار  اخـرج  قـد  كان 
الامريكيـة لاسـرائيل الـى حيّـز التنفيـذ 
الرفـض  خلفيـة  علـى   1991 العـام  فـي 
العمليـة  فـي  الانخـراط  الاسـرائيلي 

السلمية في مؤتمر مدريد.
رئيـس  ديـوان  اصـدر  ناحيتـه  مـن 
الوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
بيانـا رسـميا عممه على وسـائل الاعلام 
جاء فيه انّ الجميع يعلمون بانّ السلطة 
الفلسـطينية هـي التـي ترفـض العودة 
الى طاولـة المفاوضات، فـي الوقت الذي 
قامـت اسـرائيل بتنفيـذ خطـوات بناءة 
على الارض، ومن عليـه ان يقوم بتغيير 
سياسته هو السلطة الفلسطينية وليس 

اسرائيل.
وزادت الصحيفة الاسرائيلية قائلة انّ 
اقوال ميتشـل في المقابلة الاذاعية اثارت 
حفيظة كبار المسـؤولين السياسـيين في 
تـل ابيب، الذين اعربـوا عن املهم في انّ 
ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا لـن تتبنى 
موقف المبعوث ميتشـل وانّ اقواله كانت 
عبارة عـن زلة لسـان، لا اكثـر، وتابعت 
الصحيفة انّه فـي مركز الخطة الامريكية 
للسـلام في الشـرق الاوسـط هـو بداية 

المفاوضات على الحدود وعلى القدس.

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
الفلسـطينية  السياسـية  السـاحة  التشـاؤم  يسـود  فيمـا 
جـراء تصريح وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
ـ الاسـرائيلية  الفلسـطينية  المفاوضـات  بضـرورة اسـتئناف 
دون شـروط مسبقة في اشـارة الى اصرار الجانب الفلسطيني 
على ضرورة وقف الاسـتيطان قبل العـودة للمفاوضات مع تل 
ابيب، عبر العديد من المسـؤولين الفلسطينيين الاحد عن اصرار 
القيادة الفلسـطينية على عدم اسـتئناف المفاوضات قبل وقف 

الاستيطان في جميع الاراضي المحتلة عام 1967.
واكد الدكتـور احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية  على ضرورة وقف الاستيطان وبخاصة 
في مدينة القدس باعتباره اسـتحقاقا وليس شـرطا فلسطينيا 

مسبقا. 
واوضـح مجـدلاوي ان هنـاك محاولة للضغط علـى القيادة 
الفلسـطينية لاسـتئناف المفاوضات في ظل المعطيـات الراهنة، 
لا سيما مواقف وممارسـات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، 
منوهـا  الى ضرورة التفريق والتمييز ما بين الحراك السياسـي 
والدبلوماسي المطلوب لتحشيد راي عام وموقف عربي ودولي 
مساند، وما بين العودة الى المفاوضات في ظل وقائع الاستيطان 

ومصادرة الاراضي. 
وشـدد مجدلاني على ان الادارة الامريكية تتحمل المسؤولية 
ازاء تردي الاوضاع بخاصة في ظل تراجعها عما اعلنه الرئيس 
اوباما بالرابع من حزيـران (يونيو) من العام الماضي بالقاهرة 
بضـرورة وقف الاسـتيطان الاسـرائيلي، وما يتطلبـه ذلك من 
ضرورة ان تتحمل الادارة الامريكية مسـؤولياتها لتستطيع ان 

تلعب دور الراعي النزيه لعملية لسلام. 
مـن جهتـه اكد رئيـس دائرة شـؤون المفاوضات فـي منظمة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاحد للاذاعة الفلسطينية 
الرسمية رفض الجانب الفلسطيني العودة الى المفاوضات دون 
تنفيذ الاستحقاقات الواردة في «خارطة الطريق» وعلى رأسها 

وقف الاستيطان بما فيه النمو الطبيعي وبشكل يشمل القدس.
وشـدد عريقـات لاذاعـة «صوت فلسـطين» علـى ان الجانب 
الفلسـطيني يريد المفاوضات ولا يضع شـروطا على استئنافها 
، مضيفا ان وقف الاسـتيطان ليس شرطا وانما التزام مفروض 
علـى اسـرائيل وفـق خطـة خارطـة الطريـق، وكذلـك ضرورة 
اسـتئناف المفاوضات من النقطة التي انتهـت عندها في كانون 

الاول (ديسمبر) 2008.
وحـذر عريقـات مـن ان الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي مدينة 
القـدس والضفـة الغربيـة سيشـهد تصاعـدا عـام 2010 خلافا 

لاعلان الحكومة الاسرائيلية تجميده لعدة اشهر.
ونقل عن مسؤول فلسـطيني مقرب من الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس قولـه ان هناك اجماعا دوليا اوروبيا للمسـاعي 
التـي تجريها السـلطة الفلسـطينية ورفضها المطلق اسـتئناف 
يلتـزم  لـم  اذا  الاسـرائيلي  الجانـب  مـع  المفاوضـات  مسـيرة 
بشـروطها، لا سـيما الوقـف الكامـل للنشـاط الاسـتيطاني في 

الاراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية. 
من جهته رد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على 
اصرار الفلسطينيين بوقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات 
بانه يشـترط وقف التحريض الفلسـطيني من اجـل موافقة تل 

ابيب على استئناف المفاوضات.
واتهـم نتنياهو القيادة الفلسـطينية بخـرق التعهد بمنع ما 
وصفه «التحريض ضد اسـرائيل»، وحث القيادة الفلسـطينية 
على وضع حد لهذه السياسـة، معتبـرا ان وقف التحريض يعد 

شرطا لاستكمال تل ابيب مفاوضات السلام. 
ومن المقرر ان يصل المبعوث الامريكي للسلام جورج ميتشل 
للمنطقة الاسـبوع القادم بهدف السـعي لاسـتئناف المفاوضات 

بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وهدد نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية 
صباح الاحد ان اسـرائيل سترد بحزم وصرامة على اي اعتداء 
صاروخي فلسـطيني انطلاقـا من قطاع غزة الذي تسـطر عليه 

حماس. 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
شـنت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي عملية هـدم الاحد طالت 
مسـاكن عدد من المزارعين الفلسـطينيين في منطقة طانا شـرق 
نابلـس شـمال الضفـة الغربيـة حيـث تم تشـريد 180 مواطنـا 
فلسـطينيا تعهدت السـلطة على لسـان محافـظ نابلس العميد 

جبرين البكري بتقديم المساعدة لهم وايوائهم.
 واكـدت مصادر محلية ان جرافـات الاحتلال هدمت الاحد ما 
يقارب 30 بركسا ومسكنا زراعيا بحماية قوات كبيرة من جيش 

الاحتلال الاسرائيلي. 
 واكـد عاطـف حنينـي رئيـس بلدية بيـت فوريـك ان قوات 
الاحتـلال هدمت مسـاكن المزارعين رغم انهم رفعـوا قضايا امام 
محكمـة العدل العليا الاسـرائيلية مطالبين بوقف قرارات الهدم 

الامر الذي رفضته المحكمه منذ شهر ايار (مايو) عام 2008 .
واشـار حنيني الى ان عمليات الهدم طالـت منطقة تبعد عن 
مسـتوطنة «ماخورة» الاسـرائيلية 2 كم، مؤكـدا ان اكثر من 25 
عائلـة فلسـطينية بقيت تعيش في هـذه المنطقة بعـد ان هدمها 

الجيش الاسرائيلي بالكامل عام 2005.
واكـدت المصادر المحلية ان الحصيلة النهائية لعمليات الهدم 
الواسـعة التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي الاحد بخربة 
طانـا القريبة مـن بلدة بيت فوريك شـرق مدينـة نابلس بلغت 

هدم ثلاثين منشـأة تتضمن مدرسـة ومنـازل، مبنية من الطوب 
ومسقوفة بالواح من «الزينكو»، اضافة الى بركسات للاغنام.

واكـدت المصـادر ان عمليات الهدم اسـفرت عن تشـريد 180 
مواطنـا من الخربة. واوضح مسـؤول ملف الاسـتيطان شـمال 
الضفة الغربية غسـان دغلس، ان هذه الخربة اصبحت تعيش 
كارثة حقيقية، بعد تشـريد عدد كبير من سكانها واغنامهم التي 
يعتاشـون منها، مؤكـدا ان عملية الهدم هذه ليسـت الاولى في 
خربة طانا لكنها الاعنف، وبين ان مواطني الخربة شـددوا على 
عـدم تماهيهـم مع سياسـة الاحتـلال الهادفة الـى ترحيلهم من 

اراضيهم وانهم باقون فيها رغم عمليات الهدم المتكررة.
واشـار دغلـس الـى ان نحـو 20 جيبـا عسـكريا اسـرائيليا 
و6 جرافات شـاركت في عمليـة الهدم في الخربة التي تسـكنها 
عائـلات رعوية.  وتبعـد خربة طانا عن بلدة بيـت فوريك نحو 
4 كيلومترات، ويتحدر سـكانها من البلدة ويسكنون هناك قبل 

عشرات السنين للاستفادة من مراعي المنطقة الطبيعية.
من جهته اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان 
هذه المساكن بنيت بدون ترخيص في منطقة خالية شبه قاحلة 

يستخدمها الجيش الاسرائيلي كميدان للتدريب والرماية.
ودانـت جبهـة النضال الشـعبي قيـام قوات الاحتـلال بهدم 
مسـاكن المزارعين فـي قرية طانا والتي يسـكن في تلـك المنطقة 

نحو 220 مواطنا يعملون في الزراعة وتربية المواشي.

مسؤول امريكي: تصريحات ميتشل عن وقف 
المعونات والضمانات لاسرائيل لم تكن تهديدا

اصرار فلسطيني على وقف الاستيطان قبل بدء المفاوضات 
ونتنياهو يشترط وقف التحريض قبل استئنافها

قوات الاحتلال تهدم عددا من مساكن
المزارعين الفلسطينيين في نابلس وتشرد 180 مواطنا

اهالي قرية طانا بعد هدم منازلهم

فلسطينيون يتفقدون اثار القصف الاسرائيلي على منطقة الانفاق

مصادر اسرائيلية تؤكد تدخل واشنطن ودول اخرى 
لاحباط صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس

رام الله  ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر اســرائيلية الاحد بــان الادارة الامريكية ودولا اخرى تدخلت 
ضاغطة على اســرائيل لعدم عقد تبادل صفقة الاســرى مع حماس من خلال 

الوسيط الالماني.
 وحســب موقع «قضايا مركزية» الاســرائيلي فان دولا غربية في مقدمتها 
الولايــات المتحدة عارضــت الموافقة على شــروط حركة حمــاس فيما يخص 

صفقة الجندي الاسرائيلي الاسير لدى فصائل المقاومة غلعاد شليط.
واشــار الموقع الاســرائيلي الى ان تلك الدول ابدت تحذيراتهــا من النتائج 
الســلبية للافراج عن 450 اســيرا فلســطينيا «خطيرين» تطالــب بهم حماس، 
مشــددة علــى ان الخضــوع لمطالــب حمــاس سيســاهم في اختطــاف جنود 

اسرائيليين مستقبلا لمبادلتهم باسرى فلسطينيين جدد.
واشــار الموقع الاســرائيلي الى تدخــل المبعوث الخاص لــلادارة الامريكية 
في منطقة الشــرق الاوســط جورج ميتشــل لمنع اتمام صفقة تبادل الاســرى 
بين اســرائيل وحماس، الذي اكد قبل ايام علــى رفض الادارة الامريكية اتمام 

صفقة شليط وفقا للشروط التي تضعها حماس.
واشــار الموقع الى انها المرة الاولى التي يعلن فيها مسؤول كبير في الادارة 
الامريكيــة عن رفضة لاتمــام الصفقة، وهــذا يأتي بالتوافق مــع رئيس جهاز 
الموساد الاسرائيلي مائير دغان الذي يعارض بشدة اتمام صفقة التبادل وفقا 
للشــروط التي تضعها حركة حماس، على عكس موقــف رئيس هيئة الاركان 

الاسرائيلية غابي اشكنازي الذي سبق واعلن موافقته على اتمام الصفقة.
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

نفـى القيادي في حركة حماس منير 
سـعيد قيـام الرئيس السـوري بشـار 
حمـاس  قيـادة  بـين  بوسـاطة  الأسـد 
ورئيس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عبـاس، مؤكـداً دعـم سـورية لحماس 
وبقيـة  احتضانهـا  عبـر  الأرض  علـى 
الفصائـل الفلسـطينية فـي العاصمـة 
دمشـق من جهـة وحراك سـورية على 
وضمـن  والعربـي  الدولـي  المسـتوى 
علاقات دمشق الثنائية مع بقية الدول 

من جهة أخرى.
وكانـت تقاريـر صحافيـة نقلت عن 
مصـادر قياديـة فـي منظمـة التحريـر 
السـلطة  رئيـس  ان  الفلسـطينية 
الفلسـطينية محمـود عباس سـيلتقي 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشعل برعاية الأسد خلال زيارة 
عبـاس لدمشـق المتوقعـة فـي غضون 
فـي  القيـادي  ونفـى  المقبلـة،  الأيـام 
حمـاس لــ «القـدس العربي» أيـة نية 
لدى دمشـق لتليين موقف حماس إزاء 
الورقـة المصريـة المقترحـة منـذ أشـهر 

لإتمام المصالحة الفلسـطينية موضحاً 
أن هنـاك توافقا مـع القيادة السـورية 
مجمـل  تجـاه  حمـاس  ثوابـت  علـى 

القضايا دون تفريط حسب قوله.
مشـعل  خالـد  تصريحـات  وحـول 
للريـاض  الأخيـرة  زيارتـه  خـلال 
والتـي تحدث فيهـا عن قـرب التوصل 
للمصالحة قال منير سعيد ان ما تحدث 
به مشـعل جاء في سياق انسداد الأفق 
أمـام البرنامـج الذي تنتهجه السـلطة 
الفلسـطينية ووصول عملية التسوية 
لطريق مسـدود في مقابل انفتاح آفاق 
النهـج الـذي تنتهجه فصائـل المقاومة 
نافيـاً أيـة تغييـرات دراماتيكيـة على 

الأرض تتعلق بملف المصالحة.
وكشف سـعيد أن المملكة السعودية 
تتفهـم موقـف حمـاس والدليـل علـى 
ذلـك هـو اللقاء الـذي جرى بـين خالد 
مشـعل ووزيـر الخارجيـة السـعودي 
سـعود الفيصـل فـي الريـاض متحدثاً 
عن تواصـل مسـتمر ومبينـاً أنه ليس 
بـين  المواقـف  تكـون  أن  بالضـرورة 
السـعودية وحمـاس متطابقـة في كل 

شيء.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد 
رئيـس  مشـعل  خالـد  السـبت  التقـى 

المكتب السياسي لحركة حماس ونائبه 
موسـى أبو مرزوق وعددا مـن أعضاء 
وبحـث  للحركـة  السياسـي  المكتـب 
معهـم الأوضـاع الفلسـطينية والحالة 
المأساوية في قطاع غزة بسبب الحصار 
الإسـرائيلي المفـروض عليـه، وكذلـك 
ملف المصالحة الفلسـطينية والمساعي 

المبذولة لتحقيقها.
الأسـد  ان  رئاسـي  بيـان  وقـال 
ابـدى حـرص سـورية على لم الشـمل 
لأي  ودعمهـا  وتوحيـده  الفلسـطيني 
جهـد يسـاعد علـى إنجـاح المصالحـة 
الفلسـطينية وإنهـاء الانقسـام، ونقل 
البيـان عن الأسـد أن تحقيق المصالحة 
لاسـتعادة  الوحيـد  الطريـق  هـو 
وتحـدث  حقوقهـم،  الفلسـطينيين 
القيادي في حماس عن تكريس برنامج 
حماس عبـر لقاءات عربية وإسـلامية 
تجريها قيادة الحركة من خلال جولتها 

الأخيرة على عدد من دول المنطقة.
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
وليـد المعلـم بحث فـي وقت سـابق مع 
قيادة حماس المستجدات على الساحة 
الفلسـطينية وجهود تحقيق المصالحة 
علـى  التطـورات  وآخـر  الفلسـطينية 

الساحة العربية.

■ دمشــق ـ  دب أ: دعــا أمــين عــام الجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين (القيادة العامة) أحمــد جبريل الاحد 
المصريين الى قول كلمتهم في وجه نظام الرئيس حسني 
مبارك، معتبرا أن نظام مبارك يتآمر على الفلســطينيين، 

حسب قوله. 
وشــن جبريل هجوما لاذعا على مصر ونظامها قائلا 
«انني ادعو الشــعب المصري للوقوف وقــول كلمته، ان 
نظامه يتآمر على الفلســطينيين، النظام المصري الحالي 
قــزم دور مصــر، همــه الوحيد كيــف يورث ابنــه جمال 
مبارك وهو مستعد ان يفعل أي شيء يطلبونه ويريدونه 

منه». 
وكان جبريــل الــذي يملــك آلاف المقاتلــين فــي تلال 
الناعمة اللبنانيــة ومناطق اخرى من لبنــان يتحدث في 
مؤتمر صحافي الاحد عقده الى جانب قيادات فلسطينية 

في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق. 
وقــال جبريــل ان «النظــام المصــري يبنــي الجــدار 
الفولاذي على مســاحة 14 كم هي الحــدود الفاصلة مع 
غزة ويســتخدم خبرات اســرائيلية وامريكية وفرنسية 
وانكليزيــة وبــدل ان يتنبــه لأنفاق الاقصــى فانه يغلق 

أنفاق المقاومة». 
واعلن القيادي الفلســطيني، المطلوب فــي عدة بلدان 
حــول العالــم، أن الجنــدي الاســرائيلي غلعــاد شــليط 

المحتجز في غزة «غير مؤمن عليه وعلى حياته، قد يموت 
جراء القصف الاســرائيلي والحصار علــى غزة، ولذلك 

نعلن ان حماس لا تتحمل مسؤوليته». 
والــى جانب جبريل كانت تجلس قيادات فلســطينية 
منهم زياد نخالة نائب أمين عام حركة الجهاد الاسلامي 
وعبدالله رمضان شــلح وممثلون عن فصائل فلسطينية 

مقيمة في دمشق. 
وأوضح جبريل الذي يعتبر من اقدم قيادات المقاومة 
الفلســطينية وتنقــل في ولاءاته بين عــدة تيارات ودول 
في المنطقــة منذ عقــود أن «المصالحــة الفلســطينية لها 
عنوان واحد هو اعادة بناء منظمة التحرير الفلســطينية 
حيــث كنا اتفقنا على اعادة بنائها منذ عام 2005 في احد 
اجتماعــات القاهرة، لأن اعــادة بناء المنظمــة يعني انها 
ســتكون المرجعية للشــعب الفلســطيني».  وعن امكانية 
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع حركة 
حمــاس والفصائل نهاية الاســبوع الحالي في دمشــق 
قال جبريل إن محاولات تجــري بهذا الخصوص لكن لا 

شيء مؤكد حتى الآن . 
وأعلــن جبريــل أن «ســورية مقبولــة مــن الطرفــين 
الفلســطينيين، حمــاس والفصائــل المقيمة في دمشــق 
وكذلــك من قبل الســلطة الفلســطينية فــي رام الله لكن 

مصر ليست مقبولة من حماس والفصائل هنا». 

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:
رجحت صحيفة «الجويش كرونيكل» 
الناطقة بلسـان حـال الجاليـة اليهودية 
في بريطانيـا أن التعديل القانوني الذي 
تسـعى اليه اسـرائيل من أجل وضع حد 
لمذكـرات الاعتقال التـي تصدرها المحاكم 
البريطانيـة ضـد عسـكرييها وقادتها قد 

يرى النور في غضون أسابيع قليلة. 
ونقلت الصحيفة عـن أعضاء بارزين 
بريطانيـا  فـي  اليهوديـة  الجاليـة  فـي 
تصريحـات مفادها أن تعديلات وشـيكة 
وتنقـل  قريبـاً  تتـم  قـد  القوانـين  علـى 
مذكـرات  اصـدار  صلاحيـة  بموجبهـا 
الاعتقـال الى النائـب العـام، الامر الذي 
مـن شـأنه أن يحد من حالـة الحرج التي 
تواجههـا الحكومة البريطانية مع صدور 

كل مذكرة اعتقال، حسب الصحيفة.
وكانـت المحاكـم البريطانيـة أصدرت 
قـادة  ضـد  اعتقـال  مذكـرات  عـدة 
اسـرائيليين تورطوا في ارتـكاب جرائم 
حـرب وانتهـاكات ضـد الانسـانية فـي 
المناطق الفلسـطينية المحتلة، كان آخرها 
مذكـرة اعتقال لم تنفذ بحق زعيمة حزب 
السـابقة  الخارجيـة  ووزيـرة  كاديمـا 
تسـيبي ليفنـي. كمـا تسـبب الاحتمـال 
بصدور مذكرات مشابهة بحق عسكريين 
اسـرائيليين كبـار فـي جيـش ما يسـمى 
بالدفـاع الاسـرائيلي عـن تراجـع أربعة 
منهـم عـن دخـول الاراضـي البريطانية 
بعد اخفاقهـم في الحصول على ضمانات 
بحمايتهـم مـن الملاحقـات القضائية في 
بريطانيـا، وذلـك رغـم تلقيهـم الدعـوة 
للمشـاركة فـي برنامـج تدريبـي تنظمه 

وزارة الدفاع البريطانية نفسها. 
وأعلنـت الحكومـة البريطانيـة نيتها 

وضـع حـد لمذكـرات الاعتقـال هـذه مـن 
خـلال تعديـل القوانـين التـي تمـت لهـا 
بصلـة، وأيدهـا في ذلك حـزب المحافظين 
المعارض، وذلك بعـد تصريحات غاضبة 
الاسـرائيلية  الحكومـة  مـن  وتهديـدات 
فـي أعقاب مذكـرة الاعتقال بحـق ليفني 
الشهر الماضي. وأثارت تصريحات رئيس 
الـوزراء غوردن براون ووزير خارجيته 
الخصـوص  هـذا  فـي  ميليبانـد  ديفيـد 
غضب الصحافـة البريطانية التي ذكرت 
بضـرورة عدم التداخل فـي الصلاحيات 

بين السلطتين التنفيذية والقضائية. 
المعارضـة  الفعـل  ردود  أن  ولايبـدو 
تفت في عضـد اللوبي الصهيوني الداعم 
الـ»جويـش  أعلنـت  والـذي  لاسـرائيل 
كرونيـكل» أنه واصل جهـوده الضاغطة 
من أجل تعديل القوانين حتى خلال فترة 
أعيـاد عيـد الميـلاد الاخيـرة، وأن الكرة 
باتـت الآن في ملعب المحاكـم البريطانية 
بعـد أن عبـرت النائبـة العامـة البارونة 
سـكوتلاند عـن مواقـف داعمـة لتعديـل 
القوانين خلال زيارة قامت بها الاسـبوع 

الماضي الى القدس. 
وأشـارت الصحيفـة خـلال تقرير لها 
في هـذا الخصـوص نشـرته فـي عددها 
الاخيـر ليـوم الجمعـة الى أن هنـاك قلقا 
في أوساط اللوبي من موقف وزير العدل 
الحالي جاك سـترو الذي قد يتسـبب في 
عرقلة التعديلات المأمولة على القوانين. 

ورغـم انهـا نقلت عـن الناطق باسـم 
سترو قوله ان الحكومة تنظر في المسألة 
على أنها ملحـة وهامـة، الا أن الصحيفة 
لـم تغفـل الاشـارة الـى مواقـف سـترو 
السـابقة خلال توليه حقيبتـي الداخلية 
والخارجية ووقوعه تحت تأثير الجهات 
الاسـلامية الضاغطة المناوئة لاسـرائيل 
مثل المجلـس الاسـلامي البريطاني الذي 
القوانـين.  تغييـر  الآن  بشـدة  يعـارض 

بـأن  تقريرهـا  الصحيفـة  وعنونـت 
علـى  تعديـلات  ادخـال  يعرقـل  سـترو 
قوانـين الاعتقـال.   ويرتكـز الجدل حول 
التعديلات التي يأملها اللوبي الصهيوني 
في شـأن القوانين حول حقيقة أن بعض 
مذكـرات الاعتقال التـي تصدرها المحاكم 
البريطانيـة تتطلـب موافقـة مـن النائب 
العـام مـن أجـل المضـي قدماً فـي توجيه 
التهم والملاحقة القضائيـة بعد تنفيذها، 
الامـر الـذي يشـجع معارضـي مذكـرات 
الاعتقال بحق القادة الاسـرائيليين على 
المطالبة باشـتراط موافقـة النائب العام 

على قرار صدور مذكرة الاعتقال أيضاً.
ألقـت  سـكوتلاند  البارونـة  وكانـت 
فـي  العبريـة  الجامعـة  فـي  محاضـرة 
حسـب  الماضـي  الاسـبوع  القـدس 
الـ»جويش كرونيـكل» وتضمنت كلمتها 
ادانة لمحاولات استخدام القوانين نفسها 
كأداة في الحروب السياسـية بين الفرق 
المعادية، في اشـارة منهـا الى أن البعض 
يسـتخدم القوانين البريطانيـة لتحقيق 

أغراض سياسية ضد اسرائيل. 
تجـدر الاشـارة هنـا الى أن اسـرائيل 
لتغييـر  حملـة  عـن  أعلنـت  وأن  سـبق 
القوانين الدولية نفسها أيضاً بعد صدور 
تقرير غولدسـتون الذي أدانها بارتكاب 
جرائـم ضد الانسـانية في غـزة. وتزعم 
اسـرائيل أن هـذه القوانين باتـت قديمة 
الجديـدة  الحـروب  ظـروف  تراعـي  ولا 
التـي تختلف فـي طبيعتها عـن الحروب 

التقليدية. 
كانـت  مـا  اذا  الواضـح  غيـر  ومـن 
اسـرائيل ستسـعى الى تعديـل القوانين 
الدولية التي تم اصدار مذكرات الاعتقال 
بحق بعض قادتها العسـكريين اسـتناداً 
اليهـا، خاصـةً وأن تلك القوانين نفسـها 
هـي التـي سـمحت بالملاحقـة القضائية 

لمقترفي الجرائم النازية بحق اليهود. 

■ عمـان  ـ د ب أ: أصدرت لجنة علماء الشـريعة الاسـلامية 
فـي حزب جبهة العمل الاسـلامي، أكبر الأحزاب السياسـية في 
الأردن، فتوى شرعية حرمت فيها بناء الجدار «الفولاذي» على 

حدود مصر مع قطاع غزة. 
واعتبر العلمـاء ان ما وصفوه بالجـدار «العنصري المصري 
الأمريكـي اليهودي» له «أضرار عدوانيـة على حياة الناس مما 

يجعل بناءه محرما تحريماً جازماً في دين الاسلام». 
ورأت الفتـوى بـان علـى «كل مسـلم» أن يتصدى لمنـع بناء 
الجـدار بمـا يسـتطيع، مشـددة علـى ان «مـن حـق أهـل غـزة 
والمجاهدين فيها وفي كل مكان أن يتصدوا لهذه الجريمة وأهلها 
ويمنعوا أذاهم».  وشـدد العلمـاء على ان الجدار «يعتدي» على 
حيـاة الناس بمنع الغذاء عنهم صغـاراً وكباراً، لأن الغرض من 

بنائه هو «تشديد الحصار الشامل على أهل القطاع». 

كما نوهت الفتوى، التـي تناقلتها المواقع الإخبارية الأردنية 
الأحد، الى ان الجدار «سـيزيد معاناة المرضى الذين يحتاجون 
الـى عـلاج»، وتابعـت بالقول»الحـاق الأذى بهـؤلاء المرضـى 
وزيـادة معاناتهم وآلامهم على ما بهم مـن آلام يدل على انعدام 

الرحمة في من يأمر ببناء الجدار ويشارك فيه». 
وشـدد العلماء علـى ان بناء الجـدار الفـولاذي يمنع دخول 
الأسـلحة للمجاهدين المدافعين عن أنفسـهم والساعين لتحرير 
بلادهم، مضيفة أن «بناء الجدار لتعطيل الجهاد والاعتداء على 

المجاهدين ومطاردتهم جريمة يجب أن يكف أصحابها عنها». 
وتصـر مصـر على أن بنـاء الجدار «قـرار دفاعي وسـيادي» 
يهـدف إلى وقف تهريب المخدرات من خـلال الأنفاق الممتدة عبر 
الحدود التي يتم حفرها بصورة غير قانونية ويتم اسـتخدامها 

لتهريب المؤن والأسلحة. 

حماس تؤكد تفهم السعودية لموقفها
وتنفي وساطة الأسد مع عباس

أحمد جبريل في دمشق:
النظام المصري يتآمر على الفلسطينيين 

صحيفة يهودية: تعديل القوانين البريطانية التي تسمح باعتقال 
العسكريين الاسرائيليين قد يرى النور في غضون أسابيع

علماء دين أردنيون: بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة محرم 

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

يسـتمر قطـار المصالحات فـي لبنـان وتتواصل 
الاستدارة السياسية لرئيس «اللقاء الديمقراطي» 
النائـب وليد جنبلاط الذي عقد امس لقاء مصالحة 
في الشـويفات مع حزب الله، ويـزور اليوم رئيس 
«التيـار الوطنـي الحـر» العمـاد ميشـال عـون في 

الرابية على رأس وفد من «اللقاء الديمقراطي».
وتأتي المصالحة الكبرى في الشويفات امس بعد 
المصالحات الدرزية ـ الشيعية في كيفون والقماطية 
وعرمـون وبشـامون التـي شـهدت اشـتباكات في 
11 ايـار (مايـو) 2008 بين مقاتلي الحـزب التقدمي 
الاشـتراكي ومقاتلي حـزب الله وأدت الى سـقوط 
قتلى وجرحى غداة سيطرة حزب الله على بيروت. 
وقد جـاءت مصالحة الشـويفات لتتـوج برمزيتها 
الميدانيـة  المصالحـات  مسـار  والزمانيـة  المكانيـة 

والسياسية ودفن ذاكرة «الاحد الاسود».
وقـد انعقـدت المصالحة فـي مقر رابطة سـيدات 
مواقـع  مـن  قليلـة  أمتـار  بعـد  علـى  الشـويفات 
الاشـتباكات علـى تخوم الشـويفات وحي السـلم 
والضاحيـة الجنوبيـة، وشـارك فيها عـن الجانب 
الدرزي رئيس الحزب التقدمي الاشـتراكي النائب 
وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني 
الاميـر طلال ارسـلان وحشـد مـن المشـايخ، وعن 
الجانـب الشـيعي رئيـس كتلـة الوفـاء للمقاومـة 
النائـب محمـد رعد ممثـلاً الامين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصرالله والنائب علي حسـن خليل 
ممثلاً رئيـس حركة أمـل الرئيس نبيه بـري وعدد 
مـن العلماء، كذلك حضـر المصالحة عـدد من نواب 
الطرفـين ومسـاعد مديـر المخابـرات فـي الجيـش 

اللبناني العميد عباس ابراهيم.
وفي كلمته في الاحتفال، رأى النائب جنبلاط أن 
«العودة إلى الملابسـات التي سـبقت 7 أيار لا فائدة 
منهـا، إلا في إطار إثارة الغرائز عند بعض النفوس 
الموتورة ممن يغلب عليهم الأفق الضيق أو الإنغلاق 
والحقـد». وقال «نختتـم اليوم جرحاً أليمـاً كاد لو 
توسـع ان يدخل البلاد في دوامة من العنف تقضي 
على العيش المشترك في كل لبنان»، مثمنا «الجهود 
التـي بذلت من أجل إطـلاق الحوار الـذي دعا اليه 

رئيـس المجلس النيابـي نبيه بري فـي 2006»، كما 
ثمّـن عاليـا «رغبـة جميع أهالـي الشـهداء في فتح 
الجبـارة  «بالجهـود  منوهـا  المصالحـة»،  صفحـة 
للقـوى الأمنيـة والـدرك ومخابرات الجيـش التي 
رافقت المحطات التفصيلية للمصالحة بكل اهتمام».
وختـم مؤكـداً أن « قدرنا يا أهـل الضاحية والجبل 
وبيروت العمل والنضال والعيش والكفاح المشترك 

فهو ماضينا وحاضرنا».
المجلـس  لرئيـس  السياسـي  المعـاون  وذكّـر 
بمحطـات  خليـل  حسـن  علـي  النائـب  النيابـي 
«النضال المشـترك» و»تلاحم الجبل والضاحية مع 
بيروت فـي مواجهة العدو الإسـرائيلي» و»المحطة 
الإستثنائية في انتفاضة 6 شباط (فبراير)»، معلنا 
فـي كلمته «اننا نسـتعيد مسـيرة نضالنا المشـترك 
وتاريخنـا المشـترك لنكتـب مسـتقبل الوطـن على 
قاعدة الالتزام بالمقاومة وقاعدة العيش المشترك». 
وأكـد «أن الصفحـات القليلـة المريـرة قـد طويـت 
لنجتمـع في نفس الخنـدق ونوجه رسـالة واحدة 
واتفاقـاً سـيكون لـه تأثيـر كبيـر علـى كل لبنان»، 
موضحا ان «العلاقة المشـتركة مـع الحزب التقدمي 
الاشـتراكي ليسـت لمواجهـة احـد او اصطفافـاً بل 
لتشـكيل تكامل بين جميع ابنـاء الوطن». وإذ أعلن 
أن «لقاءنـا تجسـيد لالتزامنـا بالعلاقـات المميـزة 
مع سـورية وإيمـان بفلسـطين التي تبقـى القضية 
المركزية»، شـدد علـى أن «الحـوار يجـب أن يبقـى 
خيارنـا جميعاً فـي التعاطي مع مشـاكلنا الداخلية 

مهما كبرت».
وأكـد الأمين العام لـ»حزب الله» السـيد حسـن 
نصراللـه فـي كلمـة ألقاهـا باسـمه النائـب محمـد 
رعد «أن لقـاء مصالحة الشـويفات ليس لمجرد طي 
صفحـة لا نريد قراءتهـا بعد بل لتأكيـد عزمنا على 
المضـي معا لنحفـظ بعضنـا وبلدنا وشـركاءنا من 
اللبنانيين وحلفاءنا من المناضلين الفلسـطينيين»، 
وحيّـا «جرأة وإقدام» النائب وليـد جنبلاط «الذي 
سـعى بشـجاعة لطـي صفحـة الغـم العابـرة مـن 

صفحات نضالنا المشترك».
ونقـوى  معـاً  وسـنبقى  بيدكـم  «يدنـا  وقـال 
معـاً ويقـوى بنـا الوطـن ونحمـي أرضه وشـعبه 
ضـد مشـاريع العـدوان»، مذكّـرًا بـ»أننـا تصدينا 
معـا لمشـاريع الإجتيـاح وأسـقطنا اتفـاق 17 أيـار 
وبتضامننا دحرنا الإحتلال الإسرائيلي عن أرضنا 
وأرسـينا اختيـار المقاومة كخيـار وطني ونحرص 

على اسـتئناف العلاقات المميزة مع سورية لما لذلك 
من خير على بلدنا».

وأكد رعد أن «بين الشويفات والجبل والضاحية 
والجنـوب والبقاع قدراً محتوماً من العيش الواحد 
والمصالح المشـتركة والإحتـرام المتبادل»، لافتا إلى 
ان «هذا القدر عصي عن التبديل»، ومشـيرا إلى أن 
«الشـراكة بيننا أصل ثابت والتزام ثابت ومصلحة 
اسـتراتيجية للبنان وهذه الشـراكة أعمق وأوسع 

وأصلب من أن يهزها إعصار أو ضغوط».
مـن جهتـه، اعتبر الاميـر طلال أرسـلان أن «كل 
الأصوات التي تخرج عن منطق المصالحات هي من 
مخلفات الحقبة الإستعمارية وتشكل نقيضاً للسلم 
الأهلي ومشروع بناء الدولة». وقال «ليعلم الجميع 

أن لا صوت يعلو فوق صوت المصالحة الوطنية».
ورأى ارسلان أن «كل النصائح من الأجانب وغير 
الأجانـب بالتخلي عن المقاومة هي مشـاريع هدفها 
إزالـة لبنـان عن الوجـود وهذا ما أكدتـه التجارب 
ومـن لا يتعلم من تجاربه يعاني الإعاقة الوطنية»، 
مضيفا «السـهام الموجهة من الداخـل للمقاومة إنما 
هـي موجهـة إلـى صـدر وقلـب لبنان». ولفـت إلى 

أن «احتضـان المقاومـة والمحافظة عليهـا والتكامل 
القائم بـين الجيش والمقاومة هو الضمانة الوحيدة 
لحماية لبنان ولمنع الإسـرائيلي مـن أن يعيد الكرة 
فيجتاح لبنان». وختم مشـددا على أن «روحية 11 
أيار ستظل بوصلة للعمل الوطني لا بد من تعميمها 

على كافة المناطق اللبنانية».
وليـس بعيداً عـن مكان المصالحة فـإن الانطباع 
ايـار   11 أحـداث  نسـوا  النـاس  بعـض  أن  العـام 
وتجـاوزوا الحاجز بين الذاكرة وبـين تفاصيل ايار 
الاسـود ورحبوا بالمصالحة، لكـن بعضهم الآخر لم 
ينسوا تلك الاحداث أو أنهم ما زالوا يتحفظون على 
هذا التقارب ما جعل العديد من سـكان الشـويفات 
يقاطعـون متاجـر الشـيعة، وهـذا مـا جعـل هـذه 

المصالحة تتأخر عن سائر المصالحات.   
ومن شأن الاستدارة السياسية للنائب جنبلاط 
أن تعبّـد طريقـه الـى دمشـق، وقـد أوضح الاميـر 
طلال ارسـلان تعليقـا علـى التسـريبات الاعلامية 
عـن شـروط سـورية مسـبقة قبـل زيـارة جنبلاط 
«ان الرئيس بشـار الاسد لم يطلب من النائب وليد 

جنبلاط شيئا، فالطريق الى دمشق مفتوحة». 

■ غـزة ـ ا ف ب: منـح نائـب رئيـس الجامعـة 
الكاثوليكية في بيت لحم الاحد الطالبة الفلسطينية 
فـي الجامعـة برلنتـي عـزام شـهادة البكالوريوس 
في مدينـة غزة، ردا علـى قيام الجيش الاسـرائيلي 
بترحيلهـا مـن بيت لحم الى مسـقط راسـها في غزة 

قبل اسابيع من تخرجها.
وقال الاب بيتر بـراي نائب رئيس الجامعة الذي 
قـام بتخريـج الفتـاة فـي احتفـال اقيم في كنيسـة 
ديـر اللاتين في غـزة «هذه الفتـاة الصغيرة برلنتي 
عـزام التي تتحدر من غزة اقامـت في بيت لحم اربع 
سـنوات لمتابعة دراسـتها الجامعية، وقبل اسـابيع 
مـن تخرجها والحصول على شـهادة البكالوريوس 
فـي ادارة الاعمـال اعتقلهـا الجيش الاسـرائيلي في 
الثامن والعشـرين من تشرين الاول (اكتوبر) 2009 

ورحلها الى غزة».
واكـد براي ان «جامعة بيت لحم قررت الا تسـمح 
للسلطات الاسرائيلية بحرمانها من شهادتها، فعمل 
المدرسـون في الاسـابيع القليلة الماضيـة مع برلنتي 
عبـر الانترنت والهاتف من اجل اسـتكمال اجراءات 

تخرجها، وها هي اليوم تتخرج».
مـن جهتهـا قالت برلنتـي (22 عامـا) وهي تذرف 
دموع الفرح «شـعوري اليوم متناقض، اشعر بحزن 
لاننـي لـم اتخرج مع زملائـي في بيت لحم، واشـعر 
بالفرح لانني تحديت الاحتلال وها انا اليوم اتخرج 
مـن الجامعـة». واضافـت الطالبـة «اقـول لهـم (في 
اشارة الى الجيش الاسرائيلي)، ها انا احمل شهادة 
البكالوريوس وحققت آمالي وطموحاتي وتخرجت 

من الجامعة رغما عن انف الاحتلال».
وكانـت المحكمـة الاسـرائيلية العليـا ايـدت فـي 
التاسـع من كانـون الاول/ديسـمبر قرار السـلطات 
الجامعـة  فـي  عـزام  الطالبـة  ابعـاد  الاسـرائيلية 

الكاثوليكيـة فـي بيـت لحـم بسـبب عـدم امتلاكهـا 
تصريح اقامة في الضفة.

واقامت الطالبة في بيـت لحم من عام 2005 حتى 
تشـرين الاول (اكتوبـر) المنصـرم، لانهاء دراسـتها 

والحصـول على بكالوريوس في ادارة الاعمال. وقد 
ابعدت الى غزة قبل شـهرين فقط من انهاء دراستها 

وتخرجها.
وبحسـب منظمة غيشا الاسـرائيلية التي تتولى 

الدفـاع عن عـزام فان هـذه الطالبة فـي جامعة بيت 
لحم التي يرعاهـا الفاتيكان اعتقلت في 28 تشـرين 
العينـين  معصوبـة  وهـي  ونقلـت  (اكتوبـر)  الاول 

ومكبلة اليدين الى قطاع غزة.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

صفعة مجلجلـة للـدول العربية التي 
تسـمى امريكيا واسـرائيليا بدول محور 
الاعتـدال، فقـد قالت صحيفـة «هآرتس» 
امـس  الصـادر  عددهـا  فـي  العبريـة، 
الاحـد، انّ الادارة الامريكيـة وافقـت في 
اعقاب شـكوى تقدمت بها اسـرائيل على 
اجـراء تعديـلات علـى صفقـات سـلاح 
مبرمة مع الـدول العربيـة المعتدلة كانت 
بـوش  جـورج  السـابق  الرئيـس  ادارة 
قـد ابرمتها ويحل فـي هذه الايـام موعد 
اخراجها الى حيز التنفيذ، وذلك للحفاظ 
علـى تفوق اسـرائيل النوعـي في منطقة 
الشـرق الاوسـط. وزادت الصحيفة نقلا 
عـن مسـؤولين امريكيـين واسـرائيليين 
ان الادارة الامريكيـة ابرمـت فـي فتـرة 
بـوش صفقـات سـلاح تخـل بالاتفاقات 
والتـي  اسـرائيل  مـع  الموقعـة  الامنيـة 
تضمن الحفاظ على تفوق نوعي للجيش 
الاسرائيلي على جيوش الدول العربية. 
واشـارت الصحيفـة الى ان وزيـر الامن 
الاسـرائيلي ايهـود بـاراك اجـرى زيارة 
ايلـول  فـي  المتحـدة  للولايـات  خاطفـة 
(سـبتمبر) الماضي وتوصل الى اتفاق مع 
الادارة الامريكية بالشروع في محادثات 

للتوصل الى صيغة ترضي اسرائيل.
المحلـل  كشـف  السـياق  نفـس  فـي 
«معاريـف»  صحيفـة  فـي  السياسـي 
انّ  عـن  النقـاب  الاحـد  الاسـرائيلية 
مستشار الامن القومي الامريكي الجنرال 
جيمس جونز سيقوم خلال هذا الاسبوع 
بزيـارة الـى الدولة العبرية، وسـيبحث 
خـلال زيارته هـذا الموضـوع اضافة الى 
قضايـا امنيـة اخـرى لـم يتـم الافصـاح 
عنهـا، مضيفـا ان السـناتور جـو ماكـين 
وجـو ليبرمان، سـيقومان همـا الاخران 
بزيارة الـى تل ابيب، وسـيجتمعان الى 
صنّاع القرار، وانّ المستوى الامني يعلق 
عليهمـا آمالا كبيرة، بسـبب موقفهما ضدّ 
ايران والقاضي بتشديد العقوبات عليها 

بسبب برنامجها النووي. 
وحسـب مصـادر رفيعة المسـتوى في 
الادارة الامريكية، ومسـؤولين في وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية ووزارة الامـن، 
كما اشارت اسـبوعية (بورفرد) التابعة 
للوبي الصهيوني فـي الولايات المتحدة، 
والتي اقتبسـتها صحيفة «هآرتس» فانّه 
خـلال السـنة الاخيـرة من ولايـة بوش 
ابرمـت الولايـات المتحدة اتفاقـات لبيع 
كالسـعودية  المعتدلـة  العربيـة  الـدول 
قتاليـة  وسـائل  والامـارات،  ومصـر 
متطـورة، وبـرر الامريكيـون الصفقـات 
بـالحاجة الى تعزيز هذه الدول في وجه 

التهديد الايراني.
وسـاقت الصحيفة قائلة انّ سـفير تل 
ابيب في الولايات المتحدة، مايكل اورين 
كان قد تطرق للموضوع في خطاب القاه 
في مؤتمر للمجلس اليهودي الديمقراطي، 
حيـث قال: اكتشـفنا ان التفـوق النوعي 
لاسـرائيل قد تـآكل، فتوجهنا الـى ادارة 
اوباما وقلنا: اسمعوا، لدينا مشكلة هنا. 
وبحسب اورين فان رد الادارة الامريكية 
كان ايجابيا وفوريـا. واضاف: هم قالوا 
انهم يعتزمون علاج هذه المسألة والتأكد 
من انه يتـم الحفاظ على التفوق النوعي 
الاسـرائيلي. واكـد انـه منذ ذلـك الوقت 
شرعنا في حوار شامل، على حد تعبيره.  
واردفـت الصحيفـة قائلـة انّ الاسـلحة 
التي تثير قلق اسرائيل بشكل خاص هي 
في المجال الجـوي والبحـري، فقد باعت 
الولايـات المتحـدة للسـعودية طائـرات 
مقاتلـة متطـورة مـن طـراز f-15 والتي 
الاسـرائيلي.  الجـو  سـلاح  يسـتخدمها 
وحسـب التقديـرات الاسـرائيلية فانـه 
بحـوزة  سـيكون  الصفقـة  اعقـاب  فـي 
السـعودية مـا بـين 200 ـ 250 طائرة من 

هذا النوع.
عـلاوة علـى ذلـك، باعـت واشـنطن 
للريـاض ايضـا قنابـل ذكيـة تطلـق من 
الطائـرات الحربيـة، قسـم منهـا يوجـه 
عن طريـق القمر الصناعـي وآخر يوجه 

تتضمـن  كمـا  الليـزر،  اشـعة  بواسـطة 
متطـورة  بحريـة  صواريـخ  الصفقـة 
الكترونيـة  ومعـدات  للسـفن،  مضـادة 
اخـرى تسـتخدم في الطائـرات الحربية 

شبيهة بالتي بحوزة اسرائيل. 
واكـدت الصحيفـة الاسـرائيلية على 
انّ المنظومـة الامنيـة في الدولـة العبرية 
قدّمـت فـي نهايـة ولاية بـوش توصيات 
للمسـتوى السياسـي بطـرح الموضـوع 
مع الادارة الامريكيـة الجديدة، وحذرت 
مـن انّ الولايـات المتحدة تقوم بتسـليح 
الـدول العربيـة المعتدلـة بشـكل يقلـص 
التفـوق النوعـي للجيـش الاسـرائيلي، 

وخاصة في المجال الجوي.
بالاضافـة الى ذلك، كشـفت الصحيفة 
الاسـرائيلية النقاب عن انّه في الشـهور 
الاسـرائيلية  الحكومـة  بـدأت  الاخيـرة 
الادارة  مـع  هادئـة  اتصـالات  باجـراء 
الامريكية في مسالة الحفاظ على التفوق 
النوعـي للجيـش الاسـرائيلي. وتجري 
المحادثـات مـع البيـت الابيـض ووزارة 
الدفـاع الامريكية على اعلى المسـتويات، 
بحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى 
فـي تل ابيب، التي اشـارت ايضا الى انّه 
في شـهر ايلـول (سـبتمبر) الماضي، قبل 
يـوم واحد من بـدء اجتماعـات الجمعية 
العامة للامم المتحدة في نيويورك، اجرى 
وزير الامـن ايهود بـاراك زيـارة خاطفة 

مضمـون  علـى  التكتـم  وتم  لواشـنطن 
المحادثـات. وقـال ديوان بـاراك حينذاك 
ان وزير الامن سيلتقي مع مستشار الامن 
ومسـؤولين  جونـس،  جيمـس  القومـي 
اخرين، لبحث تجديد العملية السياسية 
مع الفلسـطينيين. ويعتقـد ان محادثات 
باراك في البيت الابيـض ووزارة الدفاع 
تضمنت ايضا صفقات السـلاح مع الدول 

العربية.
انّ  قائلـة  الصحيفـة  واسـتطردت 
فـي  شـددوا  الاسـرائيليين  المسـؤولين 
المحادثات التـي اجريت منـذ ذلك الوقت 
مـع ادارة اوبامـا على انّـه بالرغم من ان 
نيـة الادارة الامريكيـة هـي تعزيز الدول 
العربيـة المعتدلـة في وجـه ايـران، فانّ 
هذا السـلاح المتطور، وخاصة الطائرات 
الحربيـة، قـد يوجـه فـي المسـتقبل ضد 
اسـرائيل، علـى حد تعبيرهـم. وخلصت 
ادارة  فـي  المسـؤولين  انّ  القـول  الـى 
الرئيـس بـاراك اوبامـا اعترفـوا لوزيـر 
الامـن الاسـرائيلي بـاراك بانّـه تمّ خرق 
الاتفاقات الامنية مع اسـرائيل، واعربوا 
عن اسـتعدادهم لاصلاح الوضـع. ومنذ 
ذلـك الوقت اجريت جولات محادثات في 
اطار لجنة خاصة شكلت لتقييم الاضرار 
وايجاد سـبل لاصلاح الوضـع والحفاظ 
على التفوق النوعي للجيش الاسرائيلي 

على الدول العربية.

جنبلاط يواصل استدارته السياسية نحو دمشق ويزور عون اليوم
وطوى مع حزب الله في الشويفات آخر فصول ذاكرة ايار الاسود

طالبة في جامعة بيت لحم تتخرج
في غزة بعد ان رحلت الى القطاع قبل اسابيع من تخرجها

واشنطن ابرمت صفقات الاسلحة لصد التهديد الايراني ولكنّ اسرائيل قالت انّ الاسلحة قد توجه ضدّها

امريكا تخضع لضغوط تل ابيب وتوافق على اجراء تعديلات على صفقات السلاح 
مع الدول العربية المعتدلة للحفاظ على التفوق النوعي الاسرائيلي 

الطالبة برلنتي عزام لدى تسلمها شهادة البكالوريوس في مدينة غزة

وليد جنبلاط ميشال عون
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

توقـع تقريـر تحليلي صادر فـي اسـبانيا أن تُضعف 
الأعمـال الإرهابيـة التـي حصلـت فـي موريتانيـا حكم 

الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتوقـع التقريـر، الذي نشـره معهـد رييل أنسـتيتو 
ألكانو للأبحاث الاسـتراتيجية الدولية في إسبانيا وتم 
تداولـه في نواكشـوط أمـس الاحد، أن يشـكل الإرهاب 
«خطـرا لا يمكـن التكهـن بنتائجه علـى النظـام الحاكم 

برئاسة محمد ولد عبد العزيز».
وتساءل التقرير الذي جاء تحت عنوان «موريتانيا: 
الإرهـاب الإسـلامي ونتائجـه»: «هـل نحن أمـام بداية 
نهايـة حكم (محمد) ولد عبد العزيز؟». وقال «سـتتضح 
الإجابة مـع مرور الوقـت. الأمر الواضـح للعيان هو أن 
لـدى ولد عبد العزيز من الأعـداء ما يكفي، لا في الجيش 
فحسـب، بـل في أوسـاط المـال والأعمـال حيـث يعاني 
بعـض أكثر رجـال الأعمال نفوذا، وبشـكل مباشـر، من 

نتائج سياسة الحكومة ضد الرشوة والاختلاس».
ورصـد التقرير مـا أسـماه «تغييرا في اسـتراتيجية 

تنظيم القاعدة بشأن نشاطاتها في موريتانيا».
وأكـد معـد التقريـر، الباحـث المتخصص فـي قضايا 
«المجموعـات  أن  انييبـاس،  خابييـر  والأمـن،  الدفـاع 
الإرهابيـة التابعـة لتنظيـم القاعـدة أو المتأثـرة بها قد 
تخلـت بشـكل تـام عـن اسـتخدام التـراب الموريتانـي 
الشاسع باعتباره مجرد ملجأ أو منطلق لهجمات عابرة 
فـي مناطق موريتانيا الداخلية، لكي تحوله إلى سـاحة 

حرب مفتوحة».
وحسـب التقرير، فقد «تحولـت موريتانيا من قاعدة 
خلفيـة يجري فيهـا اكتتـاب المجاهديـن وتدريبهم، إلى 

أحد أهم الأهداف المقصودة لذاتها».
وتوقـع الباحـث أن لا تحصل فـي موريتانيا هجمات 

متقطعة، «بل عمليات تندرج في إطار الإرهاب الجهادي 
الدولي».

وأورد التقريـر عوامـل قـال انهـا أدت لصعـود حالة 
المـد المتشـدد فـي موريتانيا، بينهـا «وصول العسـكري 
ولـد عبد العزيز إلـى الحكم تحت ذريعة تراخي سـلفه، 
سيدي ولد الشيخ عبد الله، في مواجهة «الإرهاب» (من 
بين تبريرات أخـرى) واعتبار القاعدة أن الجنرال عزيز 

عميل للقوى الغربية».
كما سـاهمت الأسـباب الاجتماعية «المتسـمة بفشـل 
السياسـات الحكوميـة في إدماج النازحـين من الأرياف 
وفشـل  نواكشـوط  العاصمـة  نحـو  الداخليـة  والمـدن 
سياسـات التعليم وانتشـار البطالة في نمو الظاهرة»، 

حسب التقرير.
وتضـاف إلـى ذلك، حسـب التقريـر، طبيعـة تصور 
الموريتانيين للإرهـاب، إذ ينظر الكثيرون في موريتانيا 
إلـى قيادات تنظيم القاعدة، مثل اسـامة بن لادن وأيمن 
الظواهـري وابو مصعب الزرقـاوي، كـ»أبطال» ويرون 

في الحرب عليهم «حربا على الإسلام».
وتحـدث التقرير عـن عوامل شـجعت القاعـدة على 
اسـتغلال الجـزء الواقـع مـن التـراب الموريتانـي على 
المربـع الحدودي بينها وبين مالـي والجزائر والصحراء 
الغربيـة، بينها شسـاعة مسـاحة موريتانيـا وقلة عدد 
سـكانها (ضعفا مسـاحة فرنسـا مع سـاكنة لا تتعدى 3 
ملايين نسـمة) وبقـاء ثلثي مسـاحة البلد غيـر مأهولة 
مـع وجـود مناطـق جبليـة وعـرة بالتوازي مـع ضعف 

تجهيزات الجيش.
وشـدد التقرير علـى أن الحكومـة الموريتانيـة باتت 
اختطـاف  جـرى  حيـث  شـديد»  ضعـف  «موقـف  فـي 
الرعايا الإسـبانيين الثلاثة «عـن قصد» يوما واحدا بعد 
تخليـد اليوم الوطنـي الــ49 لموريتانيا في 28 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، وهو أمر يحمل دلالة رمزية؛ إذ يسـعى 
الإرهابيـون إلـى «إهانـة حكومـة عاجـزة عـن حمايـة 
ضيوفها الأجانب في وقت تحتفـل فيه بذكرى حصولها 

على الاستقلال».

وأشـار التقريـر إلى حملـة الإقـالات والتعيينات في 
الجيش وجرى تفسيرها في بعض الصحف الموريتانية 
بـ»حملة تنظيف» للجيش من العناصر البعثية، وهو ما 
سـيعزز انقسام الجيش ومن شـأنه، بالتالي، أن يؤدي 

إلى «نتائج لا يمكن توقعها».
وربـط التقريـر بين سلسـة أحـداث تضافـرت لخلق 
الواقـع الماثـل اليـوم، بينهـا توجـه الرئيـس الأسـبق 
معاوية ولد سـيد أحمد ولد الطايـع، بعد عملية المغيطي 
(هجوم على حامية عسكرية أسفر عن قتلى وجرحى في 
2005) نحـو التصدي لـ»القاعدة» فـي فيافي الصحراء 
المتراميـة دون أن يكـون لدى الجيش الوسـائل اللازمة 

وبين الإطاحة به.
وأكـد التقريـر أن قـرار ولـد الطايـع المذكـور أفـاض 
الكأس وسـبب حنقا كبيرا في صفوف العسكريين ضده 
وجعل المتشككين منهم يقتنعون بضرورة إنهاء 21 عاما 

من حكمه.
وأوصى التقريـر بأن تضطلع إسـبانيا بـ»دور فاعل 
وسـري، في نفس الوقت، في المنطقة» وأن تتبع سياسة 
يتم التركيز فيها على تشجيع التعاون مع موريتانيا في 
مجال محاربة الإرهاب وتقويتها كلما أمكن ذلك، محذرة 
من التهوين مـن قيمة الأبعاد متعددة الجوانب والمحلية 
فـي تحليل الظاهـرة الإسـلامية، إذ أن هنـاك تداخلات 
قويـة بين كل تجليات الظاهرة فـي بلد ما وبين تجلياتها 

في سائر المنطقة.
وتوقـع التقريـر أن يؤثـر اختطـاف الإسـبانيين في 
وأن  وإسـبانيا  موريتانيـا  بـين  المسـتقبلية  العلاقـات 

«تستخلص منه عبر كثيرة» فيما يخص الإرهاب.
ودعت إلى أن يسـتمر دعم حكومة نواكشـوط «طالما 

تمسكت بطموحها إلى تعزيز الديمقراطية».
وحـذر التقرير من مغبـة تجاهل إسـبانيا أو الاتحاد 
الأوروبـي للتعـاون مـع موريتانيا في مجـالات التنمية 
ودعـم العدالـة والديمقراطيـة، وذلـك «كـي لا تنتشـر 
بسـهولة الأيديولوجيا الشـمولية للأصولية المتشـددة 

في مجتمع أمي يعاني الفقر واللامساواة والظلم».

قال ان الموريتانيين يرون بن لادن والظواهري والزرقاوي كـ«أبطال» ويرفضون محاربتهم 

تقرير اسباني يتوقع تزايد «الارهاب»
بشكل «يُضعف» نظام الحكم في موريتانيا

حرق محال بالكنيسة 
البروتستانية بمنطقة 

القبائل الجزائرية 
محـال  تعرضـت  أ:  ب  ـ  الجزائـر   ■
بالكنيسـة البروتسـتانية التي تقع بولاية 
العاصمـة  شـرق  كـم   100) وزو  تيـزي 

الجزائر) للحرق ليل السبت الأحد. 
ونقـل الموقع الإخبـاري (كل شـيء عن 
الجزائر) عن قس الكنيسة ،كريراش، قوله 
اليوم إن « ملتحين يقدر عددهم بحوالي 20 
شـخصا اقتحمـوا الكنيسـة فـي محاولـة 
لحرقها كما خربوا الأثاث الموجود بداخلها 

وأبواب الدخول». 
صبـاح  منعـوا  «المصلـين  أن  وأضـاف 
أمس السـبت بالقـوة من دخول الكنيسـة 
مـن قبل هؤلاء الأشـخاص الذي بـدأوا في 
تخريب محلاتها و انه اخطر مصالح الأمن 
التي حضرت إلى المـكان لمعاينة الأضرار»، 
موضحـا أن نفـس الأشـخاص عـادوا فـي 

الليل لمواصلة عملية الحرق. 
واتهـم القـس كيـرارش مـن وصفهم بـ 
«الإسـلاميين» بالوقوف وراء هـذا «العمل 
التخريبي ضد الكنيسـة» ، كما اتهم أجهزة 
الأمـن بعـدم التحـرك مبديا دهشـته لعدم 
الاهتمام بالشـكاوى العديـدة التي أودعها 
لـدى الامن ولدى وكيـل الجمهورية لولاية 

تيزي وزو. 
وزو  تيـزي  ولايـة  مصالـح  وكانـت 
أبلغت فـي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 

مسؤولي الكنيسة بقرار غلقها. 

موريتانيا تعتقل شخصين 
للاشتباه بعلاقتهما 
بتنظيم «القاعدة»

 ■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفـادت مصـادر 
مطلعة السبت أن سلطات الأمن الموريتانية 
تحقق حاليا مع شـخصين اعتقلا في بداية 
الاسـبوع الحالـي فـي مدينـة «ازويـرات» 
علاقتهمـا  فـي  للاشـتباه  البـلاد  شـمالي 
بمـا يعـرف بتنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الاسـلامي.  وذكـر المصدر أن المشـتبه بهما 
نقلا إلـى العاصمة الموريتانية نواكشـوط 
يحمـل  أحدهمـا  وأن  معهمـا  للتحقيـق 

الجنسية التونسية. 
يشـار إلى أن منطقة الشمال الموريتاني 
تعتبر هدفا رئيسـيا لهجمـات القاعدة ضد 

الجنود الموريتانيين. 

مقتل 14 شخصا بحادث 
سير جنوب الجزائر 

■ الجزائـر ـ د ب أ: لقـي 14 شـخصا 
حتفهم وأصيـب آخرون بجروح خطيرة 
في حادث سـير وقع أمـس الأحد جنوب 
ولاية غرداية (600 كم جنوب الجزائر). 

وقالـت مصـادر محليـة جزائريـة إن 
الحادث وقـع على الطريـق الوطني رقم 
واحد إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين 
بشـاحنة قبـل أن تشـتعل النيـران فـي 
الشـاحنة مـا تسـبب فـي مقتـل 14 مـن 

المسافرين وإصابة آخرين بجروح.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

وجهـت حركـة النهضـة الجزائرية 
مسـاءلة  إسـلامي)  (تيـار  المعارضـة 
إلـى وزيـري الطاقة والمناجـم والعمل 
والحماية الاجتماعية بشـأن المواطنة 
مـريم مهـدي، التـي تشـن إضرابا عن 
الطعام منـذ حوالي شـهر، وتوجد في 

وضع صحي حرج للغاية.
وقـال النائـب محمـد حديبـي عـن 
حركـة النهضة في اتصـال مع «القدس 
العربي» أمس الأحـد ان حركته قررت 
توجيـه سـؤالين إلـى وزيـري الطاقة 
والمناجـم لأن مـريم مهـدي تعانـي في 
صمـت وحياتهـا مهـددة بسـبب طول 
الأمـر  الطعـام،  عـن  إضرابهـا  فتـرة 
الذي اسـتدعى نقلها قبل أيام إلى أحد 

مستشفيات العاصمة.
وخاضـت السـيدة مهـدي اضرابها 
عـن الطعام احتجاجا علـى فصلها من 
العمـل تعسـفيا، كمـا تقـول، وبعد أن 

استنفدت كل طرق الاحتجاج.
وأضاف أنه قرر توجيه السؤال إلى 
وزيـر الطاقة علـى اعتبـار أن وزارته 
هي المسؤولة عن الشـركة البريطانية 
العاملـة في مجال الطاقة، والتي قامت 
بطـرد المواطنـة مريم مهـدي، موضحا 
أنـه اختار توجيه السـؤال الثاني إلى 
وزيـر العمل لأنه مسـؤول عـن التكفل 
بالمواطنة المضربة عـن الطعام، والتي 

توجد في وضع سيىء.
وجـاء فـي نـص السـؤال الموجـه 
إلـى وزيـر الطاقـة أن السـيدة مهـدي 
اختيـرت علـى أسـاس الكفـاءة، علما 
بأنها حاصلة على شـهادة ماجسـتير، 
الأجنبيـة  الشـركة  تمنحهـا  أن  قبـل 
شـهادة حسـن التقدير المهنيـة وتوقع 

معها عقد عمل مفتوحاً.
وذكـر أن الشـركة البريطانيـة لـم 
تعـر أي اهتمـام للقوانـين الجزائريـة 
وأقدمت على فصل الموظفة دون مبرر، 
القانونيـة  الخطـوات  احتـرام  ودون 

الضرورية في مثل هذه الحالات.
عينـة  مـريم  حادثـة  أن  واعتبـر 
لـ»الوضـع المأسـاوي» الـذي وصلـت 
صناعـة  «مناطـق  فـي  الجزائـر  إليـه 
الثروة، وشاهد على استهتار الشركات 
الأجنبية بقوانين الجمهورية»، مشددا 
على أن ثـروات الجزائر «ليسـت لعنة 
الشـركات  تقـوم  كـي  أبنائهـا   علـى 

الأجنبية باستعباد الجزائريين». 
بفتـح  الوزيـر  الحركـة  وطالبـت 
الشـركات  وضـع  حـول  تحقيـق 
الأجنبية، ومدى احترام هذه الأخيرة 
للقوانـين، وآليات رقابتهـا، وهذا قبل 
اتخـاذ إجـراءات برلمانية بمـا يخوله 
لنا الدسـتور  كممثلي الشعب (يضيف 

نص السؤال).
وزيـر  إلـى  الموجـه  السـؤال  وفـي 
العمل، طالبت الحركة بتدخل الوزارة 
لوضـع حـد لحـالات الطرد التعسـفي 
التـي تقـوم بهـا الشـركات الأجنبيـة 

العاملة في الجزائر.
واستغربت قول الوزير الطيب لوح 
للصحافـة قبل أيـام ان مهدي يجب أن 
تتصل بمفتشية العمل، كون الشركات 

الأجنبية لا تعترف بهذه المفتشيات.
وذكر أصحاب السـؤال أن السـيدة 
مهدي أودعت ملفا لدى مفتشية العمل، 
وقامت هذه الأخيرة باستدعاء ممثلي 
الحضـور،  رفضـوا  لكنهـم  الشـركة 
مؤكديـن أن الجزائريـين العاملـين في 
الشركات الأجنبية وخاصة البترولية 
دون  مهينـة،  بطريقـة  طردهـم  يتـم 
أن تتدخـل الحكومـة  لفـرض احتـرام 
مـن  الجزائريـين  وحمايـة  القانـون 

الاستعباد والإهانة في بلادهم.
جدير بالذكر أن السيدة مهدي بدأت 
إضرابـا عـن الطعام منذ حوالي شـهر 
بمقـر الاتحاد العـام للعمـل الجزائري 
(أكبـر نقابـة فـي الجزائر) وذلـك بعد 
طردهـا مـن العمـل بشـركة بريطانية 

عاملة في مجال الغاز. 
وقالت مهدي في تصريحات سابقة 
ان سـبب طردهـا هـو رفضهـا القبول 
أرادت  الـذي  الجديـد  العمـل  بنظـام 
رغـم  عليهـا،  فرضـه  الشـركة  إدارة 
أنـه لا ينطبـق إلا على سـكان المناطق 

الجنوبية، حسب قولها.
وذكـرت أن رفضهـا العمـل بالنظام 
الجديد الذي لا يتناسـب مـع وضعها، 
كونهـا مقيمة فـي الشـمال (العاصمة) 
جعل إدارة الشـركة تقـدم على فصلها 

دون احترام الإجراءات القانونية. 

مساءلة وزيري الطاقة والعمل في الجزائر عن
«فصل تعسفي» لموظفين جزائريين من شركات أجنبية

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

دعـا تقريـر صـادر عـن نـدوة علميـة 
نواكشـوط  فـي  الأحـد  أمـس  اختتمـت 
الاعتـدال  وجدليـة  «الإسـلام  وتناولـت 
والغلو»، السـلطات الموريتانية لفتح باب 
الحـوار مـع المتطرفـين المعتقلـين وقبـول 
«توبة» التائبين منهم واستمالة المتعاطفين 

معهم. 
وأكـد التقرير الصادر عـن الندوة التي 
نظمتهـا وزارة الشـؤون الاسـلامية، أنـه 
مدروسـة  اسـتيراتيجية  اعتمـاد  يجـب 
لنشر فكر الوسطية والاعتدال ، وفتح باب 

الحوار مع أصحاب فكر التطرف والغلو.  
وطالب المشاركون في توصيات الندوة 
العلمية «بضرورة تدعيـم الهوية العربية 
والإسـلامية لموريتانيـا عبر تعزيـز مكانة 
التربية الإسـلامية في المناهـج والمقررات 
التعليمية والتمسـك بمقومات الشخصية 
الشـنقيطية وموروثها الحضاري مع دعم 
التعليم الأصلي وتعميم المعاهد الشـرعية 
فـي جميـع مناطـق موريتانيـا وتصحيح 
مفهـوم الولاء والبـراء والتعريف بأحكام 
الجهـاد وضوابطـه الى غيرها مـن الأمور 
التي تصب في مجال إبراز سماحة الإسلام 

ورفضه للغلو.

ورصـد التقريـر الختامـي للنـدوة أهم 
المحاور التي تناولها المشاركون وأثرها فى 
ابراز سـماحة الدين الإسـلامي وتصحيح 
الاعتـدال  إلـى  الإسـلام  لدعـوة  الفهـم 
ورفضه للغلو والتطرف والإرهاب، معرفا 
الاعتدال بأنه الوسـطية في القول والفعل 
وهو توسـط بين طرفي الإفراط والتفريط 

المذمومين في الدين.
وأشار التقرير إلى أن من أعراض الغلو 
والتطرف التدين بعد غفلة وربما انحراف 
شـديد سـرعان ما يتحـول إلـى انطوائية 
وانعزال ثـم إلى نقمة وحقـد على المجتمع 
لا يلبـث أن يترجم إلى فعل عنيف وان من 

اسـبابه الحمـاس الزائد لحديثـي التدين 
والأخـذ بفتـاوى الجماعـات المتطرفة من 
غيـر تمحيـص ولا بصيـرة ونقـص العلم 

وعدم اخذه عن اهله. 
ونبـه التقريـر الـى جملة مـن الاضرار 
الدينيـة والاجتماعيـة لظاهـرة التطـرف 
والغلـو من بينهـا تكفير المسـلم بناء على 
اهليـة  يملـك  لا  ممـن  شـخصي  اجتهـاد 
الاجتهاد واسـتباحة دمـه وعرضه وماله 
وسـوء الظـن بالنـاس والتعصـب للرأي 
العلمـاء  علـى  والجـرأة  الآخـر  ورفـض 
وإهـلاك النفـس بالضـلال إلـى غيرها من 

الاضرار.

ندوة علمية تدعو نواكشوط للحوار
مع المتطرفين المعتقلين وقبول «التائبين» منهم

السيدة مريم مهدي في اضرابها عن الطعام المتواصل في الجزائر العاصمة

ـ  (إيطاليـا)  الفاتيـكان  ـ  روزارنـو   ■
وكالات: قـال البابـا بنديكتوس السـادس 
عشـر أمس الاحد في عظتـه خلال احتفاله 
بالقـداس الالهـي ان «المهاجـر كائـن حـي 
يجـب احترامه» فـي اعقاب اعمـال العنف 
والمطـاردة التي جـرت في الايـام الاخيرة 
ووقـع ضحيتهـا عمـال افارقـة فـي جنوب 
ايطاليا. وقال البابا انه «يفترض الانطلاق 
مـن قلـب المشـكلة، ومـن معنى الانسـان» 
وذلـك خـلال تطرقه الـى المواجهـات التي 
جـرت فـي الايـام الاخيـرة فـي روزارنـو 
وهـي منطقة تقع في اقليـم كالابريا جنوب 

ايطاليا.
واشـار البابـا الـى ان «المهاجر انسـان 
يأتـي مـن مناطـق مختلفـة فضـلا عـن ان 
ثقافته وعاداته مختلفة ايضا، الا انه كائن 
حي واجـب احترامه ولديـه حقوق وعليه 

واجبات».
وخلـص الـى ان «العنـف لا يفترض ان 
يكـون وسـيلة يلجأ اليها الفـرد بهدف حل 
المشـاكل. المشـكلة انسـانية وادعو كل فرد 
الى النظـر في وجه الشـخص القريب منه 
واكتشـاف روح الاخيـر وتاريخه وحياته 
وان يقـول: هـذا انسـان واللـه يحبـه كما 

يحبني».
وقد اندلعت احداث روزارنو في اعقاب 
تظاهـرة قـام بهـا مسـاء الخميـس مئـات 
معظمهـم  المهاجريـن،  الزراعيـين  العمـال 
يقيـم على الاراضـي الايطاليـة بصفة غير 
قانونيـة، احتجاجا علـى الاعتداءات التي 
تسـتهدف عـددا منهـم، الذين كانـوا هدفا 

لاطلاق نار.
واحرق المتظاهرون سـيارات وحطموا 
واجهات متاجـر بالعصي في روزارنو  مما 

ادى الى اندلاع مواجهات مع الشرطة.
واراد سـكان المنطقـة الجمعـة الانتقام 
منهم فقاموا بعمليات «مطاردة للمهاجرين» 
ادت الـى اصابـة ثلاثـين اجنبيـا بجـروح 
قبل ان يسـتتب الهدوء مجددا السـبت مع 

ترحيل مهاجرين باتجاه مناطق اخرى.
وأفادت تقارير إعلامية محلية أنه جرى 
نقل نحـو 310 مهاجرين إلى خـارج مدينة 

روزارنو. 

وبالإضافـة إلـى تدخل الشـرطة أفادت 
تقاريـر إعلاميـة إيطاليـة أن العديـد مـن 
السـكان المحليـين في المدينـة قامـوا أيضا 
بالحجـارة  المهاجريـن  العمـال  بمهاجمـة 
والأسـلحة بـل حتى الجـرارات فـي حملة 

حقيقية لـ»تعقب السود». 
وبالإضافة إلى ما يزيد عن 300 شخص 
تم ترحيلهم إلى أماكن أخرى، من المقرر نقل 

500 آخريـن على الأقل مـن الأفارقة أغلبهم 
ينتظر الحصول على تصاريح إقامة خارج 

المنطقة. 
شـخصا   66 نحـو  أن  تقاريـر  وذكـرت 
أصيبوا في الاشتباكات التي جرت الجمعة 
بينهـم 30 مهاجـرا و17 مـن سـكان المنطقة 
و19 من أفراد الشرطة. وتطلب نقل خمسة 
مـن المهاجرين للمستشـفى لتلقـي العلاج 

بسبب تعرضهم لإصابات بالغة . 
ويعيش في روزارنو نحو خمسـة آلاف 
مهاجـر معظمهـم مـن الأفارقة ويبلـغ عدد 
سـكان المدينـة حوالـي 16 ألـف شـخص. 
الهجـوم  أن  المحليـة  السـلطات  وتعتقـد 
الذي جرى بسـيارة مسـرعة ربما قامت به 
مافيـا منطقـة كالابريا التـي أرادت معاقبة 
المهاجرين لعدم دفعهـم إتاوة مقابل توفير 

الحماية لهم. 
بفتـح  قـام  قـد  مجهـول  مسـلح  وكان 
النار علـى مهاجرين أفارقـة كانوا عائدين 
لمنازلهـم من بسـاتين للبرتقـال بالقرب من 
روزارنـو مسـاء الخميـس ممـا أسـفر عن 
إصابة العديـد منهم بينهم لاجئ سياسـي 
مـن توغـو. وتطلبـت حالـة أحدهـم نقلـه 

للمستشفى. 

البابا يدعو الايطاليين الى احترام المهاجرين
وترحيل المئات منهم عقب مواجهات بمدينة ايطالية 

مهاجر يغادر مدينة روزارنو هروبا من ملاحقات ومضايقات قد تكون عواقبها وخيمة

■ الجزائـر ـ يو بي أي: وصل وزيـر الخارجية الصيني، يانغ جيه 
تشـي، امس الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة 

من نظيره الجزائري مراد مدلسي.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية أن الزيارة تندرج ضمن 
«تعزيـز علاقـات الصداقـة والتعـاون» وتشـمل ايضا بحث المسـائل 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال البيان «إن العلاقات الممتازة التي تربط بين الجزائر والصين 
تعطـي هذه الزيـارة بعـدا وطابعا مميّزيـن سيسـتغلهما البلدان من 
أجـل توطيد وتنويع تعاونهما الثنائي وتنسـيق أكبر لمبادراتهما على 

الصعيد المتعدد الأطراف».
وأشـار البيان إلـى أن الزيارة سـتتوج بالتوقيع علـى بروتوكول 
اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي واتفاق حول المسـاعدة القضائية 

في المجالين المدني والتجاري بين البلدين.
وقد وقـع البلدان في تشـرين الثاني/نوفمبر في العـام 2006 على 
اتفاق للشـراكة الاسـتراتيجية، منح بعـدا متميزا لعلاقـات الدولتين 
تجسّـد من خلال تقويـة العلاقات الاقتصادية عبر حصول الشـركات 
الصينيـة على عقود اسـتثمارية ضخمة فـي الجزائر، بينهـا الطريق 
الذي يربط شـرق الجزائر بغربها على مسافة 1216 كيلومتراً، والذي 

بلغـت كلفتـه 11 مليـار دولار أميركـي، للشـركات الصينيـة النصيب 
الكبيـر من هـذا العقد، مضافة إليهـا عقود البناء الأخـرى والصفقات 
النفطيـة.  وبلـغ حجم المبـادلات التجارية بين الجزائـر والصين 4.46 
مليار دولار أمريكي، بينما بلغت العقود المبرمة 4 مليارات دولار، فيما 
بلغت الاسـتثمارات الصينيـة الخالصة 900 مليـون دولار، فضلا عن 

بلوغ مجموع العمالة الصينية في الجزائر 30 ألف عامل صيني. 
يذكر أن الوزير الصيني بدأ جولة تشمل مولدافيا وكينيا ونيجيريا 
وسـيراليون والجزائـر والمملكـة المغربيـة وتنتهـي بالمملكـة العربية 

السعودية.

وزير الخارجية الصيني يصل الى الجزائر في زيارة رسمية

■ طرابلـس ـ ا ف ب: ارجأت محكمة الاسـتئناف الليبية 
محاكمـة رشـيد حمدانـي، احـد السويسـريين اللذيـن حكم 
عليهما غيابيا في تشـرين الثاني/نوفمبر بالسجن 16 شهرا 
لادانتهما بــ «الاقامة غير القانونية» فـي ليبيا، اليوم الاحد 
الى 24 كانون الثاني/يناير، كما اعلن محاميه الليبي صلاح 

زحاف لوكالة فرانس برس.
وقال زحـاف ان المحاكمـة ارجئت الى 24 كانـون الثاني/

يناير، دون توضيح اسباب هذا التأجيل الجديد.
ورجـلا الاعمـال ماكـس غولـدي، مدير فـرع شـركة ايه.

بي.بي السويسـرية السـويدية للهندسـة في ليبيا، ورشيد 
حمداني مسؤول شركة سويسـرية متوسطة، اللاجئان الى 
سـفارة سويسـرا في طرابلس، محتجزان فـي ليبيا منذ 19 
تموز/يوليـو 2008 حيث حكم عليهمـا غيابيا في الثلاثين من 
تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن 16 شهرا مع النفاذ لادانتهما 

بـ «الاقامة غير القانونية» في ليبيا.
ومحاكمة الرجلين في الاسـتئناف التي كانت مقررة اصلا 
في 22 كانون الاول/ديسمبر، ارجئت للمرة الاولى بناء على 

طلب الدفاع. وحدد موعد محاكمة غولدي في الرابع عشر من 
كانـون الثاني/يناير. ويواجه رجلا الاعمال السويسـريان 
ايضا محاكمات اخرى بتهمة «مزاولة نشاط اقتصادي بدون 
ترخيص»، وقد ارجئت هي الاخرى في بداية كانون الثاني/

يناير الى نهاية الاسبوع المقبل.
ويـلازم رجـلا الاعمـال سـفارة سويسـرا منذ نحـو عام 
ونصـف العـام. وكان جـرى توقيفهمـا في طرابلـس في 19 
تموز/يوليـو 2008 اثر توقيف هانيبـال، نجل الزعيم الليبي 
معمر القذافي، وزوجته في جنيف بسـبب شـكوى تقدم بها 

خادمان بتهمة سوء المعاملة.
وكان تم الافـراج عنهما في 28 تموز/يوليو 2008 ويقيمان 
منـذ ذلك الوقت في السـفارة السويسـرية فـي طرابلس اثر 
منعهمـا من مغـادرة الاراضي الليبية. وفـي منتصف ايلول/

سبتمبر 2009 وفي حين كانا سيجريان فحوصا طبية، اقتيد 
الرجـلان الـى مكان لـم تكشـف طرابلس عنه، - فـي عملية 
وصفتهـا بـرن بانها «عمليـة خطـف» - قبل تسـليمهما الى 

سفارة بلدهما في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

ليبيا ترجئ محاكمة السويسري رشيد حمداني مجددا

مصـدر  كشـف  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
اثـار  وجـود  السـبت  تونسـي  قضائـي 
بنزيـن في مـكان الحريق الذي شـب في 
مكتبة «ايبلا» الشهيرة في تونس وذهب 
ضحيتـه راهـب ايطالـي وادى ايضا الى 

تلف نحو ستين بالمئة من محتواها.
وافاد المصدر في بيان حصلت فرانس 
«عناصـر  ان  منـه  نسـخة  علـى  بـرس 
التحقيق التي تم التوصل اليها اسـتنادا 
بموطـن  أجريـت  التـي  المعاينـات  الـى 
الحريـق ومـا تلاها مـن اختبـارات فنية 
اظهرت وجود آثار بنزين كانت سببا في 

اندلاع الحريق».
وقد لقي الاب الايطالي جون باتيستا 
مافـي (55 عامـا) حتفـه واحتـرق نحـو 
17 الـف كتـاب نادر مـن مجمـوع 32 الفاً 

في الحريق الذي شـب ظهـر الثلاثاء في 
معهـد الاداب العربية ايبلا الذي يشـرف 
عليه الاباء البيض المسـيحيون منذ اكثر 
من سـبعين عامـا، وفق مـا افـاد الباحث 
الفرنسـي جـون فونتـان المسـؤول عـن 
هذا الصرح الثقافي منذ 45 عاما لفرانس 
بـرس. واوضـح ان «الحريـق نجـم عـن 
انفجار في الطابق السفلي من المبنى لكن 

اسبابه لا تزال مجهولة».
ان  القضائـي  المصـدر  واضـاف 
«تصريحـات عـدة شـهود مـن موظفـي 
المعهـد افادت ان الراحـل احضر صبيحة 
يوم الحريق الى المكتبة وعاء بلاستيكيا 
به سـائل اصفر» وتابع «اظهـر التحقيق 
البنزيـن  مـادة  علـى  يحتـوي  كان  انـه 
والتـي اثبتـت التحاليـل المخبرية وجود 

اثر لها على بقايا ثياب الراحل.
ولفت البيـان الى ان «علامات اكتئاب 
كانت بادية عليـه خلال الفترة الاخيرة» 

حسب تصريحات بعض الشهود.
غيـر ان الصحـف المحلية لم تسـتبعد 
الـى  واشـارت  اجرامـي.  عمـل  فرضيـة 
ان حارسـا تونسـياً للمكتبـة «غـاب عن 

الانظار».
وانشئت «ايبلا» في 18 تشرين الثاني 
1926 في المرسـى في الضاحية الشمالية 
للعاصمة التونسـية. والى جانب الكتب 
والمخطوطـات، تضـم المكتبـة 600 مجلـة 
متخصصـة فـي العلـوم الانسـانية فـي 

المنطقة العربية.
وهي تصـدر مجلـة باسـمها باللغتين 

العربية والفرنسية.

العثور على آثار بنزين في مكتبة «ايبلا»
في تونس حيث قتل راهب ايطالي

■ الجزائر ـ وكالات: قتل عشـرة اسـلامين مسـلحين على الاقل 
مسـاء السـبت بيد قوات الامن في منطقة مسـيلة (250 كلم جنوب 
العاصمـة الجزائريـة)، كمـا افاد مصـدر امني جزائري بحسـب ما 

اوردت وكالة الانباء الجزائرية.
وقال المصدر نفسه ان قوات الامن اعترضت الاسلاميين العشرة 
الذيـن كانـوا في سـيارة، قبيـل السـاعة 00،21 (00،20 ت غ) قرب 

بلدة سليم على بعد 150 كلم غرب مسيلة، ونصبت لهم كمينا.
وشـنت قوات الامن هذه العملية على خلفيـة معلومات تحدثت 

عن وجود الاسلاميين في هذه المنطقة داخل سيارة.
واوضـح المصـدر نفسـه انـه تمـت مصـادرة «كمية كبيـرة» من 
الاسـلحة فـي نهايـة العمليـة. وفـي المنطقـة نفسـها، قتـل اربعـة 

اسلاميين ليل 17 الى 18 كانون الاول/ديسمبر.
وقتل اكثر من ثلاثين اسـلاميا مسـلحا في الاسابيع الاخيرة في 

مناطق جزائرية عدة، بحسب مصادر امنية وصحافية.
وفي تطور منفصل قالت شركة إس.إن.سي-لافالن للانشاءات 
أمـس الأحـد ان احد موظفيهـا الجزائريين الذي خطفه اسـلاميون 
مسـلحون من جنوب شـرق الجزائر العاصمة في الرابع من كانون 

الثاني / يناير قد اطلق سراحه.
وقالت ليزلي كوينتون نائبة رئيس الشركة للاتصالات الدولية 
في رسالة الكترونية الى رويترز «استطيع ان اؤكد انه قد أفرج عن 
موظفنـا في وقـت متأخر الخميس وانه آمـن وبصحة جيدة ونحن 

نشعر بالارتياح التام.»

مقتل 10 اسلاميين بالجزائر واطلاق سراح مهندس في شركة كندية
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حوادث الفتنة الطائفية: 
جرأة بالجريمة والتوحش والاستهتار 

ونبـدأ بمـا يوجع القلب ويكسـر روحنـا الوطنيـة، وهو حادث آخـر من حوادث 
الفتنة الطائفية اتصف هذه المرة بقدر غير معقول من الجرأة في الجريمة والتوحش، 
والاسـتهتار، بالدولة والمجتمع والدين الإسـلامي نفسـه من جانـب المجموعة التي 
أطلقت النار على أشـقائنا الأقباط أثناء خروجهم من الكنيسة في عيد الميلاد المجيد، 
وهو ما أذهل الكاتب طارق حجي، فقال في «الدسـتور» يوم السـبت: «يندر أن أكتب 
وأنـا غاضب أو منفعل، لكنني اليوم أكتـب وداخلي مرجل يغلي، لقد صام مصريون 
أقباط لمـدة أربعين يوما، ذهب هؤلاء المصريون «إخواننـا في الوطن للصلاة، وبعد 
الصـلاة «القداس» شـرعوا في مغادرة الكنيسـة عائدين لبيوتهـم «ليتناولوا لأول 
مرة منذ سـتة أسـابيع» طعاما فيه منتج حيواني، وبدلا من أن يقف إخوة مسلمون 
لتهنئتهـم بانتهاء الصوم الطويل وبعيـد الميلاد، أطلق «مصريون آخرون» النار من 
أسـلحة آلية على صـدور ثمانية من إخوانهم وشـركائهم في الوطـن، والحقيقة أن 
القاتل أو القتلة ليسوا هم فقط من ضغط على زناد الأسلحة النارية الآلية، وإنما هم 
كثر آخرون، لقد شـارك في هذا الجرم الأبشـع والأفظع  كل رجل دين إسلامي خطب 
أو أذاع في الناس أو كتب عن الأقباط ما درج الكثير من رجال الدين الإسـلامي على 

تكراره من كون الأقباط ذميين مكانتهم أدنى من مكانة المسلمين في الوطن.
كل مسـؤول فـي دولتنا الرخوة سـمح لرجـال الدين بـأن يقوضوا الـرأي العام 
بكل الكلام الأسـود الذي يدلون به في مواضيع لا علاقة لها بالدين لو أخرسـت تلك 
الألسـنة وأجبرت على تـرك الأمور غير الدينية الصرف لأهل الاختصاص، يشـارك 
فـي جريمة ليلة أمس كل من أجبر الأقباط «في عشـرات الوقائع المماثلة لواقعة ليلة 
أمس» على صلح شكلي وتقبيل متبادل كذوب أمام كاميرات إعلامية أشد كذباً، الأمر 
بالـغ الخطورة، ولكنه في ذات الوقت قابل للعلاج الفعال والمجدي إذا توفرت رؤية 
سـليمة لتلك الأحداث وقدرة إدارية قادرة على الحسـم والحزم، وأن تكون «بحق» 

قيادة تستحق أن تكون في خدمة هذا الاسم (مصر)».

الجميع في مصر متورطون
 بنسف الوحدة الوطنية

لكن في نفس العدد، كان زميلنا وائل عبدالفتاح أكثر تشـاؤماً وعبر عن تشاؤمه 
بالقول: «تسـقط الوحدة الوطنية، النظـام والمعارضة والجميع في مصر متورطون 
فـي هـذه الكذبة الكبرى المسـماة، الوحـدة الوطنيـة، ومذبحة عيد الميـلاد في نجع 
حمادي، ليسـت فتنة طائفية، لكنها بشائر حرب أهلية، كل طرف فيها ضحية، مصر 
غابة لا موقع فيها إلا للوحوش المفترسـة، لهذا يبحث المسـلم عن المسلمين، ويختبئ 
المسـيحي تحت خيمة الكنيسـة، والكنيسة حولت المسـيحيين إلى - شعب منفصل 
بقيادة البابا- والنظام اسـتراح للتعامل مع شخص واحد يتكلم باسم المسيحيين، 
وتحـول البابا من قائد ديني الى زعيم سياسـي وأمير طائفة، رصاصات عيد الميلاد 

هي تعميد للكراهية، وصور الشهداء تكريس للفرقة والانشقاق».

«المصري اليوم»: جرائم ناتجة عن العصبية والجهل
وإلـى «المصـري اليوم» أمـس، وزميلنا علي السـيد، وقوله في تفسـير ما حدث: 
«قـل كل العبر فـي الصعيد بعدما تعاملـت معه الدولة باعتبـاره العضو المريض في 
الجسد، وقل ايضا ليس في الصعيد فتنة طائفية، وفتش عن كل الجرائم التي وقعت 
بين مسـلمين وأقباط، ستكتشف انها جرائم ناتجة عن العصبية والجهل، ويمكن أن 
تحـدث، أو حـدث مثلها بين مسـلمين ومسـلمين أو بين مسـيحيين ومسـيحيين: قبل 
سـنوات وقعت جريمة الكشح، وكان السـبب نزاعا بين بائع مسيحي ومشتر مسلم 
علـى قطعـة قماش، تطـور الأمر الى سـقوط عـدد من القتلـى، ولو فتشـت في قرى 
المنطقة نفسـها ستجد أن عشرات القتلى سـقطوا بسبب حزمة برسيم قطعها حمار، 
أو فـي نزاع على الحد الفاصـل بين قطعتي أرض، ليس في الصعيـد فتنة، ففي قرية 
الكشح المسيحيون أغلبية وأثرياء بينما المسلمون أقلية ومعظمهم فقراء، وكذلك في 
نجع حمادي يكاد يكون عدد المسيحيين مساوياً لعدد المسلمين، وحجم الجرائم التي 
تقـع في هذه المنطقة بين قبائـل العرب والهوارة أكبر مئات المـرات من الجرائم التي 
تقع بين مسيحيين ومسلمين، ولا ننسى أن هتك عرض صعيدية يمكن أن يتسبب في 

مقتل العشرات بغض النظر عن الدين أو القتيلة».

المتهمون يبررون جريمتهم
 بالانتقام لاغتصاب طفلة مسلمة

وهذا الكلام يقودنا إلى «الأهرام» وتحقيق زميلينا محمد عياد وأسـامة الهواري 
عـن اعترافات الجنـاة الثلاثة في تحقيقات النيابة وهم المسـجل خطـر محمد أحمد 
الكموني وهنداوي محمد سـيد، وقرشـي أبو الحجاج، وجاء في التحقيق: «اعترف 
الجنـاة انهـم ارتكبوا جريمتهم بهدف الانتقام لما حدث لطفلة مسـلمة على يد شـاب 
مسيحي وانتهاكه لشـرفها وبحسب المعلومات فإن الجناة يعملون في صالة ألعاب 
كمـال الأجسـام، وأن الكموني قال انه اجتمع مع شـريكيه على أحـد المقاهي بمدينة 
نجـع حمـادي، واتفقوا على الانتقـام وحددوا ليلة عيـد الميلاد المجيد مناسـبة للرد 
على ما حدث للفتاة المسلمة، وبعد اتفاقهم قام بالتصرف في بندقية آلية واصطحب 
شريكيه للتوجه إلى ميدان لوكاس وقاموا بفتح نيران البندقية الآلية على المارة في 
الشارع، وانهم لم يستطيعوا الاقتراب من الكنيسة لوجود حراسات أمنية مشددة، 
وانتقلوا بعد ذلك بالسـيارة الى شارع 15 مايو وفتحوا وابل أسلحتهم النارية على 
تجمع آخر أمام ستوديو اريني، وأسرعوا بالفرار من موقع الحادثين بوسط المدينة، 
وخلال سـيرهم بشـارع مؤد لدير الأنبا بضايا احتكت بهم سـيارة تاكسـي مملوكة 
لشـقيق شـرطي والثاني كان يقود السـيارة ويدعى أسـامة، فانتفضوا على الفور، 
وفتحـوا النيران على السـيارة التـي كان بها مجند يدعى أيمن حامد هاشـم، ومينا 
حلمي سعيد، ورفعت وفيق وليم، وكلهم قتلوا بعد فتح النيران عليهم. وقال مصدر 
أمنـي لـ»الأهـرام» ان الكموني كان يخطط على شـريكيه للانتقـال لموقع رابع يضم 
عـددا كبيرا مـن الأقباط، إلا أن الوجـود الأمني المكثف، وبدء تحـرك الأمن منعه من 
ذلـك ولم تؤكد التحقيقـات ما إذا كان الكمونـي قد قام بهذا الأمر بدافع شـخصي أم 

انه مأجور لفعل ذلك».

«الدستور»: النظام هو 
من نظم مهرجان القتل الجماعي

هـذا مـن «الأهرام» عـن الكمونـي، اما في «الدسـتور» فقـد قام زميلنـا وصديقنا 
جمـال فهمـي مديـر تحريـر «العربـي» وعضو مجلـس نقابـة الصحافيـين بتحميل 
النظـام المسـؤولية، بقوله عنه: «المتهم الرئيسـي بالمسـؤولية عـن تنظيم مهرجان 
القتـل الجماعي في هذه المدينة، هو بعينه الشـخص الـذي كان الأنبا كيرلس راعي 
أسـقفية نجع حمادي ذكر اسـمه ولقبه في تصريحات سـابقة أدلى بهـا عقب نهاية 
المهرجـان مباشـرة، وأكـد فيها أن هـذا الرجل هو أحـد منفذي الجريمـة وأنه يتمتع 
برعايـة وحماية أعضـاء بارزين في حـزب الحكومة، منهم نواب في مجلس شـارع 
قصر العيني ولهذا السـبب لم تعتقله الشرطة قبل ارتكاب المجزرة برغم التهديدات 
الصريحـة التـي وصلت إلى مواطنين مسـيحيين كثر يعيشـون في المدينـة أبلغوها 

بدورهم الى سلطات الأمن، وقد أنذرت كلها مبكرا بما حدث فعلا في ليلة عيد الميلاد، 
غير أن الأكثر فضائحية في كل التفاصيل والمعلومات التي نشرتها الصحف منسوبة 
الى المصادر الأمنية بشـأن ذلك الشخص المتهم انه ليس فحسب (مصنف خطر) في 
سـجلات وزارة الداخلية، وإنما هو معتاد على القتل، وكانت آخر جرائمه قد وقعت 
منـذ عامين اثنـين فقط، عندما مـزق وقطع رقبتـي مواطنين علنا وأمـام عيون مئات 

الناس في سوق عامة، وقد قبض عليه انذاك ثم أفرج عنه من دون أن يحاكم».

نائب بالحزب الحاكم يدافع
 عن نفسه: الجريمة حصلت صدفة

ومـا دام جمـال أشـار إلـى بعض اعضـاء مجلس الشـعب، فسـوف نتوجـه الى 
«الوفد» لأن زميلنا مجدي سـلامة أجرى حديثا مع عضو المجلس عبدالرحيم الغول 

- وقال فيه:
«كانـت المفاجأة أن البعض طرح اسـم نائـب الحزب الوطنـي عبدالرحيم الغول 
وقيـل ان بينه وبين المجزرة علاقة مـا، حملت هذه الأقاويل وكل الاتهامات وواجهت 
بهـا النائب الغـول، فقال: هذه حادثـة عارضة، لعبـت الصدفة فيها دورا أساسـيا، 
حيـث تصـادف ان الجنـاة ارتكبوا جريمتهـم بينما الاخـوة الأقباط كانـوا طالعين 
مـن الصـلاة، فكان مـا كان، والآن الحمـد لله، المسـألة هادئة والأمور ماشـية تمام، 
وتحقيقات النيابة ستكشـف أبعـاد الجريمة، هل هي سياسـية أم دينية أم جنائية، 
ومـا يمكـن أن أؤكـده الآن أن تلـك الجريمـة بعيدة كل البعـد عن أحداث أبو تشـت، 
لسـبب واضح، اعتـداء الذئب البشـري على طفلة في أبو تشـت حاجـة، وما حدث 
فـي نجع حمادي حاجة تانية خالص، لأن بتوع أبو تشـت لو كانوا عايزين ينتقموا 
كانوا اعتدوا على كنائس هناك، ففي ابو تشـت سـبع كنائس وفيها مسيحيون كثر، 

إذن اللي حصل في نجع حمادي منفصل عن حادثة أبو تشت».
وسـأله مجـدي: بصراحـة، البعـض يقـول ان لـك علاقة بحـادث نجـع حمادي 

الأخير.
فرد بغضب: أنا، أنا، أنا راجل عارف ربنا وعارف ان دم الإنسان محصن ومصان 
فـي اليهودية والمسـيحية والإسـلام، وبعدين أنـا هاعمل كده ليه، أنـا رئيس لجنة 
الزراعة في مجلس الشعب ونائب زعيم الأغلبية وعضو المجلس الأعلى للسياسات 
فـي الحزب الوطني وأنا لسـت نائبا ضعيفا لكي أتورط في مثـل هذه الحماقات، أنا 
نائـب عـن الدائرة لمدة 38 سـنة، يعني أنا مـش ضعيف وأنا أحترم المسـيحي الذي 
يصلي في الكنيسة تماما مثل احترامي للمسلم الذي يصلي في المسجد، والي بيقول 
عني غير كده يبقى شـخص بلا مروءة وعديم الإنسـانية أو شـخص ملوش شعبية 

وعايز يركب الموجة أملاً في أن يحصل على شعبية من ترديد هذا الكلام.
والخلاصـة أن القضية سـوف تنتهـي نفس النهايـات للحوادث السـابقة والتي 
لخصها أمس في «المصري اليوم» زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سليم في 
رسـم عن المذبحـة وجندي أمامه آلة تصوير، وشـيخ يضحك وقسـيس يبكي، وهو 

يصرخ فيهما.
- جناب القسـيس، ابتسـامتك مش طالعـة من قلبك، معلهـش، حنعيد التصوير 
كمان مرة، وأنت كمان يا عم الشيخ، ما تفشخش ضبك قوي احنا مش في فرح، احنا 

بنعالج الفتنة الطائفية».

استاذ بالأزهر يرفض دعوة وزير الأوقاف المسلمين
 لزيارة القدس واللقاء بحاخامات اليهود

وإلى إخواننا في التيار الإسـلامي ومعاركهم، ورفض الدكتور عبدالمعطي بيومي 
الأسـتاذ بجامعة الأزهـر وعضو مجمـع البحوث الإسـلامية، دعوة وزيـر الأوقاف 
للمسـلمين لزيـارة القدس، وأي لقـاء مع حاخامـات اليهود، وقال يـوم الثلاثاء في 
حديث نشـرته «الأهرام» المسـائي وأجراه معـه زميلنا محمد ربيـع: «أنا أختلف مع 
الدكتور زقزوق في هذه الجزئية لأنها ليسـت زيارة مسلمين للقدس، وإنما اعتراف 
بالختـم الإسـرائيلي على جواز السـفر وهـذا منتهى التطبيـع ولن أقبـل الاعتراف 

بدولة إسرائيل.
- نعم أحرم باسـم الشـريعة أي لقاء مع حاخام يهودي وأراه شـيئاً غير مقبول 
علـى الإطـلاق لأنهـم لا يحـاورون ولكـن يفرضون مـا يريـدون ولكن مع ذلـك لقاء 

السياسيين مع من يرون لقاءه بحكم عملهم.
أنا أتحدث عن نفسـي وأنا أرفض اي حوار مع أي حاخام يهودي وإذا كان شـيخ 
الأزهر يرى ذلك فهو يفكر تفكيرا خاصا ولا تسـتطيع أن تقول له قابل من ولا تقابل، 
ولكن هو يمثل اجتهادا شـخصيا منه أنت تسـألنا لو كان هنـاك حاخام طلب مقابلة 
أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ووافقنا على ذلك لأن المجمع هو الوجهة الأساسية 

للأزهر.
- فلسـفة التاريـخ مـع اليهـود طالمـا كانوا فـي موقف متفـوق لا يتنازلـون على 
الإطـلاق فمن العبث أن نضيع نفسـنا في مباحثات لا جدوى منهـا قائلا ماذا أعطوا 
لياسـر عرفات ومحمود أبو مازن أعطوا سـلطة شـكلية وكأنها طعـم ليتنازع عليها 

الفلسطينيون وبالفعل حدث ذلك».

لماذا فشلت هيئة التقريب بين السنة والشيعة؟
وإلى معركة أخرى صاحبها هذه المرة صديقنا والداعية الشـيخ محمود عاشـور 
الذي تفلت «الدسـتور» يوم السـبت فـي تحقيق لزميلنا صبحي عبدالسـلام أقواله 
في الندوة التي نظمتها الطريقة العزمية عن - وسـائل إصلاح الأمة - كما أشـار لما 
قاله شيخ الطريقة، وجاء في التحقيق: «اتهم الشيخ محمود عاشور - وكيل الأزهر 
السـابق - هيئة التقريب بين السنة والشيعة بالفشـل والعجز في أداء مهمتها رغم 
عدم وجود خلافات جوهرية بين المذهبين خاصة أن الخلاف الفقهي يتركز في الفروع 
وليـس في جوهـر الدين والعقيـدة، بعض اتباع السـلفيين يقولـون بتكفير الناس 
والزعـم أنهم هم المسـلمون الوحيـدون الذين يطبقون الإسـلام الصحيـح الذين لا 
يعرفون من الدين والتدين غير اللحية بأنها عادة وليست عبادة، مؤكداً أن أبا جهل 
أكبـر صناديـد الكفـار كان له لحية إننا يجـب علينا جميعاً أن نحلـق اللحية بعد أن 
أصبح اليهود والنصارى يطلقون لحاهم في الوقت الذي كان الرسـول عليه السلام 
يهـدف من حديثه «قصوا الشـارب واطلقوا اللحى وخالفـوا اليهود والنصارى» أن 

يطلق المسلمون لحاهم حتى يخالفوا الآخرين في الشكل والصورة.
وقد أكد الشـيخ عـلاء أبو العـزايم ان الصوفيين هم السـلفيون الحقيقيون، وأن 
من يدعون أنهم سـلفيون الآن هم أبعد ما يكونون عن فكر ومنهج السـلف الصالح، 
والوهابيون وأنصارهم ومن على شاكلتهم هم الإرهابيون، وأن الصوفيين يرفضون 
تكفيـر الوهابيين ومن يزعمون أنهم سـلفيون رغم ان هؤلاء يقومـون بتكفير اتباع 

ومريدي الطرق الصوفية وتمتد حملاتهم التكفيرية إلى اتباع المذهب الشيعي».

سخرية من عودة تأكيد شيخ الأزهر ومجمع
 البحوث الإسلامية ان الجدار مع غزة شرعي

ولا تـزال المعركة حول الجدار مسـتمرة، لا بين المعارضين للنظام ومؤيديه، وإنما 
اشـتعلت بين الإسلاميين بحيث يظهر باسـتمرار ضعف موقف شيخ الأزهر ومجمع 
البحوث الإسـلامية والبيان الذي صدر عنه باعتبار الجدار شـرعي، وأن معارضيه 
لا يلتزمون بالشـريعة الإسـلامية، بالإضافة إلـى أن البيان أثـار اعتراضات أخرى 
على أساس أن النظام يستخدم الدين لأهدافه السياسية، لدرجة أن زميلنا بجريدة 
«عقيدتي» الدينية جمال سالم، قال صارخا ومحتجا: «السياسة لعبة قذرة لا تعرف 

المبـادىء، هذا هـو أصدق تعريف اتفق عليه السياسـيون أنفسـهم فـي تعريفهم لما 
يمارسـونه، وعلى العكس من ذلك نرى الدين هو أسمى شيء في الوجود لأنه يمثل 
الهدايـة الربانية للأخذ بين الناس من الظلمات الى النور ومن الكذب والتحايل إلى 

الصدق والشفافية.
أقول هذا بمناسبة إقحام علماء الدين أنفسهم في قضية سياسية هي بناء الجدار 
بـين مصر وقطاع غزة حيث تبارى المؤيديون والمعارضون الى إلصاق كلمة «الحلال 
- الحرام» في قضية اختلفت حولها الآراء والتفسـيرات والتبريرات، ولهذا لا يمكن 

أن يجعل كل فريق من المختلفين الدين سلاحاً له يؤيد به وجهة نظره.
وفـي النهاية يحمل أحد طرفي الخلاف من علماء الدين بأنهم «علماء السـلطان» 

في حين يحمل الآخرون «المتمردون على السلطة وأعداء الوطن» فهل هذا يليق؟».

مجمع البحوث الإسلامية: الجدار 
يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

كما نشـرت «اللواء الإسـلامي» تحقيقـا لزميلتنا أروى حسـن جاء فيـه: «يقول 
الشـيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسـلامية: البيان الذي أصدره 
مجمع البحوث الإسلامية جاء متفقا تماما مع ما تقول به أحكام الشريعة الإسلامية 
ذلـك لأنـه من غيـر المقبـول أن تترك مصـر حدودها مفتوحـة لأي جماعـات أو أفراد 
يهـددون أمنهـا واسـتقرارها، فبنـاء الجـدار واجـب لمنع الفـتن، ووضـع الأمور في 
نصابها لتنظيـم الدخول والخروج، وبناء هذا الجدار سـوف يكون مانعاً للمخطط 
الإسـرائيلي باسـتخدام الفلسـطينيين كـرأس حربـة بعـد فشـلهم في اسـترداد ما 
يعتبرونـه أرضهـم فيجبرونهم للنـزوح إلى سـيناء تاركين أرضهم، وأنـه ما دامت 
المعابر مفتوحة فلا ضرر في بناء الجدار لحماية الحدود الوطنية، وهذا الأمر يندرج 
تحت مسمى المصلحة العامة التي يراها القائمون على حماية أمن البلاد، ولا يندرج 
تحـت مسـمى المحرمات لأنـه ليس هناك مانـع شـرعي أو دليل على تحريمـه ما دام 

الفلسطينيون يدخلون ويخرجون من خلال المعابر.
ويقـول الدكتـور عبدالفتاح الشـيخ رئيس جامعة الأزهر الأسـبق وعضو مجمع 
البحـوث الإسـلامية ان الحكـم على بناء الجـدار الحـدودي بين مصـر وقطاع غزة 
يحتـاج الفصل فيـه إلى معرفة القصد مـن بنائه، فإن كان المقصود مـن بناء الجدار 
الفولاذي بين مصر وغزة هو منع توصيل الغذاء والكساء والأسلحة التي يدافع بها 
الفلسطينيون عن أنفسهم، فإن إقامته تكون حراما شرعا، لأن ذلك يخالف قول الله 
تعالى: «إنما المؤمنون اخوة» وقول رسـول الله «صلى الله عليه وسـلم»: «المسـلم 
أخو المسـلم لا يظلمه ولا يسـلمه، ولا يخذله، ولا يخذله - أي لا يتخلى عنه - وفي 
هذه الحالة يكون حكم العاملين في إنشاء هذا الجدار سواء كانوا مهندسين أو عمال 
أو غيرهـم، فـإذا كان أي منهم لا يسـتطيع الامتناع عن المشـاركة فـي بنائه لأن ذلك 
يعرضه لضرر شـديد، فإنه يكون في هذه الحالة لا اثم عليه لأنه في حكم المكره، أما 
إذا كان يستطيع ترك هذا العمل دون أن يصيبه ضرر شديد فيجب عليه تركه، وهذا 

في حالة ما إذا كان بناء الجدار يدخل في دائرة الحرام.
وأمـا إن كان الهـدف من بناء هـذا الجدار دفع الشـرور والضرر عـن مصر، كمنع 
دخول الإرهابيين أو المواد المخدرة أو غيرها من الأسـباب الدفاعية فإنه يكون حلالا 

وأمرا مشروعا.
ان كان هناك اتفاقية مع إسرائيل تمنع توصيل السلاح اللازم للشعب الفلسطيني 
لكي يدافع الفلسطينيون عن انفسهم خاصة وأنهم يتعرضون للهجمات الصهيونية 
بشـكل مستمر فإنها تكون اتفاقية غير جائزة ومحرمة شـرعاً، كما انه لو كان هناك 
عدو في بلد مسـلم، أصبح الجهاد فرض عين على أهل هذا البلد، فإن لم يسـتطيعوا 
انتقـل فرض الجهـاد الى من يجاورونهـم، وفي الوقت الحالي أصبـح الجهاد فرض 
عـين علـى كل أبناء الأمة الإسـلامية، ومـا يمكن أن يقـف حائلا دونه، هـو أن يكون 
لدى الحاكم أسـرار خفية عـن إمكانية وتوقيت دخول الحرب، وقـوة الدولة ومدى 

استعدادها لإعلان الجهاد. 
ويرفـض الدكتور نصر فريد واصـل مفتي الديار المصرية الاسـبق وعضو مجمع 
البحـوث الإسـلامية، فكرة بناء هـذا الجدار حيـث اعتبر مصورة مـن صور حصار 
الشـعب الفلسطيني، ويقول: الحكومات والشـعوب العربية والإسلامية تقع عليها 
مسـؤولية دعم الشـعب الفلسـطيني الـذي يدافع عـن أرضه وعن المسـجد الأقصى 
المبارك ضد أعتى قوة بشـرية في العالم، وحصار الفلسـطينيين أمر لا يقره الشـرع 
بأي حال من الأحوال ومقاومة غزة وأهلها للعدوان الإسرائيلي، في الأساس تصب 
فـي مصلحـة الحفاظ علـى الأمن المصـري، فإن كان الجدار سـيؤدي إلـى محاصرة 
الإخوة الفلسـطينيين فإن الجدار هنا يكون مرفوضا شـرعا، انه بالنظر الى الواقع 
الـذي نعيـش فيـه، نجـد أن أهل غـزة بمـا يقومون به مـن الدفـاع عن أرضهـم، هم 
بالفعـل يدافعون عن الأمن القومي المصري، لانهـم يعرقلون بمقاومتهم تمدد الطمع 
الصهيونـي الى مصر، ولذلك فإنـه يجب علينا أن نوفر لأهالي غزة والفلسـطينيين 
عمومـا، كل سـبل الدعم وقضاء كل مصالحهم بشـتى الوسـائل، وبنـاء هذا الجدار 
يقف حائلا امام تحقيق هذا الغرض، وذلك الأمر لا يتفق مع قيم الإسلام ولا العروبة 
ولا حتى الإنسـانية وكل من سـاهم في بناء هذا الجدار مسـؤول أمام الله سبحانه 

وتعالى وأمام التاريخ».

المستشار الخضيري يحمل
 مبارك شخصيا مسألة الجدار

ولو وصلنا إلى «المصري اليوم» يوم السـبت سـوف نجد النائب السابق لرئيس 
محكمـة النقض المستشـار محمـود الخضيري وقد أغضبنـا جدا منـه لهجومه على 
رئيسـنا وتحميله مسـؤولية بناء الجـدار، بقوله: «هل يطمئن الشـخص الذي يتم 
الضغط عليه إلى حسـن نية من يسـعى للصلح أم أنه يشعر بأنه إنسان غير محايد 
يجب أخذ كلامه بكل حذر؟ وهذا ما يفسـر تعثر مسـاعي الصلح التي تقوم بها مصر 
بـين الإخوة في غزة والضفة إحسـاس دائم بأن مصر تضغـط على حماس من أجل 
إرضـاء فتـح وبالتالي أمريكا وإسـرائيل وهو مـا نلاحظه حتى في اسـتقبال وفود 
الطرفـين ومدى الحفـاوة التي يلقاها وفد فتـح والتجاهل الذي يلقـاه وفد حماس، 
كيف يطمئن الشـعب الفلسـطيني في غـزة إلى حيدة الحكومـة المصرية وإخلاصها 
في إنهاء النزاع الفلسـطيني وهو يرى الحصار الذي تفرضه مصر عليه وتمنع عنه 
ضروريـات الحياة؟ كيف يطمئن الإخوة في غزة لسـلامة أهـداف مصر من القضية 
الفلسطينية وهم يرون مصر كل يوم تتفنن في وسيلة إحكام الحصار عليهم وآخرها 

جدار العار الذي تحاول بناءه بينها وبين القطاع لمنع شريان الحياة!».

«الجمهورية» تسخر 
من جوع الفلسطينيين!

وطبعـا لـم يتوقع الخضيـري أن يخرج عليـه فجأة زميلنـا محمد علـي إبراهيم 
رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين ليحرجه إحراجاً شديداً 
فـي إحـدى فقـرات بابـه - مختصر ومفيـد - في نفـس اليـوم - السـبت - قائلا: 
«تسـاءل المستشـار محمود الخضيري في مقـال له مؤخرا عما سـيفعله الاخوة في 
غزة إذا جاعوا؟ وأنا أرد عليه قائلا: انهم قتلوا ابننا ولم يجوعوا، ثم يا سـيدي إذا 
جاعـوا - وهذا لن يحدث - يسـتلفوا من زعمائهم المليونيرات خالد مشـعل وهنية 
وأبـو مرزوق الذيـن يملكون من الأموال مـا يمكنهم من الاتفاق علـى بلد عربي فقير 

جدا مثل اليمن».
صحيـح، لماذا لا يسـتلفون من مشـعل ومـرزوق وهنية ويـردون الدين لهم حين 

ميسرة؟!

كمـا تعرض قـادة حماس لإحراج آخر يوم السـبت ايضا من زميلنـا بـ»الأهرام» 
محمـد أمين المصري بقوله: «للأسـف الشـديد، يشـارك قادة حماس فـي كل مؤامرة 
تحـاول النيل مـن مصر، ولا ترى سـوى مصالحها الذاتية، وتسـتبعد تماما مصالح 
بقيـة الشـعب الفلسـطيني، وكان ذلـك واضحا في موضـوع قافلة شـريان الحياة، 
سؤال لقادة حماس - هل سبق وسمعتم ان من بين المساعدات الإنسانية لأي شعب 

في العالم سيارات ملاكي على أحدث طراز».
أما تعليق «الأهرام» في نفس العدد، فكان أشـبه بالعتاب لحماس لقتلها الجندي 
المصري المسـكين أحمد شعبان، قالت: «أي عبث وأي تهريج ذلك الذي بتنا نراه هذه 

الأيام؟
زهرة شباب مصر يقتلها الأشقاء وليس الأعداء؟ من يصدق ذلك، وكيف نصدق؟ 
قناص من حماس يتمطى ويأخذ أقراص الشجاعة المكذوبة، ثم يصوب فيقتل شقيقه 

المصري، المسلم العربي؟ معقول؟ أي خيبة تلك التي وصلنا إليها نحن العرب؟».
وهل هذا سؤال؟ انها خيبة بالويبة كما يقول المثل الشعبي عندنا.

كيف استخدم الشيخ يوسف البدري
 القانون ضد العلمانيين والمثقفين

وإلـى المعارك والردود، وأولها سـيكون مـن نصيب الكاتب المتميز أسـامة غريب 
لقولـه يـوم الثلاثـاء في عمـوده اليومـي بـ»الدسـتور» - رحرحة - عـن صديقنا 
الداعية الإسـلامي الشيخ يوسف البدري وقضاياه التي كسـبها ضد الدكتور جابر 
عصفور وأحمـد عبدالمعطي حجـازي: «الذين يدعون الليبراليـة ومناصرة المجتمع 
المدني وفي الوقت نفسه يهاجمون أحكام القضاء التي يحصل عليها الشيخ يوسف 
البـدري بطـرق مدنيـة تمامـا! فلا هو لجـأ للقضـاء العسـكري ولا اسـتخدم قانون 
الطـوارىء ولا اقتادهم من بيوتهم وألقى بهم الى المجهول! في قضايا النشـر عموما 
فإن الجرم يسـهل تمييزه أو تمييـز غيابه وماذا يفعل القاضي حين يجد أمامه سـباً 

وقذفاً صريحا؟
هـل يتنكـر للقانون حتـى يرضي السـادة التنويريـين الذين لو كانـوا يتمتعون 
بمثقال مما لدى يوسـف البدري من حصافة ودهاء لاسـتطاعوا الرد عليه وإفحامه 
دون أن ينزلقوا الى شتمه ثم التباكي على مصر التي تدفع نحو الأصولية والتطرف 

مع محاولة التعريض بالقضاة الذين يصدرون الأحكام التي لا تعجبهم!».

«المساء» الحكومية تهاجم اللي خلفوا 
وزير الإعلام بعهد السادات لإدانته الجدار

وأما ثانية المعارك فهي تدعو للأسى والغضب لأن صاحبها وهو زميلنا خالد إمام 
رئيس تحرير "المساء"، وكان متجاوزا وهو يرد يوم الثلاثاء على حديث في "الوفد" 
لصديقنـا وزيـر الإعـلام الأسـبق منصور حسـن بقولـه: "ورغم أن منصور حسـن 
أشـاد بالتطور الكبيـر مؤخرا في الإعلام وفتـح باب حرية التعبيـر وظهور صحف 
وقنـوات خاصـة، إلا أنه عاد واتهم وزير الإعلام بأنه يسـعى لتحجيم هذه الحرية، 
كلام مرسـل واتهامات جوفاء إذ لم نسمع عن صحيفة أغلقت أو قناة مصرية خاصة 
أوقف بثها، ولعل أبلغ دليل على افكه وتضليله حواره المنشور بالوفد والذي ما كان 
ليرى النور أبدا ولكان قد ذهب هو وراء الشمس لو أدلى به في عصور سابقة يتغنى 
بها الآن، ومنصور حسـن - من خلال حواره هذا - تسـيطر عليه عقدة الباشـوات 
ويرى أن الطريقـة الوحيدة لعودتهم هي أن يكون النظام الجمهوري بمصر برلمانيا 
وليس رئاسـياً، بأن يكون رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي وهدفه من ذلك تحقيق 
فكرة "كبير العائلة"!! ان نفسـه الأمارة بالسـوء تجعله لا يرى شـيئاً جميلاً الآن في 
مصر، لا ديمقراطية ولا تعليم ولا إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ولا نظام 
ولا حكومة ولا حتى شعب محترم، بل ينسى أفضال مصر عليه وعلى "اللي خلفوه" 

ويصفها بأنها دولة ليس لها هيبة!!
ولا أدري ان كان يشعر بمكانة مصر والأغرب انه ينفي عن إيران أطماعها ويقول 
انها مستعدة للحوار ولكن مصر متعنتة!! فهل هي مستعدة للحوار معنا بمشروعها 
الفارسي في الوطن العربي والذي لا يستثني أي دولة؟ أم بجدارية طهران والشارع 

إياه اللذين يمجدان قاتل الرئيس السادات؟ والله عيب وعار عليه.
رجل يتطاول على مصر وعلى شعبها ويريد منها أن تتخلى عن السلام وتضحي 
بأمنهـا القومـي وتتـرك حدودها "سـداح، مداح" لكل عابر سـبيل من فـوق أو تحت 

الأرض، ماذا تقولون عنه؟ يستحق اللعن أم الرثاء؟ احكموا أنتم".

سقطات وطرائف وقفشات اعلامية
وفـي اليـوم التالـي - الأربعـاء - تعـرض منصـور لهجـوم آخـر فـي جريـدة 
"روزاليوسـف" مـن رئيـس مجلـس إدارتهـا زميلنـا وصديقنا كـرم جبر جـاء فيه: 
"منصور حسـن، الوزير الأسبق قال في حديثه لـ"الوفد" إن الجدار العازل بين مصر 
وغزة "خطيئة سياسية" وتساءل ألا تستطيع مصر مواجهة حماس الفئة المحدودة، 

وردد إجابات كثيرة من نفس هذا النوع.
- وهنا نسـأله: ماذا فعل السادات عندما هددت ليبيا حدودنا؟ وهل من الأفضل 
أن تؤمن مصر حدودها بإنشاءات هندسية أم بتأديب حماس - كما يدعو - وهو ما 

تريده إسرائيل وتسعى إليه؟
- السـؤال أيضا باعتباره وزيراً سـابقاً: هل شـجاعة آخر العمـر تجعل البعض 
يـرددون كلاما لتهلـل لهم الصحف الحزبيـة والخاصة، حتى لو كان يشـكل جريمة 

يعاقب عليها القانون؟".
أما زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر فؤاد معوض الشهير بفرفور، فقد خاض في 
فقـرة - في العظم لأ، في اللحم أطعم - في صفحتيه بمجلة "الإذاعة والتليفزيون"، 
- بعد التشطيب - عدة معارك هي:"- سألته: من هو الكوميديان المشهور بتقديمه 

للأدوار الهايفة؟!
قال: محمد سعد!، قلت: ومن أثقلهم ظلا؟ قال: هاني رمزي!

قلت: ومن يغيظك باستظرافه؟! قال: رامز جلال!
قلت: وما رأيك في انتصار؟! قال: ولا حاجة!

قلت: وعبلة كامل؟ قال: يعني!
قلت: ومن أحسن كوميديان يضحكك؟! قال: ولا واحد!

قلت: ومن في هؤلاء السـبب في إصابة معظم المصريين بأمراض السـكر وارتفاع 
الضغط؟

قال: كل هؤلاء.
- هيثـم أحمـد زكـي: يذكرنـي بالشـاب الـذي ضبطـه الخـدم أو الجيـران وهو 
يتسـلق ماسـورة الفن التي تجاور نافذة حمام بعد سـرقته لـدور البطولة في فيلم 
"البلياتشـو" وصاحـوا "حرااامي، حرامي" وللأسـف لـم يلحقوا به بعـد أن كان قد 
هبـط الى الأرض وأطلق سـاقيه للريـح واختفى تماما من "سـوق" التمثيل، آسـف 

أقصد من "سوء" التمثيل.
- ليس في اسـتطاعة تامر حسني أن يستغني عن مي عز الدين ولا مي عز الدين 
عـن تامر حسـني فـي أي عمل فني يقدمانـه معاً وهو مـا جعل تامر ينفي بشـدة في 
مؤتمر صحافي أنه عرض على سـلاف فواخرجي إسـناد دور البطولة لها في فيلمه 
القادم "نور عيني" مؤكدا أن الدور لـ"مي عز الدين" ولا أحد سـواها، وعندما سـأله 

أحدهم: ولماذا مي عز الدين بالتحديد؟
أجاب قائلا: إنها الوحيدة التي تلزمني حتى يكتمل الشكل ويتوافق بالتمام.

هل أدلكم على ما يقصده تامر باكتمال الشكل؟
على ما أعتقد شكل "الزير وغطاه".

- محمد محيي: من سوق الغناء خرج ولم يعد، احمد يا رب".

مذبحة الأقباط في عيد الميلاد فتنة طائفية أم ثأر لاغتصاب فتاة مسلمة.. اتهامات لاعضاء مجلس الشعب بالتحريض.. والاخوان يشاركون في مظاهرة لإدانة المذبحة

 إدانة استخدام الأزهر للدفاع عن الجدار.. قرار بمنع غالوي من دخول مصر.. ومهاجمة من يكفرون الشيعة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن إشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام 
علــى تحقيقات الاعتداء على أشــقائنا الأقبــاط في نجع حمادي أثناء خروجهم من الكنيســة بعد الاحتفال بعيد الميــلاد المجيد، وهو مذبحة بمعنى 
الكلمة ومظاهرة أمام دار القضاء العالي شــارك فيها حوالي ثلاثمائة من الناشــطين في منظمات مدنية، وشــارك فيها الإخوان المســلمون للتنديد 
بالجريمة، وحدوث اشــتباكات أخرى بين الأقباط والمســلمين والشــرطة، والقبض على العشــرات منهم، واستســلام الجناة الثلاثة الذين ارتكبوا 
المذبحــة، وإعــلان وزارة الخارجيــة أن جورج غالوي أصبح شــخصا غير مرغوب فيه من جانب مصر، واســتمرار مهاجمــة الصحف لقتل الجندي 
المصري أحمد شعبان برصاصة منطلقة من قطاع غزة، وكان كاريكاتير زميلنا شريف عرفة بجريدة «روزاليوسف» أمس، عن مصر، وعلى حدودها 
مــع غزة دماء وفلســطيني يرقص لها، وفي وســطها دمــاء أخرى وإرهابي مصري يرقص، وعــدم الاتفاق حتى الآن على تحديد ســعر كيلو اللحم 
الأثيوبي، واستمرار التحقيقات في الوقائع المنسوبة لوزير الإسكان الاسبق وعضو مجلس الشعب محمد إبراهيم سليمان، وزيارة وزير الخارجية 
أحمد ابو الغيط لأمريكا وتصريحاته بأن مصر لن تقبل إلا بعودة الأراضي الفلســطينية كلها التي احتلتها إســرائيل في حرب 67، والقدس عاصمة 
الدولة وأن تكون مفتوحة على القدس الغربية، وواصلت وســائل الإعلام الحكومية الاحتفال بمرور خمســين ســنة على بدء العمل في إنشاء السد 
العالــي وإذاعــة الأغاني التي تمجد فيه وفي خالد الذكر، وكان الحــزب الوطني الحاكم قد طلب هذه الاحتفالات لغرس روح الانتماء في الشــباب. 

وإلى بعض مما عندنا اليوم:

ار»
حر
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عن 
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9 صحف عبرية

المظاهرات الاخيرة في ايران مقدمة لثورة جديدة على رجال الحكم واعتقال قادة الحركة الاصلاحية قد يجعلهم «قديسين»

تجميد البناء في المستوطنات «ابرتهايد» ومحظور شجب الظلم الذي أتى مع الاحتلال

قواعد اللعبة الدولية التي تفرض على اسرائيل لا تمكنها من الدفاع عن نفسها

تسفي بارئيل

■ سـخر مجتبى ذو القادر، ممثل الزعيم 
الروحي علـي خامنئي في الحرس الثوري، 
قائلا: «علمنا اسـماكا اكبر درسا. لن يحدث 
شيء اذا مكث القادة الاصلاحيون الثلاثة، 
محمد خاتمي، مير حسـين موسوي ومهدي 
كاروبي في السجن». بحسب بلاغ في موقع 
انترنـت المعارضة الايرانية حلـل ذو القادر 
أمـام رجـال هيئة مليشـيات الباسـج رؤية 
الزعيـم الاعلـى للمتظاهريـن والمظاهرات. 
وبين مـع ذلك ان اعتقال مسـؤولين كبار في 
الحركة الاصلاحية ليس يـراد الآن لأن هذا 

الامر قد يجعلهم «قديسين».
هذه الملاحظة مهمة لنفهم ما الذي يخافه 
ايـران  فـي  العـام  الـرأي  خامنئـي.  نظـام 
واصوات قادة المعارضة ليسا عنصرا ثانويا 
في مسار اتخاذ القرارات. وهذا ايضا سبب 
ان الحـرس الثوري والقـوات النظامية من 
الشرطة تحرص على انكار استعمال سلاح 
سـاخن وان القتل في المظاهـرات في الايام 
الاخيـرة نتـاج أعمـال تحرش. لا يبـادر أي 
نظـام حكم، والنظام الايراني في ضمن ذلك 
الـى الاعتراف بأنه اضطر الـى اطلاق النار 
على مواطنيه. بعد احداث الشـغب الدامية 
التي هاجت في حزيران (يونيو) احتجاجا 
علـى نتائج الانتخابات، يجتهـد النظام في 
نقـل العمل الاسـود الـى رجـال العصابات 
المتطوعـة والـى عمـلاء يلبسـون ملابـس 
مدنيـة لكـي يسـتطيع التبرؤ مـن كل عملية 

عنيفة من قبل نظام الحكم.
خرج نائب قائد الشرطة الايرانية، احمد 
رضـا ردان عن طـوره ليبـين ان المظاهرات 
اراد  لـه  مخطـط  تحـرش  ثمـرة  الاخيـرة 
اسـتغلال يـوم عاشـوراء لاحـداث اعمـال 
شغب. وقال ان رئيس الشرطة الجماهيرية 

في طهران، «وهو شخص معروف انه يولي 
المشكلات الاجتماعية اهتماما اعلى»، حاول 
اقنـاع المتظاهريـن بغيـر فائـدة. واجتهـد 
ردان فـي أن يؤكـد انـه حظـر علـى رجالـه 
اسـتعمال السـلاح السـاخن وان جزءا من 
حـالات القتـل حدثـت بعقـب حادثـة طرق 
فـي احـدى الحـالات، ونتـاج «اطـلاق نـار 
تحقـق ظروفه» فـي حالـة اخرى. فـي ذلك 
الوقت دهم افراد الباسـيج بيتـاً خطب فيه 
الرئيـس السـابق محمـد خاتمـي وفجـروا 
اللقـاء. تحدث شـهود عيان عـن اطلاق نار 
موجه الى متظاهرين. «سنحارب وسنموت 
المتظاهـرون  صـاح  بلادنـا»،  وسنسـتعيد 
ازاء افـراد شـرطة ردان. تبـين الصور التي 
تنشر في الانترنت طلابا يحرقون دراجات 
ناريـة لافـراد أمـن، ويدفعونهم الـى الركن 
ويقذفونهـم بالحجارة. لكن عشـرات آلاف 
المتظاهريـن الذين يملأون شـوارع طهران، 
وتبريز واصفهان ومدن اخرى، غير قادرين 
علـى احداث انقـلاب مضـاد. فازاءهم تقف 
قـوة صلبـة كالحـرس الثـوري والباسـيج 
والشـرطة. امـا المعارضـة فتعوزهـا قيادة 
سياسـية ذات تصميـم تسـتطيع او تريـد 

اتخاذ قرار كهذا.

منتوجات النهج
«الحركـة  رئيـس  موسـوي  اكتفـى 
الخضـراء» الـذي خسـر فـي الانتخابـات 
المزيفة، حتى المـدة الاخيرة بطلب التحقيق 
في الانتخابات واجـراء انتخابات جديدة. 
وامتنع موسـوي هذا الاسبوع ايضا بعد ان 
قتل ابن اخيه في المظاهرات عن تصريحات 
قتالية. وكذلك أيضا هاشـمي رفسـنجاني، 

رئيس لجنة الخبراء التي يفترض ان تراقب 
الزعيم الاعلـى وفي يدها انتخابه. لقد وبخ 
الادارة علـى سـلوكها بل نشـأت بينه وبين 
خامنئي قطيعة بعد الانتخابات، لكنه ليس 
واضحا الان لرجاله ما هو هدف الاحتجاج. 
«لسـنا نعلـم مـن يتخـذ القـرارات حقا في 
الحركـة، ولسـنا نعلم ايضا من يشـارك في 
حركتنا»، كتـب لصحيفة «هآرتس» بالبريد 
الالكترونـي طالب من جامعـة طهران. وزاد 
الطالـب من جملـة ما زاد قولـه: «نخرج في 
الصبـاح للتظاهر على نحو تلقائي. لا يقول 
لنـا أحد كيـف نتظاهـر وتتطـور الامور في 

أثناء المظاهرة».
اذا اردنا الحكم بحسـب الشعارات التي 
سـار تحتها المتظاهرون، فـان احمدي نجاد 
لم يعد الهـدف، لكن طريقة الحكـم ايضا لم 
تعد تقف في رأس اهتماماتهم. احرقت صور 
خامنئـي او مزقـت، ووجهت اليـه صيحات 
«المـوت للطاغيـة»، لكن عندما نقـرأ مقالات 
مثقفـين ينتمـون الـى الحركـة الاصلاحية، 
يصعـب ان نجد طلبا مباشـرا لتحطيم بنية 
النظـام الذي انشـأه الخمينـي، والذي فيه 
الزعيم الديني الاعلى هو الزعيم السياسي 
الاعلـى ايضا. ولا تشـتمل ايضـا على طلب 

انشاء نوع مختلف من نظام الحكم.
ان موسـوي نفسـه مـن منتوجـات ذلك 
علـي  الروحـي  واسـتاذه  نفسـه  النهـج 
منتظـري، الـذي سـبب موته في الاسـبوع 
الماضـي نشـوبا جديـدا للمظاهـرات، وجه 
انتقادا في الاساس الى القادة لا الى النهج. 
كان منتظري مرشـح الخمينـي ليحل محله 
كزعيم أعلى. لكن مجده زال، وأخذ منه لقبه 
بل اعتقـل اعتقالا اداريا لانه زعم ان النظام 

الايراني «معروف الان في العالم باعداماته 
فقط». وقد طلب اجـراء اصلاحات، والاذن 
بنشـاط احزاب وتقديم مكانة المرأة وحرية 

التعبير لكنه لم يرفض النهج نفسه.
وكذلـك ايضا مقربـوه، من رجـال الدين 
مثـل يوسـف صانعـي الـذي يعـد «وريث» 
للاصلاحيـين،  روحـي  كزعيـم  منتظـري 
ورفسـجناني، السياسـي البراغماتي الذي 
اختفى عن  وسـائل الاعـلام الحكومية بأمر 
مـن خامنئـي. ينشـر فـي الصفحـة المنزلية 
لرفسنجاني شعار «كل يوم هو عاشوراء»، 
كرمـز لمـا يحدث فـي ايـران، وفـي الصفحة 
المنزليـة لصانعـي يمكن ان نجد تفسـير ان 
«الامـام الحسـين والمخلصـين لـه اختـاروا 
المـوت. وبالدماء التي سـفحوها في سـبيل 
الحق هـذه، جابه عـدم العـدل والاضطهاد 
العيـش بهـدوء  بحيـث اسـتطاع آخـرون 

وسلام».

نظام حكم براغماتي
لكن اقوال التلميح هذه ليسـت بديلا عن 
السياسـة. فقـد بـين النظام فـي مقابلة ذلك 
لصانعـي انـه احسـن له ان يشـغل نفسـه 
بالبحـث فـي الشـريعة وعـدم التدخـل في 
السياسة بمسـاعدة رجال الباسـيج الذين 

هاجموا بيته.
وسـؤال آخـر يتصـل بموقـف الحـرس 
الثـوري ومهمتـه تطبيق سياسـة خامنئي. 
يتبـين هنـا ايضـا ان التصور الـذي فحواه 
انهـم كتلـة واحـدة ليـس دقيقـا. فمثلا في 
رجـال  مـن  كثيـر  امتنـع   2005 انتخابـات 
الحـرس مـن التصويـت مؤيديـن لاحمدي 
نجـاد وأتى بهـم أمر مـن خامنئـي فقط الى 

صناديق الاقتراع في الجولة الثانية.
فـي الانتخابـات الاخيرة نافس محسـن 
رضائـي احمـدي نجـاد وكان محسـن فـي 
الماضـي قائد الحـرس الثـوري، اما صانعي 
نفسه فكان الفقيه الرئيسي  للحرس الثوري 
في مدة حكـم الخميني. هـذه بعض الامثلة 
فقـط للتحول الفكري الذي قـام به كثيرون 
مـن افراد الحرس. لا يوجد الان في الحقيقة 
خوف مـن ان يتمـرد الحرس الثـوري على 
زعيمه ولا يدعوهم أناس المعارضة الى فعل 
ذلـك، لكن الامتحان الحقيقـي الذي يصادم 
فيه ملايين مـن الايرانيين الحـرس الثوري 
لم يحن بعد. كتب كاتب المقالات المهم ورجل 
المعارضة الايراني مسعود بهنود في موقعه 
ان الواقـع فـي ايـران ليـس هو مـا يعرضه 
النظام. لكنه قال ان الاوصاف التي تأتي بها 
وسـائل الاعـلام الغربية ايضـا، عن ملايين 
يصرخون بشعارات مضادة لنظام الحكم لا 
تعبـر عن الواقع تعبيـرا صادقا. «ان الواقع 
الـذي يجب ان يقلق السـلطة هو انه يوجد 
من وراء كل شـخص مستعد للخروج اليوم 
الـى الشـوارع لاسـماع نقده للنظـام، آلاف 
مـن المواطنين يفضلـون البقاء فـي البيوت 
ممن سـيخرجون الى الشوارع حينما يحين 
الوقت». هل اخذت ايران تنضج اسـتعدادا 

لهذه اللحظة؟
ليسـت قيادة ايران محتاجـة الى تذكير 
بهنود لأن الثورة على الشاه بدأت على هذا 
النحو ايضا. يبدو في هذه الاثناء ان القيادة 
تقـدر ان اسـتعمال قوة اخـرى، واعتقالات 
وتهديدات كثيرة يمكن ان يفضي الى هدوء 
في الشوارع. بعد ذلك قد يكون من الواجب 
عليهـا ان تضحـي بضحيـة للجمهـور كـي 
لا تتحطـم هي نفسـها. وفـي النهايـة ايران 
يقودهـا نظام حكـم براغماتي يهتـم ببقائه 

ولا تقودها جماعة من المنتحرين.
هآرتس 2010/1/10

سور واق اخضر
نداف ايال

  
■ لا معنـى للانشـغال بالتبجـح الفـظ لبرج 
الفـظ  للتضـارب  أيضـا  ولا  دبـي  فـي  خليفـة 
بـين اقامتـه وبـين الوضـع الاقتصـادي للدولـة 
الصغيرة. فقـد اضافت هي كلمة «خليفة» لاسـم 
المبنـى الاعلـى فـي العالم كـي تداهن حاكـم ابو 
ظبـي الجارة صاحب السـيادة الحقيقي في دبي 
ما بعد الانهيار الاقتصادي. النقاش الذي يراجع 
الفجـوة بـين الغـرور اللامـع (والعالـي) وبـين 

الواقع الاقتصادي المشوه قد استنفد. 
نحن، الاسرائيليين، لدينا ميل قوي للغايات. 
الاحتفالات والنصب ليست الجانب القوي عندنا 
ولعل هذا هو السبب لنبرة الاستخفاف الخفيفة 
التـي رافقـت التقاريـر عن تدشـين بـرج خليفة. 
ولكن اقامته تثير مسألة سلطوية اساسية جدا، 
كانت في مركز القرارات السياسـية الحاسمة في 
مصـر القديمة، ولكن ايضا في فرنسـا فرانسـوا 
ميتران مثلا. وهذه «مسـألة النصب»، التضارب 
بين الاحتياجـات اليومية وقيـود الميزانية وبين 
التطلـع الـى احـداث مشـروع وطنـي بحجـوم 

تاريخية، جمالية بل ودينية احيانا. 
لويـس الرابع عشـر أمـر ببناء قصر فرسـاي 
الفضائحي؛ هناك مؤرخون يدعون بأن صندوق 
الملك أضاع 10 في المئة من ميزانيته السنوية فقط 
علـى صيانة القصـر ويقولون ان فرسـاي، بحد 
ذاته، هو احد اسـباب الثورة الفرنسية وخراب 
اسـرة البوربون المالكة. هذه الامـور لا تتناقض 
والاعتراف  بأن قصر فرساي هو ابداع رائع نادر 
وتأثيـره الثقافي على العالم ليس موضع شـك. 
عندما بنى الامريكيون واشـنطن، رمزت جمالية 
المدينـة الـى روح العصر، ولكنهـا حاولت القول 
ايضـا: انتبهوا، نحن مواصلو طريق الجمهورية 
الرومانية. الامريكون لم يحاولوا توفير المال، او 
التفكير بطريقة عملية. حاولوا ان يبنوا عاصمة 

أمة كبرى.

مشـاريع وطنية ليسـت غائية (ليس مشروع 
الميـاه القطـري، لنفتـرض) تثيـر دومـا موجات 
مـن ردود الفعل الممتعضة والمبررة، بشـكل عام. 
جملة دائمـة، مثلا، هي «تصوروا فقط ماذا يمكن 
ان نفعله بالمال». وهي محقة: الامم دفعت وتدفع 
اثمانـا هائلة على الطموح المشـتعل لكتابة فصل 
في تاريـخ العالم. عندمـا أعلن الرئيـس كنيدي 
عـن نيـة الولايـات المتحـدة انـزال انسـان على 
القمـر، لم يكن في هذا المشـروع اي شـيء ناجع 
ومنفعي. «نحن نقـرر الوصول الى القمر في هذا 
العقـد ليس لان هذا سـهل، بل لان هـذا صعب»، 
قال كنيدي، لان هذا الهدف سـيخدمنا في تنظيم 
وتفعيل قوانا وقدراتنا الافضل...». نعم، الحرب 
الباردة كانت محفزا سياسـيا، ولكن كنيدي فهم 
بـأن الامة تحتاج الى تحديات وطنية تنطلق من 
مسـتوى الضرورة وتندفع الى مجالات عليا من 

الالهام.
جوائز نوبل التي تلقاها اسرائيليون تساوي 
اكثر من عشـرة ابراج مثل برج خليفة. ولكن في 
النهاية، هذه الجوائز هي لهم. ليسـت مشـروعا 
وطنيا، بل نجاحاً علمياً شـخصياً كلنا نستطيب 
الجماعـي  للوجـود  نعـزوه  ان  فـي  ونرغـب 
الاسـرائيلي. النزاع المتواصل، سياسة البيبيين 
خاصتنا، الاهمال الدائم للحكومة، كل هذه تدمر 
القدرة علـى تجنيد القوى الهائلة لاسـرائيل في 
صالـح امـور بعيـدة الان، عالية عـن الضائقات 

اليومية واجمل من تحويلة جديدة في طريق 6.
المدعـون  المـزاودون،  سـيأتي  الفـور  وعلـى 
وموظفو المالية ليدعوا بأنه يجب توفير هذا المال 
وتكريسـه لمعالجة المحتاجين. لا تصدقوهم: هذا 
المال سـيندفع الى قانون نواب المدن المفسد، الى 
مؤسسـات اصولية وهمية او الى طرق التفافية 
فـي يهـودا والسـامرة. اذا كان لا بد مـن التبذير 
فلعلـه يمكـن الكـف عـن اثـراء الفسـاد، تجاهل  
التهكم وتبني تحد وطنـي ما. في دبي على الاقل 

يحاولون.
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اين هم واين نحن؟

يعقوب عميدرور

■ عندمـا تجنـدت فـي كتيبـة 202، قبـل نحو سـنة 
مـن حـرب الايـام السـتة، لـم يكـن فيهـا احـد تقريبا 
والضابطـان المتدينان جـاءا اليها من كتيبة الشـبيبة 
المقاتلـة مـن المظليـين. وكانت هـذه في حينـه الوحدة 
العسـكرية التي انصـب اليها معظم معتمـري القبعات 
الدينيـة الذيـن رغبـوا فـي الخدمة فـي سـلاح قتالي. 
وفي دورة ضباط المشـاة ايضا، التـي انتهت بعد نحو 
سـنة من حرب الايام السـتة، كان القليـل من معتمري 

القبعات الدينية. 
مؤخرا دشن في مدرسة الضباط كنيس ضخم يمكن 
أن يضم نحو 200 متدرب وعشرات المتدربات. التغيير 
الـذي طرأ فـي الجيـش الاسـرائيلي وجـد تعبيره في 

تدشين هذا الكنيس الفاخر. 
معتمـرو القبعـات الدينيـة يذهبـون بجموعهم الى 
الوحـدات القتاليـة. وقد تحقـق التحول قبل عشـرين 
سـنة، عندمـا أقـام الحاخام ايلي سـدان كليـة الاعداد 
العسـكري في عالية. ومنذئذ اقيمت نحو عشرين كلية 
اعداديـة دينية اخرى (والعدد يماثل عدد الكليات غير 
الدينية!). اضافة الى ذلك فان ابناء مدارس التسـوية 
يخدمـون في وحدات عديـدة ولا يتجمعـون مثلما في 

الماضي في اماكن قليلة. 
توجـه الكثيـر مـن ابنـاء الصهيونيـة الدينيـة الى 
الوحـدات القتاليـة يعود الـى التعليم الـذي يقدم في 
المدارس والمـدارس الدينية التي يتعلم فيها الشـبيبة. 
العائـلات والمعلمـون يقـودون خطا تعليميـا واضحا 
يتمثل بالاستعداد للخدمة والتضحية في سبيل الدولة 
اليهوديـة والدولة تعتبر ذات قيمـة دينية وليس فقط 
كأداة سياسـية. وتوجـد للدولـة اهميـة روحية وهي 
ليسـت فقط ملجأ من الاضطهاد ومكانا لتحسـين حياة 
الفـرد. المفهوم بـان العام يسـبق الخـاص، وان هناك 

اهميـة للتضحية حتى على حسـاب الراحـة والنجاح 
الاقتصـادي – هو حجـر زاوية في مفهـوم الصهيونية 
الدينية.  ولكن الاسـتعداد للتضحية كان موجودا منذ 
سنين والسؤال هو ما الذي تغير الآن بالذات، حين على 
مدى سـنين عديدة كان عـدد الضباط الكبـار معتمري 
القبعـات الدينية قليلا. في اسـاس الامـر، هذه نتيجة 
الزمـن الـلازم لانضـاج الظاهـرة. يجدر بالذكـر ايضا 
بان الحياة العسكرية قاسية جدا لارباب العائلات، بل 
واقسـى لمن هو صاحب عائلة محافظ علـى الفرائض، 
وذلك أساسـا لان الصعوبة تنبع من قيـود الحركة في 
ايام السبت. في السنوات الاخيرة بات الجيش يخفف 
عن الجنود والضباط في الخدمة الدائمة في هذا المجال 

ايضا. 
الظاهـرة ايجابيـة، ولكـن لا تعوزهـا التحديـات. 
واذكر اثنين: اولا، فهي تطرح سؤالا عسيرا على اجزاء 
اخـرى في المجتمـع الاسـرائيلي. كل المواطنين، سـواء 
كانـوا يعتمـرون قبعـة دينيـة ام لا، يجـب ان يكونوا 
قلقين من عملية التملص الاخذة في الاتسـاع في اماكن 
معينة. ولا يواسـينا التعويض الذي يمنحه المتدينون 
إذ حـين يخدم جزء ما على حسـاب الاخـر، فليس هذا 

خيراً للدولة. 
معتمـري  بمسـؤولية  يتعلـق  الثانـي  الاسـتنتاج 
القبعات وزعمائهم الروحانيين. في هذا الوضع بالذات 
مـن كثرة القادة الكبار من معتمري القبعات لا يمكن ان 
تكون الخدمة مشـروطة. لا يمكـن ان يكون الحال حين 
تكـون قـرارات الحكومـة لا تتطابق وقيـم الصهيونية 
الدينيـة، يفضل القادة أن يكونـوا «خارج اللعبة». في 
هذه الاثناء يخيل لي ان قسما من الزعماء الروحانيين 
لا يفهمـون بـان الخدمـة ذات المغـزى والسـلوك الذي 
يقبـل بسـيادة الدولـة وقوانينهـا همـا وجهـان لذات 

العملة الغالية، دولة مستقلة لليهود في بلادهم. 

اسرائيل اليوم 10/1/2010

متدينون في الجيش الاسرائيلي
اوري مزغاف

■ الانسـان الـذي يصل الى العقد الخامـس من حياته 
يشـهد احيانـا ما يسـمى «ازمة جيـل الاربعين»: حسـاب 
النفس، احيانا لدرجة التشوش والضائقة، الذي يترافق 
ومحاولات دراماتيكية لتغييـر مصيره. لمن ينظرون وهم 
يقفـون جانبـا فـان اعمالـه قـد تظهر يائسـة بـل ومثيرة 
للشـفقة. ولكـن لا يمكـن تجاهـل الوقـود التـي تحركها – 
ذاك الاحسـاس المتلظـي بانه لا يمكن الاسـتمرار على هذا 
النحو.  عميق في سنته الـ 43، حكم الاحتلال الاسرائيلي 
في المناطق التي «حررت» في حرب الايام السـتة لا يبدي 
مؤشـرات الشـك الداخلي. وهو يذكرنا بقدر اكبر بظاهرة 
معروفة اخرى: القدرة الانسـانية على التكيف تقريبا مع 

كل واقع.
المـادة التـي تسـاعد علـى التكيـف هـي التعـب. يمكن 
تشـبيهها بالوقود المضـاد، المادة التي تطفىء الاشـتعال. 
اسرائيل تعبة من النقاش في الاحتلال. فهو مزعج، باعث 
على السـأم ومتكرر. لا يوجد حـدث مثير، لا يوجد تطور: 

معظم الاسرائيليين ببساطة لم يعودوا يحتملونه. 
وهكـذا، من تحـت الانف المسـدود والعيـون المفتوحة 
بقـوة، تمـر السـنون والظلم يأخـذ حجومـا تاريخية. ما 
اعتبر ذات مرة وديعة قصيرة الميعاد، وبعد ذلك كشر لازم 
مؤقـت، اصبح جـزءا لا يتجزأ من حياتنـا. نوع من المخدر 
الـذي لا يمكن الشـك فيه وما تبقى هو النبـش هنا وهناك 

في الجوانب الفنية في هوامشه. 
المحكمـة العليـا جلسـت لسـنوات جانبا فـي موضوع 
طريـق 443، تلبثـت وتـرددت، ومؤخـرا قضـت بعنايـة، 
باغلبيـة اثنين ضد واحد، بانه لا يمكن منع الفلسـطينيين 
من السـفر على الطريق الذي صـودرت اراضيهم من أجل 
شـقه. واو. يا لهـا من هزة ارضية قانونية. حسـم شـيء 
فـي اسـرائيل، وفـورا، بالطبـع، طرحـت اراء مـع وضد، 
واقتراحـات لكيفيـة قلـب واذابة القـرار، ونـداءات لرفع 

استئناف من جانب الدولة. 
هـذا يحصـل، إذ تحـت رعايـة التشـويش والتعب كل 
شـيء قابل للبحـث وكأن الحديث يدور عن نـادٍ للنقاش 

debate او عمل لحركة شبيبة. رام كوهين، مدير الثانوية 
البلديـة أ فـي تـل أبيب، خطب امـام تلاميذه عـن الحاجة 
للانتفـاض ضد الاحتلال. وانطلقـت صرخة كبرى. نواب 
في الكنيسـت دعوا الى اقالته، ومديـر عام وزارة التربية 
والتعليم، د. شـمعون شوشاني، سـارع الى الاعراب عن 
صدمته. وشـبه اقـوال كوهين بالتحريـض الذي ادى الى 

اغتيال رابين!
«لا مـكان فـي الجهاز لمديـر يعتقد أنه يمكنـه ان يعظ»، 
قـرر الدكتور، «فليتحدثـوا مع وضد». مـاذا يعني هذا مع 
وضد؟ يوجد مع؟ وما المقصود بـ «الوعظ»؟ فهل مسـموح 
لمدير مدرسـة ان يدعو تلاميذه الى التجند للجيش او الى 
عدم السـياقة تحت تأثير الكحول، ولكن محظور عليه أن 
يشـجب الظلم والسخف المرتبطين باسـاس وجودنا منذ 

نحو يوبيل من السنين تقريبا؟ 
اسـرائيل فـي سـنوات الالفـين هـي اسـرائيل احادية 
الجانـب. وبنـاء علـى ذلـك، اذا كانـت تنطلـق دعـوات 
للتخلص من الاحتلال، فهي تسـتند الى تعليلات منفعية، 
ديمغرافيـة، دبلوماسـية. امـا ان نذكـر مـا الـذي تفعلـه 
السـيطرة على شعب آخر لذات الشـعب الاخر وليس لنا 

ـ بات هذا يتجاوز قوتنا.
في ظل عدم الاكتراث هذا نشأ منذ الان جيل ثان وثالث 
على الاحتلال. فليس فقط من الفلسـطينيين المقموعين بل 
وايضـا من المسـتوطنين عديمـي الاثار وناقصـي الخجل. 
النبـرة الحاليـة لـدى اولئـك القوزاقيـين السـليبين هـي 
اسـتخدام الخطـاب الليبرالـي – المدنـي الـذي تطور في 
الثقافة الغربية. الحديث عن حقوق الانسـان الاساسـية 

وغير القابلة للجدال. حقوقهم، بالطبع. 
احداهن نشـرت الاسـبوع الماضـي مقـالا منفعلا دعت 
فيه جمهور المسـتوطنين الى اخذ قـدوة من روزا فاركس، 
الامريكية السـوداء التي رفضت اخلاء مكانها في الباص 
بنـاء علـى قوانين الفصـل العنصريـة. تجميـد البناء في 

المستوطنات اسمته الكاتبة «أبرتهايد». 
هكذا هو الحال: في دولة ترفض بعناد ترتيب حدودها، 

حقا لا توجد حدود.
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الاحتلال منوم
نداف هعتسني

■ قرار المستشار القانوني للحكومة الانضمام 
الى الاجـراء ضد محمد بكري، والـذي يجري في 
المحكمـة العليا، عرض كإسـراع للدولة لمسـاعدة 
مقاتليهـا. ولكـن الحقيقـة هـي أن قضيـة البكري 
بالـذات تجسـد  كـم هـي الدولـة تتـرك المقاتلـين 

لمصيرهم، كما تترك لمصيرهم مواطنيها وأمنها. 
فقد وضـع بكري فريـة دم غادرة ضـد الجنود 
الذين قاتلـوا في مخيم جنين للاجئـين، في حملة 
«السـور الواقي». وأخرج فيلما سوق في العالم، 
يدعـي عـرض الصـورة الحقيقيـة لمـا حصـل في 
المخيـم، الـذي قتـل فيـه 13 جنديـا مـن الجيـش 
الاسـرائيلي فقـط لان قادتهم حرصـوا على حياة 
الابرياء. وادعـى بكري بان الجيش الاسـرائيلي 
شـعب».  «قتـل  و  «مذبحـة»  المخيـم  فـي  ارتكـب 
وعرض فـي الفيلم «مشـاهد أصيلة» سـحق فيها 
الجنـود مواطنين بدبابة، أعدمـوا متخلفا معوقا، 
قصفوا المستشفى عن عمد، وفظائع اخرى مجمدة 

للدماء.
محكمة العدل العليا رفضت التدخل ضد عرض 
الفيلم بدعوى تفوق «حرية التعبير» والى جانب 
ذلـك امتنعـت النيابـة العامـة عن اتخاذ وسـائل 
يمنحهـا اياهـا القانـون ضـد بكـري. المقاتلـون، 
الذين يئسـوا من حماية الدولـة او محكمة العدل 
العليا لهم، رفعوا دعوى تشهير مدنية ضد بكري. 
المحكمة سـمعت الملف وقضت بان البكري بالفعل 
قـام بالتشـهير ولا تحميـه أي مـن مـواد الحماية 
الدائمـة فـي القانـون. غير أنـه رغم ذلـك لم يكن 
بوسـع المحكمـة ان تقضـي بالتعويـض للمدعـين 
وذلك لان التشـهير صدر ضد الجمهور وليس ضد 
انـاس خاصـين. ينبغي فقـط الامل فـي أن تصلح 
المحكمـة العليا الخطأ وتضع حـدا لحرية التحقير 

والتشهير التي تفهم من قرار المحكمة.
الان قرر المستشـار القانوني بان تنضم الدولة 
الـى الخطـوة فـي العليـا. ولكـن الان ايضـا مرة 
اخرى قرر المستشار عدم اتخاذ اجراءات جنائية 
ضـد بكري، بحجـج غريبة، ليسـت مأخـوذة من 
مجال القضاء او حماية الدولة ومواطنيها. بشكل 
عـام، من ناحية الدولة، الاهمـال والفظاعة اخطر 

بكثير. 
فيلم البكري يصم الجيش الاسرائيلي والدولة 
بأسرها ويعرض أمنها للخطر. هذه الفرية خطيرة 
علـى نحو خـاص فـي عصـر تقرير غولدسـتون 
واوامـر الاعتقـال فـي خـارج البـلاد. فالفريـات 
ممـن  داخلنـا،  مـن  انـاس  بمبـادرة  دومـا  تبـدأ 
يقودون معظـم المبادرات لفـرض المقاطعات على 
اسـرائيل، وعلى زعمائها وضباطها، واسـتصدار 
اوامـر اعتقـال فـي خـارج البـلاد وتسـويد وجه 
المشـروع الصهيونـي. الكثيرون منهـم يتمتعون 
بمنـح حكوميـة ومن جهـات اجنبيـة ويواصلون 
واسـتوديوهات  القاعـات  الـى  الدعـوات  تلقـي 
التلفزيون. ضد كل هؤلاء ايضا ممن هم مواطنون 
اسـرائيليون لـم يجرِ عمل أي شـيء حتـى الان. 
وحتـى فـي الحـالات التـي ينفـذ فيهـا مواطنون 
عمليات مضادة ضـد الدولة ومواطنيها، فان حق 

المواطنة لا يسحب منهم. 
حان الوقت لان تستخدم الدولة كامل الوسائل 
التي تحـت تصرفها ضد اولئك الذين يحفون ثقبا 
فـي سـفينتها، إذ ما الـذي ينبغي ان يحـدث اكثر 
مـن ذلك كـي تبـدأ الديمقراطيـة الاسـرائيلية في 
الدفاع عن نفسـها ضـد اعدائهـا الداخليين؟ لعله 
حقا مطلوب اعتقال لسياسـية مثل تسيبي ليفني 
فـي لندن كي تفتح عيـون النيابة العامة، الزعامة 

والمحاكم. 
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تصفية الحساب

ايلان اسيا

■ عشـية الحرب العالمية الثانيـة كانت قواعد اللعب 
الدوليـة تتميـز من جهـة برومانسـية العقائـد المتطرفة 
ومنها القومية الفاشـية والعنصرية المتطرفة، ومن جهة 
اخرى بمصالح اسـتعمارية منطلقة القيود والانسانية. 
لـم يكن ليهـود اوروبا الذيـن كانوا بلا وطن ولا سـلاح 
للدفـاع عنهم، أي احتمـال أن يبقوا حيـال قواعد اللعب 

هذه.
قواعـد اللعـب الدولية فـي أيامنـا مختلفـة. فهي في 
ظاهر الامر انسـانية، وتهتم بحقوق الانسـان، وتعادي 
العنصريـة وهي الى حد كبير غيـر قومية ايضا. لكن من 
الواضـح انها تتميز كما كانت قبل 70 سـنة برومانسـية 
التطـرف مـن جهـة، وبانتهازيـة غيـر مقيـدة مـن جهة 
اخرى. يميل الكبار اليوم ايضا كما كانوا في الماضي الى 
جباية غرامـات عن مخالفات قانـون اللعب من الصغار 
فقـط، والان كمـا كانت الحال، هـذه القوانين هي بمنزلة 
تهديد لحيـاة اليهود الذين يوجدون في  اسـرائيل هذه 

المرة.
ان اسـتغلالا انتهازيـا معاديـا للسـامية للفـرق بـين 
قوانـين اللعب السـارية الفعل فـي الواقـع الامني الذي 
تحـاول اسـرائيل البقـاء فيـه – افضـى بعقـب العملية 
الاخيرة في غزة، الى انقضاض جماعي عليها كان تقرير 

غولدستون رمزا لذروته.
يوجـد للاجـراءات المواجهـة لاسـرائيل ثـلاث نقط 
اعتمـاد رئيسـية. اولاهـا زعـم اسـتمرار الاحتـلال غير 
الشـرعي للمناطـق. من المحقق انه توجد اسـباب جيدة 
للخـروج من المناطق، لكـن لا يقوم أحد منهـا على العلة 
الكاذبـة وفحواهـا اننـا احتللنا فـي سـنة 1967 منطقة 
تحت سـيادة فلسطينية. نقطة الاعتماد الثانية هي زعم 
عدم التناسـب. ولد اسـتعمال هذا الزعم لان مبتدعيه لا 

يسـتطيعون ان يسلبوا اسـرائيل البتة حقها في الدفاع 
عن نفسـها، لانه سـيجب عليهم آنذاك ان يغيروا ميثاق 
الامم المتحـدة. مـن أجـل الالتفـاف علـى هـذه العقبـة 
يعرضـون كل عملية دفاعية اسـرائيلية ذات شـأن على 

أنها رد غير تناسبي ولهذا فإنه غير قانوني. 
نقطة الاعتماد الثالثة هي زعم المس المتعمد بالمواطنين 
واتهام قادة الدولة والجيش الاسرائيلي بجرائم حرب. 
تعـرف حمـاس وحزب الله ولا سـيما من يقـف وراءهم 
جيـدا قواعد اللعب الحالية. سـبيل الى اسـتغلالها هي 
تصريف اجراءاتهم بحيث يكونان برغم انهما منظمتان 
تحكمـان مثل دولـة، كيف تحاربان اسـرائيل على انهما 
منظمتـا عصابـات. تهاجمـان بسـلاح باليسـتي كأنهما 
قوة نظامية، لكنهما تختبئان وراء مواطنين مدنيين مثل 
عصابـة. اختارتـا هـذه الطريقة لا كتكتيـك ضروري بل 
كاسـتراتيجية مفضلة، عالمتين بأن هذه الاسـتراتيجية 
تجعـل اسـرائيل تقف بحسـب قوانـين اللعـب الحالية 
أمام اختيارين غير ممكنين: اذا لم تحم نفسـها بسلاحها 
مـن هجماتهمـا فانها سـتنقض عراهـا، واذا دافعت عن 
نفسـها – فـان قواعـد لعـب «التناسـب» و «الانسـانية 
الرومانسـية»، واتهام قادتها بجرائم الحرب ستعارض 

حقها في الوجود.
وهكـذا تتمكـن حمـاس وحزب اللـه ومسـتعملوهما 
ومؤيدوهمـا ايضـا مـن الاعـلان بصراحة انهـم يرمون 
الـى القضـاء علـى اسـرائيل، ان يطلقـوا آلاف القذائف 
الصاروخيـة علـى بلداتهـا المدنيـة وان يعترضـوا على 
شـرعـية وجودها، في حين تعمـل هي في مقاومة قواعد 
اطـلاق الصواريـخ التـي تختبـىء وراء ظهور النسـاء 

والاولاد.
يبدو انه بواسطة قواعد اللعب الدولية تحاول جهات 
ومنظمـات وحكومات فـي المنطقة وفي العالـم، ان تعيد 
اليهـود الـى وضع العجز الـذي كانوا فيه قبل 70 سـنة. 
انهـا تجهد كل الجهد كي لا يسـتطيع اليهـود في دولتهم 

السيادية استعمال سلاحهم للدفاع عن حياتهم.
مطلـب  ايضـا  بوضـوح  الدوليـة  الهجمـة  تبـين  لا 
الانسـحاب الـى حدود 67 فقـط، بل الطلب الى الشـعب 
العبـري ان يتخلـى عـن سـيادته علـى اسـرائيل، وان 
يحصـل بدل ذلك على دولـة ثنائية القوميـة وهي طراز 
فشـل في كل مكان في العالم. ينشىء هذا المطلب وضعا 
يطلب فيه الى الشـعب الذي دفع أبهـظ ثمن في التاريخ 
لانـه لم تكـن له دولة قوميـة ـ أن يكـون أول من يتخلى 

منها.
يفضـي هذا الواقع غير الممكن الى ثلاثة اسـتنتاجات 
حاسـمة، تقتضـي مـن الحكومـة الاخـذ باسـتراتيجية 
جديدة. الاستنتاج الاول هو ان اعمال العقاب الصغيرة 
المـدى فـي مواجهة اعـداء اسـرائيل تقويهم فقـط. هذه 
الاعمـال لا تحـرز أي هـدف اسـتراتيجي بعيـد المـدى، 
والعالم يعاقب اسـرائيل عليها، ويضعف عمدا شـرعية 
وجودها ويرمي الـى المس البالغ بقادتها. والاسـتنتاج 
الثانـي هـو ان العقوبـات التـي تقـع على اسـرائيل من 
العالـم والتحريـض الذي يصحـب جهودها فـي البقاء 
فـي الواقع القائم في المنطقة، تسـبب اليـوم وعلى عمد، 

خسارتها وشرعيتها وتقويض أسس وجودها لذلك.
تفضـي هـذه المسـارات بالضـرورة الـى الاسـتنتاج 
الثالـث وهو ان اسـرائيل في الحرب المقبلـة اذا فرضت 
عليهـا، يجب ان تغيـر ذلك الواقـع في المنطقـة، الذي لا 
يمكنهـا اليوم مـن الدفاع عن نفسـها كما ينبغـي. اذا لم 
يمكن اسرائيل من ان تدفع حماس عن نفسها فستضطر 
الـى القضاء عليها البتـة. واذا لم تمكنهـا قوانين اللعب 
من ان تحمي نفسـها من حزب الله فسـتضطر الى نقض 
قدراتـه العسـكرية والسياسـية، لان الخياريـن اللذين 
يقيدان اسرائيل اليوم هما بمنزلة عقدة عويصة النقض 

على رقبتها ويجب علاجها بحسب ذلك.
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جدعون ليفييثورون للقضاء علينا
  

الجنائـي  عالمنـا  فـي  صيحـة  آخـر   ■
الثائـر هـي المعاينـة، فمن حـارس رئيس 
هيئـة الاركان الـى قتلة ابنائهـم،  الجميع 
يرسلون الى معاينة. حان وقت ان نرسل 
الدولة كعادة ما يحدث ها هنا الى معاينة. 
فهناك تخضـع لمراقبـة دائمة مـن خبراء، 

فلربما يوجد التشخيص المخلص.
حجـج الطلـب كثيـرة. فهنالـك طائفة 
كبيـرة من الاعمال لا يوجد لها اي تفسـير 
عقلانـي، ولا يوجـد لهـا فـي واقـع الامـر 
اي تفسـير. اعمـال تثيـر الارتيـاب في ان  
الحديث عن فقدان العلاقة بالواقع، وعدم 
السلامة العقلية المؤقت او الدائم، أعراض 
وجنـون  والخصـام  بالمطـاردة  شـعور 
العظمـة وفقـدان الذاكـرة وعـدم القـدرة 
على الحكـم. يجب الفحص عن كل شـيء 

والارسال للمعاينة.
النفسـانيون  الخبـراء  فليتفضـل 
ويحاولـوا ان يبينـوا لنـا كيـف مـا تزال 
دولـة، يعلـن قادتهـا انهم يتوجهـون الى 
ميزانيـات  تحويـل  فـي  الدولتـين،  حـل 
فـي  اخـرى  مسـتوطنات  لبنـاء  ضخمـة 
المناطق التي ستخلى؟ اي تفسير يمكن ان 
يكون لتجميد عشرة أشهر سيجدد بعدها 
من الفور البنـاء اذا لم يكن ذلك من مجال 
الصحـة النفسـانية؟ وكيـف تشـق دولة 
تبخـل عندمـا يكـون الحديث عن السـلة 
الصحية لمواطنيها، والتي يصبح فقراؤها 
اشد فقرا، وبعض شوارعها أحمر، شوارع 

اخرى في الضفة من لا مكان الى لا مكان؟
فليقولـوا لنـا كيـف يحـدث ان تعلـن 
النيابـة العامة للدولة انها تنوي مصادرة 
اراض فلسطينية خاصة اخرى في عوفرا 
التـي هـي «البـؤرة الاسـتيطانية الكبرى 

غيـر القانونيـة فـي المناطـق»، كمـا يقول 
مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان، 
في حين التزم رئيس الحكومة بصراحة ألا 
يفعل ذلك في «خطبـة بار ايلان»، وتابعه 
علـى ذلك رئيس الدولة فـي لقائه لرئيس 
مصـر؟ فليبينـوا لنـا مـا الذي يقـف وراء 
اسـتقرار رأي الدولـة على فحـص  امكان 
ضـم الشـارع 443 الى مسـاحتها من اجل 
ان تعوق قـرار محكمة العدل العليا؟ كيف 
تجتـرىء دولة تمجد القانـون على خداع 
محكمة بقوانين «التفافية»؟ وكيف تفرض 
قلـة لا يأبـه لهـا مـن المسـتوطنين رهبتها 

وتنجح في ابتزازها سنين كثيرة؟ 
كيـف  النفسـانيون  الخبـراء  فليبـين 
ترفـض دولـة تتلقـى تقريـرا كارثيـا جدا 
عنها مثـل تقرير غولدسـتون، بعناد بغل 
باسـتعمال منفـذ الهـرب على هيئـة اقامة 

لجنة تحقيق يقترحـه عليها. وكيف تعين 
دولـة تحارب حربا شـديدة عـن صورتها 
وهـي  المهتزتـين،  الدوليتـين  ومكانتهـا 
العالـم،  بأفضـال  التعلـق  أشـد  متعلقـة 
لمنصب دبلوماسيها الاولي شخصية أزعر 
عنيـف مثل افيغـدور ليبرمـان. ان نصف 
العالـم مغلـق في وجـه وزيـر الخارجية، 
وهـو فـي شـأنه ونحن فـي شـأننا. كيف 
لـم تفكر اسـرائيل فـي أن تعـرض ولو ان 
ذلـك خدعة وجهـا أجمل علـى العالم بدل 
وجه ايفيت المهـدد. وكيف لا تحاول دولة 
معزولـة مـن كثيريـن الـى هـذا الحـد ألا 
تسـأل نفسـها ولو للحظة، ما هو نصيبها 
ومسؤوليتها عن العزلة وتهاجم بدل ذلك 
وتتهـم منتقديهـا؟ كيف مـا يـزال مجتمع 
قـاس  احتـلال  مـع  عقديـن  منـذ  يعيـش 
وترفـض سـاحتها الخلفية الاهتمـام به، 

الشـعور الجيد الـى هذا الحد مع نفسـها، 
وتتهـرب من اي محاسـبة للنفـس بل من 

أدنى حد من الحيرة الاخلاقية؟
أي تفسـير يمكـن ان يعطـى حقيقة أن 
دولة ذات كثرة علمانية بينة لا توجد فيها 
حافـلات وقطـارات في السـبت ولا يوجد 
زواج مدنـي؟ كيف فـي دولة كهـذه تلتزم 
بلديـات غنيـة أن تحـول مـن ميزانياتهـا 
احتياجـات  بـدل  دينيـة  مجالـس  الـى 
اخـرى؟ كيف تفعـل دولة يجـب عليها ان 
تعالـج أقليـة عربية داخلهـا، تحافظ على 
الاخـلاص لهـا منـذ اكثر من سـتين سـنة 
على نحـو مفاجىء، كيف تفعل كل شـيء 
من أجل دفع هذه الاقلية واذلالها وسـلبها 
شـعورا  فيهـا  تغـرس  وان  واضطهادهـا 

بالاحباط والكراهية؟
هـل يمكـن ان نفسـر تفسـيرا عقلانيـا 
كيـف ترفض دولـة وضعت جميـع الدول 
العربية على بابها اقتراح سـلام تاريخيا 
يتوسـل  دولـة  فيـه؟  تبحـث  ان  حتـى 
البـين  الحلـف  ذو   – السـوري  الرئيـس 
مع ايـران التـي تهددهـا – كيف  يتوسـل 
اليهـا للتوصـل الـى سـلام معهـا، وكيف 
تصـر علـى رفضهـا؟ يسـتطيع الخبـراء 
النفسـانيون فقط ان يبينوا ما هي الصلة 
بين اسـتمرار احتـلال الجـولان واضاعة 
السـلام وبين الامن او المنطق. وليحاولوا 
فـي الفرصة نفسـها ان يبينوا مـا العلاقة 
بين قداسـة مواقع تاريخية وبين السيادة 
كيـف  شـيء  كل  قبـل  وليبينـوا  عليهـا؟ 
يشارك مجتمع ذكي كثير المواهب الى هذا 
الحد في مسـيرة الغباء هـذه ولا يثور اي 
واحـد؟  أجـل، الحديث عن حالـة يصعب 
تفسـيرها؛ ومـن أجل ذلك خاصة يحسـن 

ارسالها للمعاينة النفسية.
 

هآرتس 10 / 1 / 2010

دولة في معاينة

اسرائيل ترفض رغبة الاسد بالسلامنصف العالم مغلق بوجه ليبرمان
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: نظريات وفنيات الإرشاد الأسري.
المؤلف: الدكتورة جهاد محمود علاء الدين.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
«يعتبر الإرشاد الأسري من التخصصات الدقيقة 
في علم النفس الإرشادي وقد احتل مكانة عالية 

منذ منتصف القرن الماضي، ويمثل الإرشاد 
الأسري حركة ونقلة واسعة من العلاج النفسي، 

وتقدم هذه الحركة وتوفر أطراً مفاهيمية لفهم 
وتفسير الحالات المعقدة من المشكلات الأسرية، 

كما تستلزم وتتضمن مناهج الممارسة الإكلينيكية 
لمساعدة الأسر على حل مشكلاتها المعقدة ....» .

الكتاب: بيروت مدينتي - مذكرات.
المؤلف: بسام أبو شريف.

الناشر: دار رياض الريس - بيروت.
« يقول الكاتب: هذا الكتاب يسجل عشرين عاماً 
من حياتي فبدت الذكريات وكأنها مذكرات، إنها 

قصتي مع الحياة والموت، والكتاب يسجل حواري 
معهما ويرصد عشقي للحياة، وحياة العاشق 

الأبدي للقيم التي تكون حياة إنسان استل جسده 
وروحه ليحارب بهما الظلم والقهر وطغيان الظالم 

على محبي الحياة والسلام والذين يعشقون 
الجمال في الأرض، بيروت كانت بداية الحياة 
وستبقى لتعلم الذين سيرون النور أن لا قيمة 
لإنسان دون حرية ودون الانتصار لها حيثما 

حوصرت».

الكتاب: إمبراطورية الإسلام في حوض النيل – قصة 
أول حرب قيادية في العصر الحديث.

المؤلف: دومينيك غرين.
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.

« في أواخر القرن التاسع عشر كان نهر النيل 
مسرح أول مواجهة وقعت بين الغرب والإسلام في 

العصر الحديث. في خضم أول صدام استثنائي 
بين الأوروبيين والعرب والأفارقة نشأت ثلاث 
إمبراطوريات في فترة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. 

أما شخصيات هذه الإمبراطوريات فكانوا رجالاً 
استثنائيين وأسطوريين: هم وليم دوغلاستون، 

والجنرال غوردون، ونستون تشرشل، والجنرال 
كتشنر، وبرغم ذلك فهي قصة يرويها لنا أشخاص 

من غير ذوي العلاقة بهذا الصدام هم: مبشر 
مسيحي، وتاجر رقيق ، وموظف في القصر 

وجندي.... » .

الكتاب: ترمي بشرر.
المؤلف: عبده خال.

الناشر: منشورات الجمل - بيروت.
« في ليالي القصر الصاخبة تتزاحم السيارات 
الفارهة في المواقف الداخلية، ويتحول الخدم 
ببزاتهم المزركشة الى كائنات غير مرئية، وهم 

ينتقلون بين المدعوين بالمشروبات والفواكه 
والحلويات ذات الأصناف والأشكال المتنوعة، 

يتحركون من غير أن تمسهم عيون الحضور 
كبيوت حيّنا المواجه للقصر، بيوت تبدو من داخل 

القصر كما لو كانت قامات انحنت في حالة ركوع 
دائم لم يؤذن لها برفع هاماتها،الليل صاخب، 

والنساء أحرقن أطرافهن بهز قدودهن، وغنجهن 
الفائر والرؤوس ثقلت وبقيت الكلمات العوجة 

تستعر على لهيب شهوة مؤجلة ....» .
     

الكتاب: القوى العقلية الحواس الخمس.
المؤلف: مايكل هاينز.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
«العقل البشري أبدع حلولاً كثيرة لمشكلات الناس، 

وأسهم في توفير الراحة لهم وفي تخليصهم من 
الكثير من أشكال العناء. وهذا موضع تقدير منا 
جميعاً. ولكن علينا أن نقول: إن إبداعات العقل 

أوجدت مشكلات كثيرة مثل تلوث البيئة ومخاطر 
الطاقة النووية وسيطرة الآلة على حياة الإنسان 

وتفشي أمراض الحضارة .... 
وعقولنا غير قادرة على إبداع الحلول للمشكلات 

التي أوجدتها: إنها تكشف دائماً عن مساحات 
فاصلة بين وجود المشكلات والقدرة على حلها 

وما ذلك إلا لأن منتجات العقول في تعقيدات 
وملابسات يعجز العقل عن فك رموزها والتحكم 

بها. وماذا يمكن للعقل أن يفعل لشخص أدمن 
الجلوس إلى التلفاز واستسلم لرغباته فأضاع 

الكثير من  واجباته؟.....». 
P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: التحرش الجنسي بالمرأة 
المؤلف: هبة عبد العزيز 

الناشر: مكتبة مدبولي 2009 
من خلال شهادات وتجارب 200 رجل وسيدة من 

مختلف البيئات والأعمار والمهن، وضعت الباحثة 
هبة عبدالعزيز صورة بانورامية عن التحرش 

الجنسي في مصر، في دراسة صدرت أخيرا عن 
مكتبة مدبولي تحت عنوان «التحرش الجنسي 

بالمرأة: دراسة علمية». وحسب الدراسة فإن 98 
٪ من الرجال المشاركين شاهدوا وقائع تحرش 

لا يمكن حصرها، و90 ٪ منهم يرفضون التدخل، 
ويرجع هؤلاء انتشار الظاهرة إلى الانهيار 

الأخلاقي، على الرغم من تحميلهم المرأة مسؤولية 
تعرضها للتحرش، إذ يقول 60 ٪ من الرجال إن 

خروج المرأة دون حجاب دعوة مفتوحة للتحرش 
بها، والأمر نفسه بالنسبة للنساء المدخنات، في 

حين اتهم 99 ٪ منهم وسائل الإعلام بعدم قدرتها 
على معالجة قضايا المجتمع وعلى رأسها التحرش، 

واتفق 89 ٪ منهم على أن الصمت تصرف عاقل 
ر بها، رغم قناعتهم بأن  للضحية حتى لا يشهَّ

الصمت لا يردع المتحرش، وأشار 91 ٪ من 
الرجال إلى أنه يمكن أن يتعرض الرجل للتحرش 

من قبل امرأة.
الكتاب: القوة والايمان والخيال 

المؤلف: مايكا. بي. أورين.
ترجمة: اسر حطيبة 

الناشر: كلمات عربية 2009 
لا يمكننا أن نقرأ كتاب «القوة والإيمان 

والخيال» لمايكل أورين، دون أن نراعي مفهوم 
«الاستشراق»، خاصة عندما نقرأ هذه الفقرة: 

«أضفت عجائب الكتاب المقدس والمثيرات الحسية 
للشرق الأوسط جواً كالأحلام، ولكن هل كان ذلك 
يكفي الغربيين لزيارة المنطقة والمخاطرة بمواجهة 

سماتها الأخرى الأقل إثارة وجاذبية؟».
الكتاب صدر مؤخرا عن «كلمات عربية» ومشروع 

«كلمة» للترجمة، ويتناول تاريخ علاقات أمريكا 
بالشرق الأوسط منذ إعلان استقلال الولايات 

المتحدة عام 1776، حتى الآن.
«قراصنة»، «إتاوات»، قراءات للإنجيل و»ألف 

ليلة وليلة»، «أفيون»، «بترول»، «خمور»، ورقيق 
أبيض للجزائريين من الأسرى الأمريكيين، إلى 

جانب أحلام - بنيت على قناعات إيمانية -  
بتحقيق «نبوءة أرض الميعاد» على أرض فلسطين.

الكتاب: نوافذ صغيرة ـ مجموعة قصصية 
المؤلف: محمد البساطي 

الناشر: قطاع الثقافة بأخبار اليوم 2009 
تحوي هذه المجموعة الجديدة للروائي والقاص 

محمد البساطي اربع عشرة قصة قصيرة جدا في 
معظم الحالات فهي في الاجمال تقع في ثمانين 

صفحة . وهي تأكيد على طريقة البساطي البنائية 
التي تعتمد السرود الكثيفة واللغة المتقشفة وكما 

جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة فان البساطي 
يصل الى هدفه بأقل عدد منشود من الكلمات . 

تحوي المجموعة قصص: حكاية قديمة، جيران، 
الغرفة المجاورة، هي وزوجها، سعاد، تأهب، ان 

كنت تحبني، اللوحة، زواج، سمعه وأيامه نوافذ 
صغيرة، أرزاق، افراج، واخيرا قطرة مطر. 

 الكتاب: رومانسية العلم 
المؤلف: كارل ساجان 

المترجم: أيمن توفيق 
الناشر: مؤسسة سطور 2009 

يضم الكتاب مجموعة من المقالات والمحاضرات 
التي ألقاها ساجان ويقول المؤلف انه امام 

الطابع العلمي لهذه المحاضرات اضطر الى القيام 
باختيار المناسب منها للذائقة العامة أو ما يسميه 

ما خف وزنه وغلا ثمنه من حيث القيمة العلمية 
التي تتنازل عن الجانب المتخصص في العلم، 

وهو الجانب الذي يمثل عائقا أمام الوعي العام 
يضم الكتاب عددا من العناوين مثل: في مديح 

العلم والتكنولوجيا، مناخ الكواكب، الى المريخ 
عن طريق شجرة كريز، دفاعا عن الروبوتات، 

والبحث عن كائنات ذكية خارج الارض.

■ اكثر ما يلفت 
في الديوان الجديد 

الصادر عن «دار 
الغاوون» للشاعر 
اللبناني المقيم في 

استراليا شوقي 
مسلماني، هو 

التداخل الفني بين 
المباشر والايحاء، 
فنحن كثيرا ما نقع 
على خبر صحافي عادي قام مسلماني بمونتاجه 

شعريا.. وحتى عنوان الكتاب: «لكل مسافة سكان 
اصليون»، والذي سيظن القارئ للوهلة الاولى انه 

رمزي صرف، سيكتشف بعد قراءة الديوان انه 
بالفعل يتحدث عن سكان اصليين وابادات ومجازر. 

فكثيرا ما يتكرر تاريخ 9 نيسان (أبريل) 1948، كما 
يتكرر الحديث عن مجزرة هنا واخرى هناك وواحدة 

حصلت «في حضور الصحافة».
لا يوارب شوقي مسلماني ـ الا اذا اعتبرنا الشعر 

مواربة ـ في قول ما يريده. الشعر عنده وضوح 
ايضا، له وظيفته كما للغموض وظيفته. هذا 

الوضوح يلامس احيانا تخوم التقرير حتى ان 
مسلماني يتحدّث عن «طوائف» وحروب طائفية 

(لبنانية)، متخذا موقف الشاعر المزدري للمشهد 
كله، الناقم والساخط عليه، ولكن الذي لا حول 

ولا قوة له ايضا. فمن الطبيعي اذاً ان يمتلىء هذا 
الديوان بالمرارة:

«الذين أُبيدوا لا صورة لهم 
مهما أقول في هذا الليل».

لا اعرف ما اذا كان في وسعنا تصنيف شعر شوقي 
مسلماني في خانة « الشعر السياسي»، ولكنه 

بالتأكيد يحتمل مثل هذا التصنيف. وفي هذا السياق 
يمكننا ان نستعيد ما كتبه الشاعر اللبناني المعروف 

وديع سعادة في تقديمه لديوان مسلماني الثالث 
«من نزع وجه الوردة»، حيث يقول سعادة: «يصحّ 
القول أيضاً إنّ قصيدة شوقي سياسيّة، ولكن في 

المستوى العالي للكلمة. فكلّ شعر هو سياسي 
بمعنى ما، تماماً مثلما أن حياتنا كلّها بمعنى ما تسير 

جنباً إلى جنب مع السياسة. فالسياسة بمفهومها 
العميق لا تعني تلك التي يمارسها السياسيّون. 

السياسة بمعناها العميق هي رؤيتنا للأشياء 
والحياة ومفهومنا لها وتعاملنا معها. السياسة هي 

مفاهيمنا النظريّة وممارساتنا الحياتيّة. وشوقي 
يجسّد في قصائده هذا المفهوم العميق للسياسة، 

فلا ينخفض إلى السياسة العاديّة، وإنّما السياسة 
ترتفع على يديه». 

يغلّف شوقي مسلماني لغته بطابع حِكَميّ في 
الامكنة التي يمكن اعتبارها مفاصل النص، وتحديداً 

الوقفات فيه، فتصبح الحكمة او طيفها اشبه 
فَس بعد سرد طويل ومشبع بالتفاصيل  بالتقاط النَّ

والصور الحية. 
واحيانا كثيرة يكتب - يستخدم مسلماني قصيدة 

فٍ تمزج بين الطرافة  َـ - تقنية الومضة، فيأتي بنت
والعمق، واحيانا اللعب، كما في قوله:

« طبعُها سمّ  
عقاربُ الساعة».  

هذا الديوان هو الرابع لشوقي مسلماني (مواليد 
كونين جنوبيّ لبنان العام 1957)، وهو الاول الذي 
يصدر له في بيروت، بعد ثلاثة دواوين صدرت في 

استراليا هي: «أوراق العزلة» (1995)، «حيث الذئب» 
(2002)، «مَن نزعَ وجه الوردة؟» (2007)... اذاً هي 

فرصة مناسبة لنقرأ هذه الإضافة الجديدة والجدية 
لتجربة هذا الشاعر الذي تظهر محاولاته الدائمة 

لتطوير لغته واسلوبه. أليس هو القائل في احدى 
قصائد الديوان الجديد: 

«الأشقى
ظلُّ الشجرة». 

٭ شاعرة وكاتبة لبنانية

■ تظـل صلـة النسـب والقرابـة بـين الثقافـات 
والحضـارات قضية قائمة علـى البحث العلمي، فكل 
حضارة تسـود تتـرك  للحضارة التي ترثهـا الكثير 
من آثارهـا وملامحها عندما تبيد فـي لعبة دائرية لا 
تنتهي منذ تاريخ الانسـان على الارض، وهذا المعنى 
في  التاريخ الانساني لا يخدم في الكثيرمن الاحيان 
ونزعـة  الانسـاني  والانسـجام  التعايـش  فكـرة 
الحضارات لتأكيـد مقولة الصـدام والحرب بدلا من 
الحـب. كل هذا يجعل من الحديث عن التصالح حلما 
مثاليـا ولكنه بالنسـبة إلـى الباحـث الاركيولوجي 
والانثروبولوجـي الـذي ينظـر للتاريـخ باعتبـاره 
رقائـق وطبقـات  يظـل قضيـة مركزيـة فـي البحث 
ووهمـا اكاديميا مشـروعا. والبحث فـي النهاية هو 
الـذي يقوده الـى الادعاء بان  اوروبيـة قلبها عربي 
ـ اسـيوي  اكثـر ممـا تعـرف هي نفسـها، بعيـدا عن 
الاسـطورة اليونانيـة التـي تتحـدث عـن اغتصاب 
الاله زيـوس للاميـرة الصورية يوربـا التي  اعطت 
اسـمها لهذه الجغرافيا التي نعرفهـا اليوم او عرفت 
في الماضي.  الاسـطورة هي الاسطورة ولكنها دائما 
مـا تلعـب دورا فـي  تشـكيل الهويـة والصـورة عن 
النفـس والاخـر. فـأي حضارة فـي التاريـخ لم تكن 
قادرة على رؤية نفسـها- سـواء كان وجهها بشعـاً 
ام جميـلاً  ـ الا من خلال النظر لصورتها في المرآة اي 
لمضادهـا ولم تكن اي حضـارة بقـادرة على العيش 
مـن دون عدو مطلـق او مؤقت.  فتقسـيم العالم الى 
محوريـن او قطبين هو ما يعطـي اي قوة او حضارة 
الرؤيـة الواضحـة لتعريـف ذاتها. فـي الماضي كان 
لليونـان ـ برر، ولدار الاسـلام ـ دار حرب وللصيني 
معادلـه ـ غيـر الصينـي  مـن يعيـش خارج اسـوار 
المدينـة. وفـي الحاضر كان للغـرب ـ الخطر الاحمر/ 
المحور السوفييتي الذي سرعان ما استبدل بالخطر 

الاسلامي.

صراع ابدي وانتقاء 

 مـن المريـح للقـوى العالميـة ان تكتـب تاريخهـا 
من داخـل رؤيـة الصراع الابـدي لانها تكـون ضمن 
هذا الاطـار قادرة على اسـتبعاد وانتقـاء من يخدم 
رؤيتها ويقدم تلك الصـورة المثالية عن ذاتها. ولكن 
من الصعـب على اي حضارة ان تتذكـر  الدين الذي 
تدينـه لتلك التـي ورثتها، ومـن يحاول مـن ابنائها 
الكتابة عن هذا الامر يعتبر اعتذاريا او يقدم التاريخ 
عبـر رؤية تصحيحية او للتخلـص من عقدة الذنب. 
ويبدو هذا الجدل مهما في مقاربة السياقات العربية 
والاوروبيـة، فدائمـا مـا طرحـت الثقافـة الواحـدة 
«المتوسـطية» والـروح الاوروبيـة للمتوسـط ومـا 
اثارته الدعـوات في بداية القرن العشـرين، خاصة 
في مصر عن روح مصر الاوروبية وما كان سابقا عن  
هذه الدعوات، ما عرف بروح الدهشـة والاكتشـاف 
العربـي لاوروبا وسـواء ارتبطت تلـك الدعوات بما 
يجمـع ويقرب بين  العالمين اللذيـن حددت  علاقتهما 
الصراع اكثر من التعاون، مرتبط بنقاشات الحداثة 
والنهضة او بايمان عميـق فان تاريخ  علاقة اوروبا 
مع العالم او الجار ورؤيتها لنفسها ومنذ ما يعرف بـ 
«عصر  الاكتشافات» يتسم بالرؤية الاحادية القائمة 

على الاستقصاء والحذف والاختيار. 

خليفة اشقر وامبراطور روماني اسمر

فمـن خـلال هـذا السـياق عملـت اوروبـا علـى 
اسـتبعاد البعـد العربي فـي ثقافتها والـذي لم يكن 
حادثـا منـذ ان بـدأ الاسـلام بالصعـود على سـاحة 
التاريـخ وحكم اوروبـا – وسـطها وجنوبها لقرون 
طويلة وحول  المتوسـط في مرحلة مـن التاريخ الى 
بحيـرة اسـلامية مثلما ظـل المحيط الهنـدي بحيرة 
عربيـة حتـى وقـت قريـب. وحتـى نقتـرب مـن فهم 
تجـادل العلاقـة بـين اوروبـا والعـرب لا بـد لنا من 
التخيـل او البحـث عن خيـارات تقنعنـا والاخر بما 
هـو مشـترك بيننـا ونسـبي ، والخيـال هو مـا يبدأ 
بـه واريـك بـول كتابـه «خـارج الجزيـرة العربية: 
الفينيقيون والعرب واكتشـاف اوروبا» الصادر عن 
دار النشـر «الجديدة» «ايست آند ويست» في لندن. 
وهو باكورة سلسـلة لها في محاولة لقراءة المشترك 
والموحد فـي التجربـة الحضارية الانسـانية. يقول 
الكاتـب» تخيـل صـورة  تبدو فـي الظاهـر ببعدين 
متضادين،   «خليفـة عربي وحاكم روماني» فأول ما 

يتبـادر الى الذهن تلك الصورة النمطية عن الخلفاء 
والحكام الرومان  المعروفة لدينا. لكن خيالنا قد يبعد 
اكثر عندما يبدو الخليفة العربي على صورة الحاكم 
الروماني، اشـقر وازرق العينـين والعكس فالحاكم 
الرومانـي علـى صـورة الخليفـة، اسـمر. الصـورة 
المتخيلـة  حقيقيـة عـن الخليفة عبدالرحمـن الثالث 
الـذي يعتبر مـن اعظم حـكام الاندلس فـي عصرها 
الذهبي، امـا الروماني فهو الامبراطور العربي الذي 
جاء مـن قرية سـورية، فيليب العربي الـذي احتفل 
بعظمـة الامبراطوريـة بالالفية الثالثـة. الصورتان 
المتضادتـان هما في قلـب اوروبا ممـا يجعل البحث 
فـي طبيعة الصـلات العربية ـ الاوروبيـة والدخول 
في الطبقات التي شـكلت الصلة بشكل جعلتها نسبا 
امرا مهما ومشـروعا وعملا يعيد تصحيح الكثير من 
المفاهيـم والمصطلحـات عن حـدود اوروبـا ومفهوم 
الغـرب المـرن والزئبقي فـي طبيعتـه، والعرب ومن 
هم: كنعانيون ، فينقيون ام بدو الجزيرة والاسـلام 
الـذي جاء وورث طبقـات من العلاقـات القائمة بين 

الاطارين الجغرافيين او المفهومين.

الغرب تناقض المجال ونسبية التعريف

 وعنـد قراءة طبيعـة العلاقة تصبـح رؤية الاخر 
فاوروبـا  جسـدية،  وليسـت  فكـرة  رؤيـة  والـذات 
خلقهـا  «فكـرة»  تصبـح  التعريـف  هـذا  بحسـب 
الاوروبي عن نفسه والغربي مفهوما نسبيا محدودا 
يتغير حسـب جبهات الفكر والمعرفـة فالغرب اليوم 
هـو كل ما يتصل باوروبـا وامريكا الى حـد بعيد مع 
اختـلاف الاطاريـن الجغرافيـين ولكـن الغـرب فـي 
المفهـوم الاسـلامي والعربي هـو  الجغرافيا الاخرى 
التي تعني شـمال وغرب افريقيا. والغرب بالنسـبة 
للصـين هـو عالم الاسـلام وايـران والهنـد، ومع ان 
حـدود الغـرب حسـب هيروديـان هي المنطقـة التي 
تشـمل اوروبا حتى جبال طرسـوس فـي الاناضول 
لكـن التناقـض يحصل فـي معنـى «الغـرب» عندما 
نجد بلدا مثل مالطة يتحدث سـكانها لغة سامية، ايا 
كانت جذورهـا: عربية ام فينقيـة او آرامية وتنتمي 
للفضـاء الغربي في الوقـت الذي يتم فيه اسـتبعاد 
دول تقـع ضمن المجال مثل تركيا واذربيجان من هذا 
االمجـال ويتـم الاعتـراف بجورجيـا وارمينيا كجزء 
مـن التعريف. وضمن هذا السـياق فالغرب حتى في 
نسـبية التعريف لا يمكـن فهمه الا  مـن خلال مفهوم 
كمـا  والاستشـراق  الاسـتعماري  والارث  المواجهـة 
صـاغ  رؤيتـه ادوارد سـعيد. فعندمـا يتـم الحديث 
عـن الغـرب وعلاقته بالشـرق تتـم اسـتعادته عبر 
حطين (1187) وفتح القسـطنطينة (1453) ومعركة 
اوروبـا  دول  فيهـا  تداعـت  التـي   (1571) ليبانتـو 
وهزمت الاسطول  العثماني، ودمار سميرنا (ازمير) 
1923 وكوسـوفو 1389 وعـام 1999. وهـذه تواريخ 
ومفاصل يتم تذكرها في سـياق العلاقة بين الطرفين 
لتأبيد حالة النزاع ويتم اسـتبعاد وتهميش وحذف 
تشـويه حقب التعاون والقرابة بين المجالين من مثل 
ارث عبدالرحمـن فـي الاندلـس وباليرمـو ـ صقلية 
في عهـد روجر وسـليمان العظيم وحتـى دبي وهي 
حقـب ومفاصل مـن تاريـخ العلاقة اظهـرت الكيفية 
التـي تداخـل وتجـادل فيها العقـل، المجال، النسـب 
العربـي - الاوروبـي وان الاخير ظل طـوال عهوده 
عربـي القلب بـل وحتى دبـي في القـرن الحالي يتم 
تجاوز تجربتها فهي نتاج تلاقح  بين المجالين. ومعها 
يتم احيانا تهميش حقيقـة ان بايزيد (الصاعقة) لم 
ينتصر الا بمسـاعدة حلفائه المسيحيين اثناء معركة 
كوسـوفو، كما كان من بين من حاربـوا محمد الفاتح 
اثنـاء معركـة القسـطنطينية مسـلمون قاتلـوا الى 

جانب البيزنطيين.

الماركات والاسماء ما هي الا بدايات للنقاش

 وكل هـذا يدعـو الباحث بـول الى القـول انه من 
الخطـأ النظـر دائمـا الـى العلاقة مـن زاويـة النزاع 
والحـرب. ويتخـذ الكاتب هنا مـن  النتيجة الاخيرة 
الثقافـة   » سـعيد  ادوارد  كتـاب  فـي  وردت  التـي 
والامبرياليـة» التـي اشـار فيهـا الى اهميـة البحث 
عـن التجربة الانسـانية المشـتركة وانـه لا توجد الا 
اسـماء وقوالـب  «مـاركات» تحمـل كل واحـدة اثـر 
الاولى فلا يوجد هنا شـيء اسـمه «القـح او الصح» 
وهو ما يذكرني دائما بالتحدي الذي طرحه الشاعر 
المعروف الراحل صلاح احمـد ابراهيم عندما تحدى 
«السوداني»  من يقول انه «العربي، القح او الصح» 
في اثناء مواجهته لسؤال الهوية. وبالعودة لنتيجة 

سـعيد  الـذي قال انـه لا يوجد هنـا «الواحـد القح» 
فالهويـات مثل هنـدي او امرأة  أو عربي، ليسـت الا 

نقطة بداية سرعان ما تنسى وتغيب اثناء النقاش.

إحياء الخلافة الأول تم في اوروبا

 امـر اخـر، تجـب الاشـارة اليه فـي هذا السـياق 
وهـو ان المؤرخـين عـادة مـا يربطون علاقـة المجال 
الاوروبي بالمجال الاخر بصعود الاسلام ويتعاملون 
ابنـاء  مـن  لمجموعـة  تمثيـل  وكأنـه  صعـوده  مـع 
الصحـراء البرابـرة البدائيـين الجائعـين وهـم فـي 
هذا يسـتبعدون  تاريخا ابعد مـن العلاقات العربية 
ـ الاوروبيـة، صحيـح ان الاسـلام اتجـه للغرب مع 
بدايـة موجـة الفتوحـات الاسـلامية وان الخلافـة 
احيـت فـي اوروبـا ـ الاندلـس بعـد انهيارهـا فـي 
دمشـق وان تلـك الحضـارة الاندلسـية التي حكمت 
جـزءا مـن اوروبا اكثر من سـبعة قـرون.  وان فكرة 
اوروبا كمعادل للاسـلام الشـرقي ولدت مع تنصيب 
البابـا ليو  شـارلمان «كاب لاوروبا» مـن اجل حماية 
هـذا المفهوم من المسـلمين ومـا تبقى مـن بيزنطة في 
القسـطنطينية مـع ان اسـقفية رومـة كانـت واحدة 
من اسقفيات المسـيحية المنتشرة في شـمال افريقيا 
والسـاحل السـوري الا ان  الباحـث يجـب ان يحفر 
في طبقـات التاريـخ ويعثرعلـى آثار الـرواد الذين 
عبروا البحـر الابيض ومضيق جبل طـارق (هرقل) 
الى المحيط  الاطلنطي وانشـأوا مسـتعمرات لهم في 
جنـوب اوروبا والمغـرب (الصويرة) والسـنغال او 

الكاميرون.

الفينيقيون اسياد المتوسط وحروب هاني بعل

 قـراءة تاريخ الذات امام الضـد غيبت الكثير من 
الحقائق حول الصلات التي تمتد في جذور التاريخ. 
وهـو ما يحـاول بول ان يأخـذ قارئه اليـه في رحلة 
ثقافية، تاريخية، فكريـة وحضارية، ومن اجل بناء 
فكـرة عـن طبيعـة التجـادل الجغرافـي والتاريخي 
يـدرس  العربـي  والعالـم  الاسـيوية  اوروبـا  بـين 
تجربة الفينقيـين ـ الكنعانيين ومدنهم في السـاحل 
السـوري من صور الى غزة وعشقهم للبحر والسفر 
وبنـاء المـدن، وكيـف انهـم اضافـة الـى سـيطرتهم 
على البحر المتوسـط مـدة 5 قرون قامـوا ببناء مدن 
حاولت الدخـول لعمق  اوروبا، قرطـاج التي تعتبر 
اسـطورة نشـوئها مـن اكثـر الاسـاطير التاريخيـة 
جذبـا وقصـة بطلها الفينيقـي وحروبـه  في جنوب 
اوروبا،هانيبعل من اهم القصص في التاريخ القديم 
فهذا البطـل العربـي عندما هزمت جيوشـه ودمرت 
مدينتـه عـاد الـى ارض اجـداده فـي صـور وقاتـل 
مـع ملـك انطاكيـة الرومـان ولكنـه هزم وهـرب من 
مطارديه ليقتل نفسه بعد لجوئه الى ملك ارمينيا في 
الاناضول. ويرى بول ان اثـر الفينيقيين وتجربتهم 
العسـكرية التي فشـلت في بنـاء امبراطورية يجب 
ان لا تعمـي النظر عن اثرهم الفكـري والثقافي، فهم 
اورثـوا الانسـانية الحروف الابجديـة وقدموا اليها 
طريقة تنظيم المدن ورسـم الخرائـط وعلموا العالم 
الترحـال والتجـارة والفلك واسسـوا لعلـم الملاحة 
ومصطلحاته واديانهم ستؤثر لاحقا على المعتقدات 
الرومانية وسـتصبح قرطاج بعـد بنائها واحدة من 
اهم الكراسـي الاسقفية للمسيحية بعد اعتناق روما  
المسـيحية، ومن آثـار الفينقيـين في مجـال القانون 
اكاديميـة بيروت للقانون التي عبرت عن فهم متقدم 

لهذا الملمح عند الفينيقيين. 

عرج على اليمن السعيد

 ولكن القصة لا تنتهي عند الفينيقيين بل تتعداها 
الى حضارات جنوب الجزيرة في « اليمن السـعيد» 
مأرب ومعين حيث امتدت الاخيرة الى جنوب الاردن.  
وحضارات شمال الجزيرة من تدمر والانباط والملكة 
ماوية وزنوبيا التي كانت ثاني ملكة تحكم مصر بعد 
كليوباتـرا وكانت تحـاول انقـاذ الدولـة الرومانية 
وتوحيدها. وهذه الدويلات والعواصم التي وجدت 
على حـواف الامبراطورية لم تكن لاعبـا متفرجا  او 
عبـدا مطيعا للسـيد الروماني بل اثبـت بعضها انها 

كانت تضارع السيد من ناحية القوة والحضارة.

جوليا دمنة وعائلة سيفريون

 فـي قصـة العـرب قبـل الاسـلام وقصـة اوروبـا 
التـي  «سـيفريون»  عائلـة  قصـة  تبـدو  العربيـة 

حكمـت رومـا لسـنوات حيـث اصبح 
رومـا  ملـك  سـيفروس  سـبتموس 
وصـارت زوجته جوليا دمنة سـيدة 
تنقـل   ان  وحاولـت  الاولـى  رومـا 
اليهـا اديـان ومعتقدات اهلهـا كونها 
تنتمـي لكهنـة معبـد الهـة الشـمس 
وكان لهـا صالونهـا الادبي الخاص 
الـذي يحضـره فلاسـفة مـن امثال 
فيلوسـتراس. وبعد نهايـة العائلة 
بمقتـل كـركلا  وريـث والـده الـذي 
قتـل شـقيقه غيتـا  حاولـت عائلـة 
سـيفريون الاحياء مـن خلال حكم 
قصيـر للامبراطـور اليغاليبوس»  
الـه الجبل» في اشـارة الـى معبد 
الهـة الشـمس. ويـرى الكاتب ان 
والاعتقـادات  الشـعائر  طبيعـة 
التي ادخلها «السيفريون» لروما 
كانـت مقدمـة الـى اعتنـاق روما 

المسيحية.

اساقفة سوريون في روما وباريس وكانتبري

 وأثر التعاليـم والاعتقادات الدينية العربية على 
المسيحية واضح من ناحية اللاعبين فلا اقل من ست 
مـن البابـوات كانوا سـوريين وكان  اسـقف باريس 
سورياً، وكذلك اسقف كانتبري. ومن ناحية الشعائر  
فان فكـرة الاله المجرد التي تطبـع الديانات العربية 
دخلت المسـيحية كما ان فكرة التجمع والشـعائرية 
صـارت جـزءا مهما مـن المعتقـد المسـيحي، وتغيير 
العطلة من يوم السبت الى يوم ولادة الشمس كانت 
نتاجا للاثر العربي وعليه اقدس يوم في المسـيحية 
وهـو عيد الميـلاد ينظر اليه ضمن هـذا الاثر. وضمن 
هذا السـياق يفهم ان اول امبراطور مسـيحي لروما 
كان الامبراطـور العربـي فيليب وليس قسـطنطين. 
الرحلة لا تنتهي هنا بل تتواصل مع صعود الاسـلام 
وتوسـعه في المجال الاوروبي ووصول المسلمين الى 

الالب وتحويلهم البحر المتوسط لبحرية اسلامية.

بواتييه / بلاط الشهداء اسطورة الانتصار الزائف

 وفي هذا الاطار يشـير الكاتب الى امر سـاخر في 
التاريـخ وهـو توقف جيوش المسـلمين عند بواتييه 
او معركـة بـلاط الشـهداء التـي قادهـا عبدالرحمن 
الغافقـي فهي وان لم تذكر الا قليلا في كتب المؤرخين 
المسـلمين الا ان التاريـخ الاوروبـي يراهـا الموقعـة 
الفاصلـة التي حمـت اوروبا من التهديد الاسـلامي، 
ويشـير الكاتب هنا الى ان توقف المسـلمين عند هذه 
النقطة  كان يعنـي ان تظل اوروبا في الظلام لقرون 

طويلة.

العمانيون  وقرون السيادة على المحيط

 ويظـل الوجـود العربي في اوروبـا طويلا  مثلما 
كان الوجـود العربي في المحيط الهنـدي حيث حكم 
العمانيـون البحـر مدة خمسـة قـرون وخرجوا من 
اخـر موقع لهـم في غـودار في باكسـتان عـام 1974 
مثلمـا خرج اخر سـلاطينهم مـن زنجبار  قبـل عقد. 
ومن شرق افريقيا سيقدم ابن ماجة العربي العماني 
الخرائط والمسـاعدة التي اوصلت فاسـكو دي غاما 

الى جنوب اسيا وجنوب شرق اسيا.

الحج ورحلة الاستكشاف والبحث عن تخوم القمر

 لعـل اهم ميزة زرعها  الاسـلام فـي قلوب وعقول 
اتباعه هي الانفتاح والرحلة فعلى كل مسـلم واجب 
الرحلـة ولو مرة في العمر للحـج، وهذه الرحلة هي 
التي ادت بالمسـلمين إلى اكتشـاف الافـاق وتصوير 
جغرافيـة العالم مـن ابن حوقـل للمسـعودي وابن 
جبيـر الـى عميد الرحالـة العرب وهو ابـن بطوطة، 
وبعضهـم قطـع المحيط الـى العالم الجديد ليسـجل 
انطباعات عنه، وكل هذا يشـير الى ان الاسلام ليس 
كما يراه الاوروبيون في عصر الاكتشـاف والنهضة 
دينا جامدا  انطوائياً بل هو منفتح مهمته اسـتبصار 
العالم واستكشـافه ويعتقد الكاتب ان اهم مساهمة 
للعـرب للعالـم هـي الاكتشـاف والرؤيـة العالميـة. 
رحلة الكاتب فـي تاريخ الحضارات العربية القديمة 
والاسـلام هي محاولة لتصحيـح الكثير من المفاهيم 
القائمـة على المركزية الاوروبية والتأكيد على اهمية 
النسـب والقرابة بين الحضارات وهو لا يزعم ان كل 

لكـن شـيء في الغرب او اوروبا شرقي الاصول 
هناك مساحة للرؤية الانفتاحية للتاريخ وعدم غمط 
الاخرين حقهم وتناسـي  مسـاهمتهم باسـم التفوق  
الفكـري المتمركـز حـول الـذات. ينظر بـول للتاريخ 
وحركة الانسـان من زاوية المـؤرخ الانثروبولوجي 
المهتـم بتجليـة وتعرية التراب وكشـف مـا تحتوي 
الطبقـات من انجـازات وربط الماضـي بالحاضر لان 
العالـم وان اصبح قرية واحدة الا انـه لم يتخل عن 

تعريف نفسه من خلال عدوه او الاخر.

الطرف الأغرّ و»السيد»

 وسـواء كانـت قصتـه عـن العـرب والفينيقيـين 
والاسـلام تصحيحية او هكذا ينظر اليها البعض الا 
انها في مجملها احتفاء بالمنجز الانسـاني والمشترك 
والجميـل، هكذا كان العربي  الـذي كان يقطع الافاق 
على السفينة او سـفينة الصحراء يفتح قلبه للعالم 
وفـي كل محطـة يقـف فيهـا السـندباد العربـي كان 
يجد هناك من يسـلم عليـه ويتحدث اليـه بالعربية 
وان كان يقـف علـى تخـوم القمـر. وليـس غريبـا 
ان تكـون اهم سـاحة فـي لنـدن تحمل اسـما عربيا 
«الطـرف الاغـرّ» وأهم شـخصية بطولية في الاداب 
الاوروبية «السيد». يذكر بول مقاربة بين اسم كتابه 
ورواية اخرى ذاع صيتها وتحولت الى فيلم «خارج 
افريقيا» للكاتبة الدانماركية كارين بليكسن (1938) 
واصبح عنـوان الرواية تعبيرا شـائعا  عن الاصول 
الانسانية والهوية والتوزع والاقتلاع وهو ان حاول 
ان يتواضـع في رحلته «خارج الجزيرة العربية» الا 
انـه يرى ان الرحلـة تظل معقدة ومتشـابكة ومليئة 

بالحب والحرب. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

1 الترجمــة نســبية للعنــوان وقــد تكــون خارج 
الجزيرة او خارج حدود الجزيــرة العربية واخترنا 

الاول.
 2 واريك بول، أنثروبولوجي مولود في استراليا 
ويعيــش الان فــي اســكتلندا، عمــل فــي الكثير من  
البعثــات الاثريــة وترميــم المعالــم التاريخيــة فــي 
والاردن  وايــران  وســورية  والعــراق  افغانســتان 
وهو مدير مؤسسة «ايســترن ابروتشيز» مؤسسة 
لاهــداف  ثقافيــة  رحــلات  بتنظيــم  متخصصــة 
خاصة ومؤلــف كتاب « روما في الشــرق: تحولات 

امبراطورية».
3 دار النشــر « ايســت آند ويســت» هي دار نشر 
هدفها تصحيــح الكثير من المفاهيــم الخاصة حول 
خرافــة الفصل بين الشــرق والغــرب والتأكيد على 
وتحــاول  المشــتركة،  الانســانية  التجربــة  اهميــة 
المؤسســة الجديــدة تقــديم رؤيــة جديــدة تاريخية 
وثقافية عن العلاقة بين الشــرق والغرب مجردة من 
طابعها الرومانسي ومن اطاره الصدامي. ومؤسسة 
الدار هي ســحر هنيدي، مؤرخة وباحثة في  التاريخ 
السياسي، اجرت دراســات وابحاثاً حول فلسطين 
وتاريخهــا ومــن مؤلفاتهــا « ثقة مفقــودة: هربرت 
او   (1999) وفلســطين»  الصهيونيــة  صمويــل، 
التأســيس البريطاني للوطن القومي اليهودي فترة 

هربرت صمويل ( 1920 1923-). 
Out of Arabia
 Phoenicians, Arabs and the Discovery
of Europe
By: Warwick Ball
East & West Publishing
London/ 2009

«خارج الجزيرة العربية» لواريك بول:

رحلة انثروبولوجية تبحث عن قلب اوروبا «العربي»
سهى شامية ٭

السياسة 
في ضيافة الشعر
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عن الكتب وبينها!
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 تداعيات تداعيات
مآسي الإعلام الثقافي

منتصر حمادة ٭
■ «مشارف» هو عنوان برنامج ثقافي في القناة المغربية الأولى، 

يُقدمه الشاعر والأديب ياسين عدنان، وهو أحد آخر البرامج الثقافية 
في قنوات وفضائيات «العهد المغربي الجديد»، حيث الغلبة لبرامج 
«الهشك بشك» ـ وما أكثرها ـ أو برامج الرياضة والطبخ وما جاور 

هذه الاهتمامات.
الأمم التي تحتقر الثقافة والمعرفة لا يمكن أن تطرق باب التحضر 

والنهضة والرقي، ولدينا في مجالنا التداولي المغربي، فضائيات 
إخبارية ورياضية ودينية وتربوية.. ولا توجد لدينا فضائية ثقافية.
بالرغم من هذا البؤس الإعلامي الثقافي شبه المُعمّم، نصفق لوجود 

برنامج من طينة «مشارف»، وأي برنامج ثقافي آخر، سواء كان 
باللغة العربية أو الفرنسية أو حتى بالإنكليزية والإسبانية إن 
أمكن، المهم، هو الرهان على المعرفة والفكر والثقافة، أما تقييم 

هذه المعرفة والفكر والثقافة، فتلكم مرتبة ثانية من النقاش، لأننا 
بالكاد « نناضل» من أجل عدم إعدام «مشارف» على غرار عمليات 

الإعدام (نقصد المجازر الثقافية) التي شهدتها القناة المغربية الثانية 
(حكومية بالمناسبة) ضد البرامج الثقافية، احتراما لمقتضيات شعار 

شبه مقدس تؤمن به القناة: «لا نهضة إلا ببرامج الهشك بشك»، 
و»لا إصلاح بدون دعوة نانسي وهيفا» والأسماء إياها، حتى 

أصبحت بعض السهرات « الفنية» التي تبثها القناة، أشبه بتلك التي 
تُميز سهرات الحانات وعلب الليل، وليس سهرات موجهة للعامة 

ولعائلات يُفترض من باب حسن الظن، أنها عائلات محترمة.
نسوق هذه « الصرخة»، على هامش تكرار موضة تأجيل بث إحدى 

حلقات هذا البرنامج، فيما أصبح عادة إعلامية مغربية تتكرر على 
الخصوص مع هذا البرنامج.

هذا «مجرد برنامج ثقافي لا يشاهده إلا بعض الباحثين والإعلاميين 
والأدباء، ممن يحلمون بعالم غير واقعي، تحدث عنه عبد الرحمن 

منيف وجورج أورويل ووودي آلن وعبد الكريم الطبال وعبد الوهاب 
المسيري والمهدي المنجرة وفرانز فانون..» ثم إننا، «نحن ـ صناع 

القرار الإعلامي في هذا الوطن الرخيص على العديد من المسؤولين 
الإعلاميين ـ برمجنا موعد بث الحلقة أصلا قبيل منتصف الليل، 

فلماذا إذا المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في إثارة القلاقل 
المعرفية والفكرية والثقافية لدى المتلقي المغربي، تكفيه فقط البرامج 

الحوارية لمسقطي الطائرات في القناتين، وبرامج الفن إياه».
إنهم يحتقرون المعرفة والفكر والثقافة، وبالرغم من ذلك، لا يخجلون 

من الحديث عن «النهضة» و»الإصلاح» و»الحداثة»..

٭ كاتب من المغرب

■ الشـطرنج «لعبـة الملـوك» هكـذا عرفـت 
منذ القدم في الشـرق الأوسـط والهند والصين 
فهـي لعبـة قديمـة العهـد، ولا يمكـن لاحـد أن 
يحـدد بدقة أيـن بدأت هذه اللعبـة، أو يزعم أن 
بلـدا ما هـو موطنها الأصلـي التـي انتقلت منه 
الـى بقية انحـاء العالـم. ويرجع ذلـك الى قدم 
اللعبة نفسـها وعـدم القدرة على اقتفـاء أثرها 
عبـر التاريـخ .وممـا لا شـك فيه أن الشـطرنج 
عـرف طريقـه الـى البـلاد العربيـة ومارسـته 
طبقـة الصفوة والحكام قبل عصـور طويلة من 
معرفـة الغـرب باللعبة، وفضلا عـن ذلك،  يقال 
أن الحاكـم الصينـي « هان شـنج» هـو أول من 
أوجد هـذا اللعبة، عندما طـال حصاره لمدينة « 
شن سـي»، من أجل تسـلية جنوده، وسماها « 
تشـوك - تشـو - هنـج – كـي» أي علم الحرب 
باللغة الصينيـة! ثم انتقل الى اليابان وكوريا، 
حيـث يطلـق عليـه اسـم «لعبـة الجنـرالات» 
وتؤكـد الكتب القديمة أن قدمـاء اليونان كانوا 
يعرفون الشـطرنج وهم ينسـبون إيجاده إلى 
« يالاميدس» أما المؤرخون العرب فهم يؤكدون 
أنهـم أخـذوه عـن الهنـود، وازداد الاهتمام بها 
فـي العصور الإسـلامية الأولـى، لكـن الأخبار 
المتعلقة بذلك غير دقيقة والأغلب أنه جاء إليهم 
مـن بلاد فـارس، حيـث أن أصل كلمة شـطرنج 
فارسية معربة عن « شدرنج» كما قال الكعبري. 
وقـد أثارت لعبة الشـطرنج ولـع الصناع المهرة 
علـى مـر العصـور، وتحـدت قطعـه مهاراتهم، 
فتفننـوا في تشـكيلها لتخرج من تحـت أيديهم 
مـرآة لثقافات عديـدة ومتباينة. فهل تسـتحق 

هذه اللعبة كل هذا الاهتمام؟
الشطرنج احدى أكثر ألعاب الحروب شعبية 
في العالـم. ولكنها حروب بلا دماء! ويعتبر من 
مميـزات لعبة الشـطرنج انها اللعبـة الوحيدة 
تقريبـا التـي تجمع في ممارسـتها بـين الصمت 
والتفكّـر الهادئ وخلق منـاخ التوازن الفكري، 
وبين عمل العقل واشتغال الحسابات الإنسانية 
والتفكير بنمطية تفكير الإنسان الاخر، أي انها 
مـن الألعـاب الصامتـة تماما والطالبـة للهدوء 
واسـترخاء الصـوت تمامـا أيضا، كمـا أنها من 
الألعـاب التي تعطي الإنسان قدرة تعلم الصبر 
لفتـرات تطـول أو تقصـر حتـى الوصـول الـى 
الهدف، وهذه الأشياء بطبيعتها مفيدة وحسنة 
أن ينتهجها الانسـان في حياته كسلوك سوي. 
وهـي لعبة حضارية وتاريخية وعقلية تسـعى 
إلـى الانتصـار وتجنـب الهزيمـة أمـام العـدو، 
ولكنهـا ومـع ذالك بـلا دماء ولا صـورة التناثر 
للأشـلاء والقتـل ولعبـة التعلـم لكيفيـة قبول 
الانتصار بلا ضوضـاء، والانصياع للهزيمة بلا 
انفعـال ظاهر وحـاد أو قـوي !.كما أنهـا تعتبر 
لعبة ثنائية الأبعاد يمارسـها عقلان من البشـر 
فحسـب، وليسـت غريزتان للغضب والشهوة 
فقـط. انها مـن اللعب الانسـانية تعكـس حالة 
المشـاعر المتبادلـة وعمليـة التفكيـر والتفكيـر 
المضاد حسـب مقتضيات الحركـة والنقلة على 
رقعة الشـطرنج كذلك ما يسـتتبعها من تجاذب 

انسـاني يخلـق نوعـا مـن الألفـة الاجتماعيـة 
والإنسـانية. وقد اشـتق اسـم اللعبـة من كلمة 
«شاه» الفارسية وتعني الملك أو الحاكم، وتعود 
كلمة «كش ملك» أيضا الى الفارسية والتي تصل 
المباراة عندها الى مرحلة دقيقة بتهديد الملك أو 
حصـاره نهائيا إيذانا بانتهـاء المباراة لمصلحة 
أحـد الطرفين. ولكن ذلك لا يعني أن بلاد فارس 
أو إيـران حاليا هي الموطن الأصلي للشـطرنج، 
ولكنهـا ربمـا تكـون أحـد الاحتمـالات القوية. 
وعندما نشـاهد الحضارة المصريـة الفرعونية 
نجد لوحات مرسـومة على جدران مقبرة الملكة 
نفرتيتي في الكرنك وتظهر هذه الرسـوم الملكة 
الفرعونية وهي تمارس لعبة بقطع على لوحة، 
وتشـبه هـذه القطع مـا نعرفـه حاليـا الى حد 
كبير. وليسـت هذه اللوحة الجدارية الوحيدة 
القدمـاء  المصريـين  معرفـة  الـى  تشـير  التـي 
بالشطرنج، فقد اكتشف علماء الآثار الكثير في 
مقابر الفراعنة. ولعل إحدى أقدم اللوحات هي 
ماعثر عليه في مقبرة الفرعون رمسيس الثالث 
وتعـود الـى القـرن الثالـث عشـر قبـل الميلاد. 
وقد صفـت عليها قطع اللعـب. وايضا عثر على 
حفريـات بالعـراق علـى لوحـة مطعمة تشـكل 
رقعـة شـطرنج يعـود تاريخها الـى ثلاثة آلاف 
عام وهـذا يعني ان حضارة ما بـين النهرين قد 

عرفت أيضا هذه اللعبة.
ويشتمل الشطرنج على لوحة مقسمة الى 64 
مربعا نصفها أفقي والنصف الآخر رأسـي، على 
أن يكونـا بلونين مختلفين أحدهما فاتح والآخر 
داكـن، وغالبـا مـا يسـتخدم اللونـان الأبيض 
والأسود لتمييز جيشي الطرفين. أما أهم القطع 
الثمانـي علـى اللوحة في كل جانـب فهي: الملك 
والوزيـر وطابيتـان وفيـلان وحصانـان. امـا 
القطع الثماني المتبقية في كل جيش فهي عبارة 
عـن ثمانيـة بيـادق. وعلى مـر العصـور، ومن 
خـلال الصـور المرفقة فـي المقال والتـي تعكس 
ولعي الشـخصي بالشطرنج ليس فقط باللعبة 
ذاتهـا وإنمـا بالتصميمـات الفريـدة والبديعة 
والنقـوش التي تفنن الصانـع في تجميل القطع 
بها والقطـع الجميلة المصبوبة، حيث كانت وما 
زالت قطع الشطرنج محل اهتمام الصناع المهرة 
فتفننوا في نقشـها وخراطتهـا واعتنوا بجمال 
القطعـة حتـى تظهـر مـدى حرفيتهـم وأبدعوا 
فـي ذلـك. ويسـتخدم العاج فـي صناعـة قطع 
الشـطرنج فـي الصين والهنـد، وتصنـع القطع 
الكلاسـيكية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا غالبا، 
وفي الأعـوام الاخيرة ترد قطع شـطرنج بالغة 
الجمـال والحرفية من روسـيا حيـث تلقى هذه 
اللعبـة كثيراً من الشـعبية والاهتمام مثل لعبة 
كرة القدم فـي اوروبا والبسـبول في الولايات 
المتحـدة، وترد لنا أيضا قطـع رائعة الجمال من 
القـارة الإفريقية، وهي تعكس فنونا تشـكيلية 
بدائيـة جميلـة صنعـت مـن الخشـب او العاج 
والأحجـار نصـف الكريمـة. وهنـاك ايضا قطع 
مصنوعة من الفضة والذهب الخالصين، ويقال 
أن (كل فـن كان فـي البدايـة وسـيلة لتمضيـة 
الوقـت فالرسـم فـن بدأ علـى جـدران الكهوف 
والموسيقى بدأت من دقات بدائية على صفيحة 
معدنية.. وكذلك الشـطرنج فقد بدأ لعبة عادية 

للتسـلية ثـم اضحـى فنـا غايتـه البحـث عـن 
الأجمـل) وهذا يفسـر إبداع الفنانـين والصناع 

المهرة في تصنيع وتشكيل قطع الشطرنج.
وقد ذكر الباحثون أسـماء عدد من الصحابة 
والتابعـين الذيـن لعبـوا الشـطرنج ومنهم أبو 
هريـرة وابن عباس وابـن الزبير والشـافعي، 
الـرازي، وابن النـديم، ومن الخلفـاء المنصور، 
والأمين، والمأمون، وهارون الرشـيد وايضا من 
الشـعراء والأدباء مثل ابن السـمان الدمشـقي 
وابن الرومي والسـري الرفـاء. وأهم ما يذكره 
التاريـخ أن الخليفـة عمر بن الخطـاب  كان يمر 
على لاعبي الشطرنج ولا ينهاهم عن اللعب لأنه 
كان يعتبرها وسيلة للفائدة والتسلية. ولقد لمع 
اسم الشـطرنجي والشـاعر العربي أبو حفص 
وذلك فـي القرن الثاني للهجـرة وقد عاش هذا 
الشـاعر في بغداد وذكره الأصفهاني في كتابه 
« الأغانـي» وأثنـى عليـه بشـكل كبيـر لموهبته 
وقدرتـه على التغلـب على أفضـل اللاعبين في 
زمانـه، وقـد خصـص المؤلفـون الموسـوعيون 
فصـولا حـول الشـطرنج ومنهم الثعالبـي، كما 
ورد أن بعضهـم اشـتهر بالشـطرنج، أمثال أبي 
حفص الشطرنجي والصولي الشطرنجي وابن 
الأقليدسـي، ومحمد بن الحسـين الشـطرنجي 

الحلبـي، وكان بعضهـم يلعب الشـطرنج وهو 
يديـر ظهـره للرقعـة! وممـا يذكـره التاريخ أن 
الخليفـة الأموي يزيد بـن عبدالملـك كان مولعا 
بلعـب الشـطرنج وكذلـك ولـع بـه أبـو جعفـر 
المنصـور وجعفـر البرمكي، ويـروى أن هارون 
الرشيد قام بإهداء شارلمان  إمبراطور الفرنجة 

رقعة شطرنج.
يذكـر أن أول مبـاراة تمـت بين لاعبي آسـيا 
الصغـرى كانـت بـين اللاعبـين جابـر الكوفـي 
وزيـراب قطـان فـي مدينة خراسـان عـام 819  
ميلادي وذلك في حضور الخليفة المأمون، الذي 

كان يعشق اللعبة لكنه لم يكن بارعاً فيها.
وفـي العصـر الحالي أولـت الـدول المتقدمة 
الشـطرنج أهميـة كبيرة جـداً، حتـى أنها قامت 
بإدخال هذه اللعبة ضمن مناهجها الدراسـية، 
إضافـة إلـى إقامة بعـض المـدارس المتخصصة 
فـي هذا المجال وذلـك لصقل إمكانـات ومواهب 
بعـض البارزيـن في مراحـل مبكـرة وتهيئتهم 
للحصـول على الألقاب والبطـولات. وقد جرت 
أول مبـاراة دولية في لندن عـام 1851 بمبادرة 
مـن سـتاونتون .. وتملكـت الدهشـة الجميـع 
بانتصار الألماني أدولف أندرسـون وهو أستاذ 
في الحساب في برسـلو، وقد احتفظ بالبطولة 

سـنوات عـدة  وبقي أسـتاذاً بلا منـازع إلى أن 
اجتـاز المحيط شـاب أمريكي في العشـرين من 
عمـره . وهكذا نـرى ان لعبة الشـطرنج هي فن 
من فنون الحرب العقليـة يمكن الارتقاء بها من 
مجرد لعبة الى مستوى المنفعة الإنسانية، فهي 
تساعد على تنمية العقل وتقوي التدقيق المعرفي 
وتوسـع في المـدارك وإبـداع الخطـط وإدارتها 
والتوظيف المهاري للمناورات واليقظة الدائمة 
وهي تساعد العقل الباطن على التركيز، ومما لا 
شـك فيه أن التنمية العقلية وإدارتها للحياة لا 
غنى للكون الإنسـاني عنها، وكما أنها تكون في 
كثير من الأحيان نقمة، فهي كذلك نعمة. وهناك 
مقولة في الموروث الديني الإسـلامي تقول «إن 
العقل الإنساني لا يعطيه الله الا لمن يحبه، وإن 
عـدم العقل يهبه الله الـى أبغض خلقه» و لعبة 
الشـطرنج هي فلسـفة إنسـانية راقية ومتألقة 
للعقـل  الكلمـة، واسـتثمار جيـد   بـكل معنـى 
وانتصار لفلسفته وكيفية تنميته وإعلاء شأنه 
حيـث تؤكـد أن العقـل والحـزم والإرادة قبـل 
الحـظ وأن بإمكان الإنسـان أن يصيغ قدره من 

خلال عقله وليس العكس.

٭ مصممة ديكور وباحثة 

لعبة الملوك:

عندما تندمج الفنون والحروب على رقعة «الشطرنج»!!
عبير علي ٭

1
قالت: من هذه بين يديك تقبلها؟ قلت: ابنتي، دخلت 

البيت بعد مغادرتك. قالت هل تحبها؟ قلت: لأن فيها 
قبساً منك، أقبلك فيها، وأضم روحك في صورتها.

قالت: علمها مباديء الرعي، فإنها إذا كبرت ولم ترعً لم 
تسِرْ على طريقي وإذا خالفت طريقي فلن تصل إليّ.

قلت: باركيها. قالت: استغفر الله، ما أنا إلا راعية، 
والبركة تتنزل من قبل المراعي القدسية. قلت: فقد 

صرتِ من أهلها. قالت: ليس كل أهل المرعى يباركون. 
غ روحك  إذا أردت البركة فولِ وجهك شطر المرعى ومرِّ

في الثغاء، واخصف على قلبك من العشب، عسى 
أن تنبعث من روحك أسراب الطيور التي وصل منها 

القليل إلى «منطق الطير»
قلت: يا سيدة المسافات، قربيني إليك. قالت: غُذ َّ 

صَبَّ إلىَّ مع بطن  ْـ الخُطا، وتخفف من الأثقال، وان
ك  َـ هذا الوادي، تلقني عند منعطف الطريق، ولن أوصي

بأكثر من ذلك، فلا تستعجل اللقاء.
2

» معك. قالت:  قالت: فيم تفكر؟ قلت: فيك، في «ماضيَّ
الخير لك أن تفكر في «مستقبلك» معي. أنت دائماً 

مشدود إلى الماضي، لأنك تظن أني في الماضي، ولو 
علمت أنني أنا المستقبل لرحلتَ للقائي عند مطالع 

الشموس، هناك عند الربوة النائية. قلت: إني أراك 
بالعودة إلى ماضيَّ معك، وألتقيك في أيامي الغابرات، 

ة بالذكريات. َّـ عند الأصائل المخضل
بْ أن تلقاني في الغد، فإني أقرب إليك غداَ  قالت: جرِّ

مني إليك يوم أن كنا نتساقى القهوة في غابرات الأيام.
يا ولدي اجعل من يوم لقائي عُرسَك، وتهيأ له، ولا تظلَّ 

واقفاً على أطلال الأمس، فإني ما انتقلت من «أمسك» 
إلى «غدك» إلا لكي تلاقيني غداً عند الأطراف الغربية 

من المرعى المبارك.
فكَّ ارتباطك بالماضي، فإنك لو علمت حلاوة غدك 

لنسيت لذة ذكراك، ولو أطل عليك من المرعى لأنسيتك 
كل حنين لك إلى الماضي.

أنا هناك أيها الحبيب، لاقني غداً عند مسارب المياه من 

الجداول ومساقط الأنور من الأبهاء القصية. ستلقاني 
أجمل مما كنت، وسوف تدخل عليَ المقاصير وسأفتح 

لك بنفسي أبواب المرعى. فابتهج ولا أرينك بعد اليوم 
واقفاً على هذا الطلل البالي.

كفاك وقوفاً على الخرائب، كف عن لثم رخام الضريح، 
فإني لم أعد فيه، لم أعد «هنا»، أنا «هناك»، ولم أعد 

ماضيَك، أنا أيامُك القادمات.

3
قلت لها: الفضاء ينثال على قلبي ضجيجاً ومطراً 
ورؤوس أطفال مقطعة وابتسامات باهتة. العالم 

يحترق يا سيدتي.
قالت: اطمئن. قلت: كيف؟ قالت: اطمئن. قالت: لماذا: 
قالت: اطمئن. قلت: أنت واثقة هذا المساء إلى درجة 

مذهلة! قالت: لو ترى ما أرى ما ساورك شك. يا ولدي: 
في غمرة ما ينثال عليك من الفضاء من صور، وما ترشٌّ 
الشاشاتُ به فؤادَك من نار، تذكر أن القادم أجمل، وأن 

ذ السيرَ ولا تنشغل بالصورة  غُـ َـ مصيرك إلى المرعى، ف
عن الكلمة، فإن الكلمة هي صورتك التي ينبغي أن 

لِجَ عليَّ الأعتاب. َـ تتعلق بها حتى ت
قلت: سامحيني، كلامُك الليلة فيه غموضٌ كبير. قالت: 

يكون في الكلام غموضٌ كبير عندما يكون فيه معنى 
رِ  َّـ كبير. قلت: فكيف أفهم؟ قالت: أدمِ النظر، وقش

الحرفَ، وافتح المحارة، فإن لؤلؤتك تكمن في الحرف 
المدفون هناك على الشاطيء الغربي.

4
قلت: يقول أهل هذه المدينة أنني مجنون، وأنني 

أزعم أنني القاك كل ليلة عند الضفاف النائية، 
وأسامرك في ليالي الصيف المقمرة عند مهابط 
الأشعة من الأودية المقدسة، حيث يكمن المعنى 
الكبير. قالت: وماذا يقولون؟ قلت: يقولون: إن 

زعمي أنني التقيتك عند السنديانة، وقد أوقدتِ 
النار على قهوتي، يقولون إن زعمي هذا مجرد افتراء 

م يكن محضَ اختبال. قالت: وماذا تقول لهم؟ قلت:  َّـ إل
أقول: لقد رأيتها رؤية الهلال في سماء المراعي، وقد 
زتْ روحي بالعصا، وفتحت لي  َـ ك َـ رَ، ول أعطتني السِّ
الشُرفة المعلقة في الأبهاء. قالت: وماذا قالوا؟ قلت: 

قالوا «شاعرٌ مجنون». قالت: وهل يؤلمك قولُهم؟ قلت: 

يجتثني من جذوري. قالت:لا تحزن، ما قالوا إلا حقا. 
قلت: ماذا؟! قالت: لو لم تكن شاعراً لما تسورتَ أحلامَك 

هم بذلك. فإذا  َـ إلى المرعى، ولو لم تكن مجنوناً لما حدثت
عادوا لذلك فلا تكلمهم، فإني أخشى عليك إذا أكثرت 

ر قتلوك.  ر، وإنك إن بحت بالسِّ الكلام أن تبوح بالسِّ
فإذا عادو إلى قولهم: :»شاعرٌ مجنون»، فقل: نعم 

شاعر ونعم مجنون.
5

قلت: حيرتني أيتها المستوية على عروش المعاني. 
قالت: إياك أن تعتقد أنك بغير الحيرة يمكن أن تصل 

إلى المعنى، الحيرة دليل السالكين، فافهم. قلت: لم 
أفهم. قالت: عندما تدرك أن الحيرة دليل السالكين 
تكون قد وصلت إلى المعنى المخبأ في محارة البحر 

الأخضر. الحيرة دليل السالكين في الشعاب المنحدرة 
نحو الأغوار تماماً كما هي دليل السالكين في معارج 

الأحلام إلى شرفات الأبهاء.
قلت: رفقاً بي. قالت: إني بك لرفيقة. قلت: لم 

تصلني الإشارة. قالت: لأنك لم تتحرر بعد من 
الطواف حول ضريح العبارة. يا ولدي: أكثر 

المتكلمين في زمانكم يقبلون أضرحة الألفاظ، 
قلة منهم فهموا إشارات المراعي، فإذا 
أردت أن تكون من أهل المرعى فارمِ 

إلى البحر كل صلصال اللفظ، وادفن 
لسانك في ضريح عبارته، وأقبل 

إليَّ بلا لغة، فإنك حينها تصير من 
أهل الإشارة، بل إنك تصير الإشارة 

الكبرى التي يمتد معناها على كافة 
الدروب المؤدية إلى المراعي البعيدة.

6
قلت: ما أجمل ما تقولين! قالت: أجمل منه 
ما لم أقل. قلت: وهل هناك ما لم تقوليه 

لي؟ ضحكت وقالت: لا تسأل عما لم 
أقله، ولا تنشغل بما في نفسي، فإنك 
تأخذ من المعاني على قدر تهيؤك لها، 

وتأخذ من المواهب على قدر انفتاح روحك 
على الفيض. دع أنسام المراعي تهب على روحك، افتح 

قلبك للمعاني المنهمرة من هذا الثبج الأخضر. افتح 
نوافذك لنسيمي، افتحها لفيضي، افتحها لي. وكما 

تفتح فؤادك للنسيم، افتحه كذلك للهيب، وسيبقى في 
قلبك ما يناسب تربته من بذور، لا تقلق سيتشرب قلبك 

ما يناسبه وسيفيض بما فيه. وعندها سيخرج أهل 
هذه المدينة إليك، وسيسمعون كلامك، وعندها فقط قل 
لهم: نعم أنا شاعر، نعم أنا مجنون. وادعهم جميعاً إلى 

وليمتك الفاخرة التي ستدار فيها قهوتي التي أخبئها 
لك ولأهل الدروب القادمين إليك من الشعاب والأودية. 
يا بني: ابتسم إنهم قادمون، ومجلسي مُهيء، وقهوتي 

قد أوقدَ عليها وفار التنور.

٭ شاعر يمني مقيم في بريطانيا

محمد جميح ٭

مقام الرؤية

دار الاوبرا تحتفل بالأعمال الكاملة 
للشاعر صقر القاسمي

القاهرة ـ القدس العربي

صقـر  ميسـون  الشـاعرة   أقامـت  
القاسـمي  احتفاليـة ثقافية اسـتقبلها 
فـي  الأوبـرا  بـدار  الصغيـر  المسـرح 
القاهرة وذلك بمناسبة صدور  الأعمال 
الشـعرية الكاملة للشاعر الشيخ صقر 
بن سـلطان القاسـمي،  والد الشاعرة 
، وهـي الأعمـال التـي تقـع فـي أربعة 
بالفصحـى  أشـعاره  تضـم  مجلـدات 
وقصائـده النبطية التي جمعتها ابنته 
من أفواه  الرواة والأصدقاء وسجلتها 
بصوتهـا على قـرص مدمج يضم ايضا 
ألبوم صوره وذكرياته وطوابع البريد 
التـي تخلده وصـورا لبعض ما نشـر 
عنه فـي الصحافة المصريـة والعربية 
حيـث كان يقيـم الراحـل فـي القاهرة 
منـذ أن تـرك حكم امـارة الشـارقة في 

منتصف ستينيات القرن الماضي.
 بـدأت الاحتفاليـة بكلمة للشـاعرة 
والفنانـة التشـكيلية  ميسـون صقـر، 
أشـارت فيها إلى انها اسـتغرقت تسع 
سـنوات كاملة حتى تحقـق حلمها في 
إنجـاز وطبع وجمـع كل مـا امكنها من 
أشـعار والدهـا وقصائـده ودواوينه 
التـي كتبهـا فـي مراحـل مختلفـة الى 
جانب ديـوان الأشـعار النبطية الذي 
جمعتـه مـن الـرواة والأصدقـاء ومن 

بعض الأوراق المتناثرة هنا وهناك.
وأشـارت إلـى انهـا خـلال تحقيـق 
هـذه المجموعـة المتكاملة اكتشـفت أن 
قصيـدة  كل  فـي  يغيـر  كان  الشـاعر 
بمـرور الوقـت وتعامـل مـع قصائـده 
وكأنهـا كائـن حـي، وبعمـق تجربتها 
عرفت ان هـذه التغيرات كانت لضبط 
الوزن او توضيح المعنى مثلما فعل في  

قصيدتي «الفدائي» و»لا تسد الطريق 
في وجهي» وظلت هذه السـمة ملازمة 

له حتى آخر دواوينه «دار الحنين».
وقالـت إن حماسـها لإصـدار هـذه 
المجموعـة ليـس فقط لانهـا ابنة محبة 
لابيها وانما لانه شـاعر متمكن له وزن 
وقيمة واحدث نقلة حقيقية في الشعر 
خاصـة فـي منطقـة الخليـج رغـم ان 
هذه الاعمال لم تسـلط عليها الأضواء 
بالقـدر الكافي، مـع انها تمثـل اتجاها 
رائـدا فـي مجـال الشـعر إلـى جانـب 
عـدد محدود من الشـعراء فـي منطقة 
الخليـج وذلـك بشـهادة كبـار الكتاب 
والشـعراء. واشـارت إلى دور والدها 
الرائد الموثـق كأحد مؤسسـي جماعة 
« الحيـرة» المعروفة في منطقة الخليج 
وتميزت قصائده بالتوهج والموسيقى 
الشـعر  مـع  تعامـل  فقـد  والتلقائيـة 
باعتباره هاويا رغم انه كان عميقا في 
تناوله ومتقنا في صنعته لكنه مارسه 

بالفطرة والسليقة.
وتحـدث عـدد كبيـر مـن الشـعراء 
المشـاركين في الاحتفالية، عـن القيمة 
الأدبيـة للمجموعـة الكاملـة للشـاعر 
الراحـل المحتفـى بـه الشـيخ صقر بن 
مميزاتـه  واهـم  القاسـمي  سـلطان 
مجـالات  وتنـوع  المتفـرد  وأسـلوبه 
إبداعه بين الشـعر العاطفي والوطني 
الشـاعر  تحـدث  فقـد  والحماسـي. 
محمد أبو المجد والشـاعر حسـن طلب  
وألقـى  القصـاق،  جمـال  والشـاعر 
عـدد مـن الشـعراء عـددا مـن قصائد 
ولينـا  قنديـل  فاطمـة  وهـم  الشـاعر 
وحلمـي  الشـهاوي  وأحمـد  الطيبـي 
سالم وشعبان يوسف ومحمود قرني 

وكذلك الشاعرة ميسون صقر .
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

مهمة جديدة تكلــف بها وتنجزها 
بنجاح، ســيكون الحظ حليفك طوال 
هذا اليوم، الغد يخبئ لك فرصاً نادرة 

وناجحة.  

الثور:  

اضبط أعصابك وتريث في ما أنت 
عــازم على تنفيذه، مشــكلة تعترضك 
في مجال العمل ولكنها تزول تلقائياً، 

لا تدع أحداً يتدخل في شؤونك.  

الجوزاء:  

يــوم جديد تتخلله بعــض الفترات 
المزاجيــة، اعتمــد الدبلوماســية فــي 
ســبيل الوصــول إلــى النتائــج التي 

تنشدها.  

السرطان:  

قلق واضطراب يخيمان عليك طيلة 
اليوم والأسباب نفســية لا علاقة لها 
بواقعــك، ابتعد عن التشــاؤم فالفرج 

آت.  

الأسد:  

مشــكلتك لا تتطلــب إلا القليــل من 
الصبر، خبــر مفرح فــي طريقه إليك، 
الأيــام المقبلة ســتثبت للجميــع بأنك 

كنت على حق.  

العذراء:  

أمور كثيرة تشغل فكرك ستجد لها 
حلــولاً هذا اليوم، فتــرة حرج تمر بها 
ولكنك تتجاوزها بنجاح، سوء تفاهم 

بينك وبين من تحب.  

الميزان:  

مهمــة جديــدة تــوكل إليــك اليوم 
تقوم بها خير قيــام، تمنياتك تتحقق 

على أكمل وجــه، حب جديد 
يطرق باب قلبك.  

العقرب:  

لا تتسرع في الحكم على الآخرين، 
اعتمد أســلوب المهادنة في الوصول 
إلــى غاياتك التــي تنشــدها وتصبو 

إليها.  

القوس:  

مشــكلتك لا تتطلب ســوى الصبر 
لفتــرة وجيــزة وبعــد ذلك ســتكون 
النتائــج وفــق مــا تريد، تســجل هذا 

اليوم موقعاً اجتماعياً رائعاً.  

الجدي:  

تصادفك بعــض الصعوبــات هذا 
اليــوم، احذر المشــاكل وعالج أمورك 
برويــة وبعــد نظــر، علاقــة عاطفيــة 

جديدة تغير روتين حياتك.  

الدلو:  

موجة من التوتر والقلق تجتاحك، 
عليــك بالابتعــاد عــن الأجــواء التي 
تعيش فيها، كن صادقاً مع نفسك ولا 

تتهرب من الواقع.  

الحوت:  

باســتطاعتك هــذا اليوم المباشــرة 
بمشــروع طالمــا حلمــت بــه، الوقــت 
مناســب لإظهــار مواهبك، لا تتســرع 

وادرس خططك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عبد اللطيف عدنان
الرحلـة إلـى مكة هو عنوان هذا الفيلم عن موسـم الحـج والرحالة 
إبـن بطوطـة. وهـو عنـوان نابـض ومتحـرك فـي تضاريـس دلاليـة 
متعددة. عنوان في دلالته المباشـرة يصارح المشاهد الغربي بمضمون 
آخر عن الإسلام. وفي إحالته الأدبية يذكر المشاهد العربي بهذا اللون 
الأدبي الأخاذ والشـيق، الذي يجمع بين المعرفـة والمتعة: أدب الرحلة 
والذي للأسـف قلت الأقلام التي تتناولـه، أو على الأقل تتناوله بدون 
براغماتية الخطاب الجيوسياسي. ولولا بعض عيناته التي لا زال من 
خلالها ينبض بحياة صعبة وسـط الكم الهائـل من الصور الجغرافية 
المتحركة، لانقرض هذا الفن الأدبي مثلما انقرضت قبله الملحمة وألوان 
أدبيـة أخـرى. وأقصد هنا هذه الأعمال الرائعة في سـياق أدب الرحلة 
لكاتب سـيناريو الفيلم نفسـه، الكاتب الانكليزي الأفغاني طاهر شاه 
في حيز الأدب الغربي، وكذلك كتاب أمجد ناصر المعنون تحت أكثر من 
سـماء، في سـياق أدبنا العربي. عنوان الفيلم الانكليزي أصلا يحيلنا 
قبل كل شيء لحقيقة أدب الرحلة في الأرشيف الأدبي العربي: يذكرنا 

أن أدب الرحلة كان في الأساس هو أدب الرحلة إلى مكة.  
 الرحلة إلى مكة فيلم يتناول شـخصية تاريخية عربية واسـلامية 
من طراز ابن بطوطة، كتسـجيل يخترق فضاء الحرم المحرم، وكحبكة 
تنهـل من كتـاب أم في الثقافـة العربية ككتاب الرحلـة، فيلم كهذا لا بد 

وأن يكون محط لبس وملابسات، نقد وتناقضات.

المشاهدة المبتورة

مقابـل أصـوات الاستحسـان الـذي لقيـه فـي الغـرب هـذا الفيلم 
التسـجيلي الحكائي، أو الدوكودراما، من إخراج «بروس نيبور» نجد 
فـي حيزنا الثقافي العربي والمغربي خصوصـا صدى الانتقادات التي 
عابـت عليه في أكثر ما عابت، سـطحية تناوله للشـخصية التاريخية 
انطبـاع الاحبـاط  انتقـادات مشـرعنة شـيئا مـا لأن  إبـن بطوطـة. 
والاسـتياء هـو أول مـا يشـعره المتفرج العربي المسـلم بعد مشـاهدة 
سـينمائية ليس دافعهـا التعرف على مكة أو البعد الانسـاني لمناسـك 
الحـج، وإنمـا معالجة سـينمائية هوليووديـة لمغامرات إبـن بطوطة. 
وهـذا عكس ما قـد يحصل للمتلقي الغربي الذي يجـد في الفيلم أخيرا 
ما يـروي عطـش فضوله المعرفـي تجاه الاماكن الاسـلامية المقدسـة. 
لأول مرة سـيتخطى المتلقي الغربي عتبة هذه الأماكن المحضورة عليه 
واقعيا بالبنذ القانوني الوضعي، وثقافيا بالحجاب التعتيمي للصور 
المنمطـة الرائجة عليهـا. ربما، وبكل شـرعية ما يبغـي المتلقي العربي 
المسـلم هو إشباع شره تحقيق الذات بصريا عبر الاحتفال السينمائي 
بأيقونة تاريخية محلية كابن بطوطة. المشـاهد العربي المسلم له حق 
فـي الصورة عن تراثه: حق إبن بطوطة فـي البطولة الضوئية، وحق 

كتاب الرحلة في الملحمة السينمائية.
لـن يختلـف الأمر بالنسـبة لمشـاهد عربي مسـلم من نـوع خاص. 
لنقـل هذا المثقف الذي تمحص جيدا في شـخصية ابن بطوطة كرحالة 
وشخصية إشـكالية لها طريقة تعاملها مع الدين وأمور الدولة. مثقف 
خبـر إبن بطوطة كرحالـة إتنولوجي بدافع ميتافيزيقي، يدون لسـير 
الأولياء والصالحين في كل مكان داخل الحيز الجغرافي لدار الاسلام، 

والتاريخي لعصر بني مرين في الدولة المغربية. 
 قـد يسـتنكر هـذا المثقـف عبثيـة منتجي الفيلـم باقتضـاب خمس 
وعشـرين سـنة من التجوال بكل أخطارهـا ومفاجآتها في رحلة دامت 
ثمانية عشر أشهر. وقد يستغرب لهذه الجرأة الوقحة في تقليص أربع 
وأربعين دولة حديثة وما يناهز سـبعة وسـبعين ألف ميل من المسـافة 
في خط شـمال إفريقيا، وبعض مدن الشـرق الأوسـط. مثقف من هذه 
العينة إن كان ينتمي لثقافة متمركزة حول اللفظ والمخطوط، ولا يملك 
أي حساسية للوسائط التعبيرية الجديدة، وقد يكون لا زال يقارب فن 
الصورة بعقلية المؤامرة الغربية الاستعمارية، حتما لن يجد في نسخ 
مضمون كتاب الرحلة سـينمائيا سـوى مجرد مسـخ لهـذا الأخير. في 
نظر هذه الشـاكلة من المثقفين، والمتحجرة في فكرة عن الثقافة وفكرة 
عـن الإبـداع، فيلم بـروس نيبـور، وأي فيلم عن ابـن بطوطة مصدره 
غربي، سـيكون مجرد تحريف وتقزيم لعلم مسـلم قصد الإساءة إليه. 
وبالفعـل، لـم ولن يغيب عن السـاحة الثقافية العربية من سـيردد أن 
فيلـم الرحلة إلى مكة مس من الاستشـراق و»حـق» ثقافي غربي أريد 

منه باطل. 
فيلـم عن إبن بطوطة كما ذكرنا فـي عتبة هذه المقاربة المحدودة في 
افـق اجتهادنـا، هو لا محالـة مجال لالتباسـات عديدة. ولكن ليسـت 
بالضرورة سلبية. فيلم يجمع بين المتعة والدرس، التسجيل والحكاية 
يظـل بالضـرورة المقابـل الصـوري لكتاب الرحلـة، والذي هـو الآخر 

بمقاييس العصر كان يجمع المتعة الأدبية بالدرس الأنتروبولوجي.
 الفيلـم والكتـاب يلتقيـان إذا فـي نقطـة التجـاذب الاسـلوبي بين 
المخيـال والأكاديمية، بين التاريـخ والرواية، بـين التوثيق والحكاية، 
وبين نصية المتن والتناص الذي تدشنه حوارية هذا النص مع الذاكرة 

الأدبية والظرفية الآنية الواقعية.
 أقـل ما يقدمـه هذا الفيلـم هو مناسـبة أخرى للوقوف على شـبكة 
الإلتباسات التي تعترينا في عملية القراءة، خصوصا بشكلها الجديد 

الـذي هـو المشـاهدة. أي التبـاس يخلقـه الفيلـم هـو عنصـر مفاجأة 
للمتلقي القارئ والمشـاهد على السواء: الالتباس هو عنصر متعة إذا. 
متعة تتأتى من هذه الحوارية بين نص الرحلة المكتوب والمطول ونص 
الرحلة المصور والمقتضب: إنها متعة توليد الجديد من خلال المفارقات 
التـي تتضمنها بالضرورة كل جدليـة تداخل متن في آخر. فيلم الرحلة 
إلـى مكة اخرج كتـاب الرحلة بالمعنى السـينمائي في أهـم ما يتضمنه 
ككتاب: أبان عن طاقته الهائلة في قدرته وإمكانياته اللامحدودة على 
التولـد والتوليد. إمكانية لا يتميز بها إلا النص الأدبي الذي يمتنع عن 

القراءة الوظيفية والمغرضة.
هـذه الحواريـة النصيـة بـين السـينما والأدب بـين الدوكودرامـا 
والتاريـخ وبين جديد المشـهد والذاكرة الثقافية أعادت تشـكيل العلم 
إبـن بطوطـة بمقصوديـة جديـدة. أقل ما سـيترتب عن هذا التشـكيل 

الجديد هو هذه اللغة الجديدة وهذه الدلالة المستجدة. 

 حتمية الرحلة بين الصورة والنسخة
 

فـي كتابـه لسـان آدم خصص عبـد الفتـاح كيليطو فصـلا عن إبن 
بطوطة كتب فيه:

بعد أن أملى إبن بطوطة حكاية أسفاره، اختفى أثره ولم يعد يسمع 
عنه أي شـيء. بعد إتمام كتـاب الرحلة، لم يبق لابـن بطوطة أي دور 
مهـم للقيام بـه. فقط الكتاب وحده سـيترجم للغات عديـدة ويتجول 
العالـم وربمـا قد يصـل لأقطار لـم يصلها المؤلف نفسـه» عبـد الفتاح 

كيليطو لسان آدم 1995.
علـى ضوء هـذه الملاحظة يمكـن مقاربة كتاب ابـن بطوطة كمؤلف 
يحمـل عنوانـا متضمنـا لحتميتـه فـي مجـال الشـغل الثقافـي. كمـا 
اشـترطت رحلة الرحلـة الكتابية غياب المؤلف إبن بطوطة اشـترطت 
رحلـة الرحلة السـينمائية غياب هـذا المؤلف في مقابله التشـخيصي 
داخـل اللغة الجديدة أي اللغة السـينمائية. وإنها فعـلا لمفارقة غريبة 
أن يكون من سـيخلد إبن بطوطة في الشاشـة هو شـخص يحمل أحد 
أسـمائه: شـمس الدين. شـمس الدين زينون «هو الممثل المغربي الذي 
تطابـق مواصفاتـه البدنيـة مواصفـات إبن بطوطـة» علـى الأقل كما 
جردها طلال حـرب في تحقيقه للكتاب. هذا الممثل الذي ظل محتشـما 
فـي حضوره الضوئـي قدم أداء فيه من التماهي والصدق ما سـيجعل 
شـمس الدين الاسـطورة يخلد حقيقة في وجه شمس الدين الشاشة. 
لكـن حتمية التحقق في الغياب سـتلاحق ابن بطوطة النسـخة مثلما 
لاحقـت ابـن بطوطـة الأصـل. فبمرور أسـبوعين بعـد الاشـتغال على 
الشـريط الصوتـي في كندا سـيترك الممثـل صوتا لابـن بطوطة يتكلم 
لغـة عالمية كلغته العربية بمقاييس زمن رحلتـه. ويعود لبلده المغرب 
حيث يتلقفه الموت في حادثة سـير في الدارالبيضاء. شـهورا بعد ذلك 
تم العرض الأول للفيلم فقط بحضور شـمس الدين الشخصية والدور 
وبغياب الانسـان في كليهما. وكما شـمس الدين إبن بطوطة سيرحل 

كذلك شمس الدين زينون قبل الوقوف على عظمة عمله.
التحقق في الغياب كذلك هو التحقق من خلال التغيير. إبن بطوطة 
نفسـه لـم يتحقق إلا كغريب. تشـكلت شـخصيته في حيـز الاغتراب. 
مؤلفه تحفة النظار في عجائب الأسـفار.. الرحلة هو الآخر يسـتجيب 
لهذه المفارقة ويصير مضمونا يتشـكل في رحلاته المتعددة بين اللغات 
والتحقيقـات والتأويـلات لا ينقصها ضرب مـن العجائبي والغرائبي 
حسـب تنـوع الأسـاليب والأقلام التـي تناولته. بعد سـتة قـرون من 
الرحلة يرسـو المؤلف فـي محطة لغوية وأسـلوبية أخـرى. هذه المرة 
يغيـر المؤلـف جلده مـن اللغة اللسـنية إلـى اللغـة السـينمائية التي 
تعتمـد الصورة المتحركـة. ربما في هذه المرحلة مـن مراحل التحولات 
يسـتجيب هذا المؤلـف أخيرا لرغبة صرح عنها مـن عنوانه وهي خلق 
انطبـاع الحضـور والمشـاهدة في القارئ تجـاه محتويـات مضمونه. 
بعنـوان كتحفـة النظار هناك هـذا الطموح في خلق ما يسـمى في لغة 

الحرفة السينمائية بانطباع الواقع. 
هـي مفارقـة كـون اللغـة الأخيـرة التـي رصـى عليه نـص الرحلة 
بطموحه في خلق صورة عن الكون هي اللغة الأكثر كونية. فالسـينما 
لغـة عالمية ربما لو توفـرت في زمن إبن بطوطة لاسـتغنى عن رحلته. 
أو قـام بها كمخرج وثائقي وتسـجيلي أي وهو يحمل كاميرا رقمية في 
متاعه. فمقاصد السينما كلغة عالمية ولغة حقيقة واستكشاف تنسجم 
وطموح المؤلف الرحالة. مثل سينما تسجيلية مباشرة كان ابن بطوطة 
يلتقط مشاهد المواقف والوقائع التي اعترته واعترضته أثناء رحلته. 
هاجس مصداقية التسجيل كان يراود ابن بطوطة في خلقه لمواصفات 
تعتمد مقاييس تقرب ما شـاهده إلى مستمعيه. إبن بطوطة كان يدون 
في شاشـة ذاكرته بالطبع والانطباع. كان يقوم بعملية يصطلح عليها 

اليوم بالتسجيل الدوكودرامي.
رغبة التصويـر الحاضرة كأنا علوي في عمليـة التدوين والإخبار 
داخل مؤلف الرحلة تجد انعكاسـيتها في بعض المواد المضامينية التي 
يحتويها مؤلف تحفة النظار. ليس من الغريب أن تكون الصورة أغرب 
فن ووسـيلة تواصل تشـد انتباه إبن بطوطة فـي رحلته للصين. هذه 
النقطـة البعيدة في كون إبن بطوطـة حيث تتقاطع دواعي الرحلة من 
حـب في المغامرة وطلب للعلم في أبعد معاقله كامتثال حرفي لنصيحة 
الحديـث النبوي. هنـاك في آخر معقـل للعلم وبعيدا عن دار الإسـلام 

ستشد الصورة ابن بطوطة وسيشغل ذهنه فن التصاوير. 

تحدث ابـن بطوطة عن فن التصاوير عنـد الصينيين بلغة 
الرحالة الوصفية وبلغة الأديب الرشيقة والأهم من هذا وذاك 
بلغة الناقد المقارن التـي تنبني على ثنائية الدرس كمضمون 
والدرس كمنهجية. كان إبن بطوطة يقرب الأشياء الموصوفة 
فـي مؤلفـه للمتلقـي عبـر مقارنـات معاييرها مسـتلهمة من 
البيئـة المستأنسـة من طـرف هـذا الأخير مثـل الحديث عن 
الديـك الصيني من خـلال مقارنته بالديـك المغربي وغيرها 
مـن النمـاذج. لكن علـى العكس مـن هذا قارن إبـن بطوطة 
فـن التصويـر عنـد الصينيين بـه عند الـروم. وصـف إبن 
بطوطة ظاهرة التصوير كمـا لاحظ عبد الفتاح كيليطو في 
إطار محور اختلاف جوهري لا يسـمح بأيـة مقارنة. (عبد 
الفتاح كيليطو لن تتكلم لغتي 2002). في سبيل تقريب فن 
الصـورة للمتلقي العربي المسـلم احتاج إبـن بطوطة إلى 

معايير وصفية خارجة عن الحيز الثقافي لهذا الأخير.
 وكأن بابـن بطوطـة بقـرون قـد وضـع عتبـة يقترح 
مـن خلالهـا على متلقيـه من العـرب والمسـلمين من جيل 
الصـورة السـينمائية منهجية لمقاربة عمله في نسـخته 
السـينمائية. اقترح وصفة اسـتقرائية لمؤلفه حين يأخذ 
هذه الأخير تشـكلا تعبيريـا غريبا عن بيئـة اللغة التي 
نشـأ فيها. كان ابن بطوطة في وصفـه وإخباره يراعي 
شـروط الموضوع وشـروط التلقي. نبهنا بقـرون لهذه 
الحقيقـة المقترنـة بفـن القراءة قبـل ظهـور النظريات 

الحديثـة حول النص والتناص وقبل كل خطاب وصفي 
فـي هـذا المجال يميـل بثقله لجانـب المتلقي. فـي سـبيل تواصل أفضل 
راعى إبن بطوطة شـروط التلقي لذى من يستمع له من العرب فكانت 
مقاربتـه للظاهرة الأيقونية مقاربة الناقد المقارن المتمرس في دراسـة 
الوسـائط التعبيرية. اسـنبت مقارنتـه في بيئة يتحقـق فيها القياس 
عوض بيئته التي ليس فيها إلا الفارق. وهو شـيء لم يفعله عن وعي 

ولاوعي من تحامل من بني جلدته على فيلم الرحلة إلى مكة.

الرحلة إلى مكة في إشكال الصياغة والاستساغة

 فيلـم الرحلـة إلـى مكة هـو نتـاج صياغة جديـدة لمؤلـف الرحلة. 
كتابة يتجدد فيها بشـكل تمليه آلية تعبيرية مختلفة. وسـيط الكتابة 
السينمائية يختلف شكلا وجوهرا عن وسيط الكتابة الادبية. وعملية 
التلقـي فـي المشـاهدة تتأسـس علـى أنمـاط ونماذج سـردية ليسـت 
بالضـرورة معادلة أو مقابلة للأنماط السـردية الأدبية التي تتأسـس 
عليها عمليـة القراءة. عملية الصياغة السـينمائية مركبـة في أصلها. 
انطلاقـا من عنصـر المؤلف أو هـذه الهوية المتعددة الأوجـه في المنتج 
والمخرج وكاتب السـيناريو والمؤلف الموسـيقي إلـخ- وانتهاء باللغة 
السـينمائية المركبة والتي تعتمد خمسـة عناصر عضوية هي الصورة 
المتحركة والنص المكتوب والحوار والموسـيقى ثـم المؤثرات الصوتية 
الأخرى. أمام خصوصية النص السينمائي وما يقابلها من خصوصية 
النـص الأدبـي لا يمكن الحديث فـي حالة التحويل السـينمائي إلا عن 
تنـاص يفرض شـروطا أخرى على الكتاب في إعـادة صياغته وتلقيه 
لـن تكـون بالضرورة هـي نفس الشـروط التي أنتجتـه أصلا كمؤلف 

أدبي. 
 كفيلـم وكفيلـم غربي بالخصوص أثـار الرحلة إلى مكة ملابسـات 
عـدة أسسـت لجبهـة ثقافيـة أخرى لصـراع الحضـارات. كان سـياقا 
مناسـبا لتفعيل الخطاب العربي المنمط والمتعسـكر (حسب أدونيس) 
تجـاه هذا الغرب الثقافي والمهتم بالثقافة العربية والاسـلامية والذي 
أصبـح يدخل كله تعسـفا فـي خانة الاستشـراق. هـذا المصطلح الذي 
أصبـح لا يعنـي رؤيـة لعلاقـة الذات بالآخـر فـي جدليـة التاريخ كما 
اقتـرح عبداللـه العـروي ولا المنهجيـة الاسـتقرائية والنقديـة للمتن 
الأدبـي المنبني علـى الناموس الغربـي والتي أرسـى دعائمها الراحل 
إدوارد سـعيد وإنما أصبـح مرادفا لخطاب ينضـح بأعراض العصبية 
للشـرق والشـوفينية المحليـة. طبعا لن يصعب الحصـول على وصفة 
استشراقية بهذه الحمولة إذا شاهدنا فيلم الرحلة إلى مكة على ضوء 
كتاب لينا حداد عن وسيط الاستشراق الجديد أي السينما الأمريكية: 
صحراء دفيد لين «متسـكعي صحراء» والمتوحش الطيب على شـاكلة 
العاشـق الإنكليزي تيمات استشـراقية موجودة في متن الفيلم. وكما 
هو واقع كون الرحلة إلى مكة فعلا شـرق آخر من تأليف الغرب لا يقل 
واقعية كون المقاربة الاستشـراقية اصبحت وجهة نظر ومجموعة من 
الأحكام الجاهزة للإسـقاط ولا يهم إن كان مصدرها الغرب أم الشـرق 

نفسه.
 لكـن ما غاب عن المدعين درس ابن بطوطـة والذين لم يتأخروا في 
شن حملة على الفيلم باسم هذا الدرس هي ثلاث نقاط مهمة: أولها هو 
أن كتاب الرحلة بعد مخطوط إبن جوزي لم يخرج للوجود كنسـخته 
نهائية ومطبوعة بالعربية إلا على يد المستشرقين الأوروبيين دفريمي 
وسـانجونيتي واللذين بالاظافة إلى هذه النسخة باللغة الاصلية ألفا 

كذلك نسخة باللغة الفرنسية. 
ونعـود لنقطـة أخرى أشـار إليهـا عبد الفتـاح كيليطـو وهي كون 
أوروبـا القارة التي لم يهتم بها إبن بطوطة في رحلته هي من سـيهتم 

به بشكل واسع يليق بما أنجزه كرحالة. 

فـي نفـس اتجـاه النقطـة الاولـى تكمن 
النقطة الثانية في كون هذا الفيلم الغربي هو من أشـعل فجأة شـرارة 
الاهتمـام بابـن بطوطـة. لكن نـار هذه الشـرارة أول ما سـتضيء هو 
واقـع عدم وجـود أي دليل على كـون مؤلف الرحلة اسـتعمل كمصدر 
أو مرجع أو حتـى إحالة في الكتب الجغرافية العربية التي ظهرت بعد 
تاريـخ تأليفه (1355). كانت منسـوخات هذا الكتـاب في أغلبها قصرا 
على المغرب وشـمال إفريقيـا وفقط بعد نصف ألفية علـى تأليفه يلقى 
أخيـرا كتاب الرحلة الاهتمام الذي يليق بها ولكن ليس على يد العرب 
بـل على يـد الدارسـين الاوروبيـين (روس دون: إبن بطوطـة 1993). 
فـي الغـرب كان كتـاب الرحلة تقريـرا ومرجعا ومصـدرا مهما لا يمكن 
الاستغناء عنه في سياق الدرس التاريخي للشرق وإفريقيا في القرن 

الرابع عشر. 
وأخيـرا وفي ما يهمنا أكثر في سـياق المقارنة بـين الفيلم ومصدره 
الأدبـي والتاريخـي تكمـن النقطـة الثالثـة. وهـي غيـاب الاهتمام أو 
عـدم المبالات بالجانـب المنهجي للكتاب. وأعني منهجيـة المقاربة التي 
كان يسـتعملها إبـن بطوطة. ففـي وصفه للظواهر والأشـياء كان ابن 
بطوطـة يأخـذ بعـين الاعتبار مـدى درجـة قربهـا وبعدها عـن عوالم 
المتلقي السوسيوثقافية. كانت المقارنات التي يعقدها كما أشرنا أعلاه 
متجانسـة الأطراف. مقاربته لفن التصوير عند الصينيين على سـبيل 
المثال لا الحصر تبقى مرجعية منهجية تستدعي التوقف والتريث قبل 
إصدار الأحكام. مثل ابن بطوطة تجاه الصورة المرسومة يمكن مقاربة 
الفيلـم كصـورة متحركـة داخـل خصوصيتـه التعبيريـة والجماليـة 
ومـا تشـترطه كإنتـاج وكتلق. ويمكن كنتـاج لذلك الوقـوف على بعد 
تعبيري وجمالي آخر سيكتسبه مؤلف الرحلة حتما مع هذه الصياغة 

الجديدة. 
 لكـن قبل هـذا وذاك ربما أجدر بنا أن نسـتفيذ من ابـن بطوطة في 
طريقـة حفظـه للمسـافة بـين الـذات والموضـوع. الطريقـة الوحيـدة 
والواحـدة التـي تمكـن فـي وتمكَن مـن تجـاوز مركبـات النقص حين 
الحديـث عـن الثقافة العربية في سـياق الغـرب الثقافي. هـذا الغرب 

المهتم والمتهم. 
هـل في مقارنته لفـن التصاوير عند الصينيين معـه عند الروم كان 
إبـن بطوطة مستشـرقا؟ ففـي هذه المقارنـة لم يكن هناك ميـل للثقافة 
البيزنطية وانما تاكيد لحقيقة غياب هذا الفن عند العرب. غياب حينها 

وغياب اليوم. 
عوض التحامل على الفيلم الأجدر بنا السؤال: لماذا لم تهتم الدوائر 
التربويـة والثقافية في العالم العربي والاسـلامي بابـن بطوطة على 
ضوء الحساسـيات الجديدة للأجيال الجديدة التي لا تعرف تاريخها 
ورجالاته إلا بالعناوين والجدادة المدرسية الهشة؟ لماذا لم نقارب إبن 
بطوطـة خارج إطار الاخبار والمعلومة عن جغرافيات دار الاسـلام في 
عهـده؟ هل ننتظر من الغرب إطلاعنا على الابعاد السـردية والمنهجية 
لكتـاب الرحلـة كما فعل مع ألف ليلـة وليلة؟ والسـؤال الأكثر ارتباطا 
بسـياق هذه الورقة هو لم يهتم لحد الساعة أي مخرج عربي أو مسلم 

بإنتاج عمل سينمائي يليق بشخصية إبن بطوطة؟ 
انتظار الجواب سيكون عملية دون جدوى. ابن بطوطة شأنه شأن 
الاهرام وموسيقى بتهوفن والصخرة الموجودة على سطح القمر التي 
تحمل إسـمه صار علما إنسـانيا. الاجدر بنا الاحتفاء به وتفعيل أثره 
في اتجاهات ومقصوديات جديدة. والوظيفة التوضيحية والتعريفية 
بالاسـلام في معقله التي قام بها فيلم الرحلـة إلى مكة نموذجا لكيفية 

التعامل مع ابن بطوطة كطاقة وامكانيات ابداعية لامحدودة. 
ولكـن لحد السـاعة وتجاه هذه الطاقـة مـن الإرث الثقافي العربي 

فقط الغرب المتهم هو من اهتم.

■ الخرطـوم - ا ف ب: يحيـي نجوم موسـيقى 
الروك وجمعيات انسانية السبت الذكرى الخامسة 
لتوقيع اتفاق السلام الذي انهى الحرب الاهلية في 
جنوب السودان الذي يعاني من الفقر وينظم هذه 

السنة استفتاء لتقرير المصير.
ويعزف نيك ماســون وفيل ســلواي وســتيوارت 
كوبلانــد اعضــاء فرق بنــك فلويــد وراديوهيد وذي 
بوليــس «نغم الســلام» فــي فيلم تم اعــداده في اطار 
حملة «ســودان365» التي تدعو قــادة العالم الى بذل 
كل ما في وســعهم لمنــع تفاقم الوضع في الســودان 
خــلال 2010. وقال فيل ســلواي من فرقــة راديوهيد 
البريطانيــة المعاصــرة في بيــان يعلن انطــلاق حملة 
«السودان365» «آمل ان يتيح الفيلم التوعية بالاهمية 

القصوى لهذه السنة بالنسبة للسودان».
وتتولى تســع منظمات بينها منظمة العفو الدولية 
وهيومــن رايتس ووتــش وتحالف «ســيف دارفور» 

(انقذوا دارفور) الامريكي تنظيم الحملة الدولية.
وفي هذا الاطار، تجمع 150 شــخصا الســبت امام 

مقر الحكومة البريطانية في لندن.
ويصادف الســبت الذكرى الخامسة للتوقيع على 
اتفاق الســلام الشامل الذي انهى 21 عاما من الحرب 
الاهلية بين الشمال والجنوب والتي تسببت في مقتل 

مليوني شخص وتهجير اربعة ملايين.

وينص اتفاق الســلام على تنظيــم انتخابات عامة 
فــي نيســان/ابريل واســتفتاء علــى مصيــر جنوب 
السودان في كانون الثاني/يناير 2011. وهما حدثان 
يخشــى محللون ومنظمات اهلية ان يؤديا الى اندلاع 

اعمال عنف جديدة.
ولكن بعد خمس سنوات من نهاية الحرب الاهلية، 
لا تزال العلاقات متوترة بين الشمال والجنوب الذي 

لا يبدي سكانه اكتراثا كبيرا للحدث.
ويعانــي جنوب الســودان بالاضافــة الى ذلك من 
النزاعــات القبلية العنيفة التــي خلفت 2500 قتيل في 

2009، وارغمت اكثر من 350 الفا اخرين على النزوح.
واعربــت الامم المتحــدة عــن «قلقهــا» ازاء تصاعد 
اعمال العنف في جنوب الســودان والتي اوقعت 150 
قتيــلا على الاقل منذ اســبوعين، وحضت الســلطات 
المحلية على التحقيق لكشف اسباب هذه المعارك، كما 

اعلن مسؤول كبير في السودان السبت.
واعلن المسؤول في بيان تلقت وكالة فرانس برس 
نســخة منه ان رئيس بعثة حفظ الســلام الدولية في 
الســودان اشــرف قاضي «يحث الحكومــة الاقليمية 
(في جنوب السودان) على التحقيق في هذه الاحداث 
ومضاعفة الجهــود لاحتواء موجــة العنف الاخيرة» 

في جنوب السودان.
واسفرت مواجهات بين قبيلتي الدنكة والنوير عن 

مقتل 140 شــخصا علــى الاقل الاســبوع الماضي في 
المنطقة حيث يسود وضع متوتر.

وكتب معهــد الابحاث الانكليزي شــاتهام هاوس 
في دراسة نشرت السبت ان «السودان يدخل مرحلة 
حرجة فــي تاريخــه والنخب السياســية فــي البلاد 
تتعرض لضغــوط للاتفــاق حول جملة من المســائل 

المعقدة».
ويتعين على الســلطات السياســية في الســودان 
ان تتفق على مســائل اساســية مثل ترســيم الحدود 
الممتــدة علــى 2100 كلم بين الشــمال والجنوب حيث 

توجد معظم الحقول النفطية.
وقد تسبب النزاع الدائر منذ 2003 في اقليم دارفور 
في مقتل 300 الف شخص وفق الامم المتحدة وعشرة 
الاف حســب الخرطوم. كما ادى الى تهجير مليونين 

و700 الف شخص.
وقال المغني المصري محمد منير المشارك في حملة 
«الســودان365». «لقد عانى السودان كثيرا على مدى 
ثلاثين عاما. حان الوقت لضمان مستقبل من السلام 

والامن لسكان دارفور وسائر السودان».
وقالــت ســفارة الولايــات المتحدة فــي الخرطوم 
الســبت انها تلقت معلومات مفادها ان «متطرفين من 
المنطقة» يخططون لتفجير طائرة تجارية تقوم برحلة 

بين اوغندا وجنوب السودان.

«الرحلة إلى مكة»:

فيلم عن ابن بطوطة بين الغرب المهتم والغرب المتهم

اعضاء من فرقة «بنك فلويد»

بينها فرقتا «بنك فلويد» و«ذي بوليس»:
نجوم الروك يغنون من اجل السلام في السودان

كارلوس

اعتبره مسيئا لحقوقه المعنوية والى 
فرضية براءته من التهم المحكوم بها:
كارلوس يطلب منع عرض فيلم 

عن حياته

■ باريس - يو بي اي: طلب إلييتش راميريز سانشيز المعروف 
بـ»كارلوس» المحكوم بالسجن المؤبد في فرنسا من السلطات 

المعنية منع عرض فيلم حول سيرة حياته على قناة فرنسية.
وذكرت صحيفة «لو فيغارو» أن المحامية إيزابيل كوتانت باير 
التي تزوجت كارلوس أثناء سجنه تقدمت بالطلب نيابة عنه، 

على أن يتم عرض طلبها أمام محكمة «نانتير» في 13 كانون 
الثاني/يناير الجاري.

ونقلت الصحيفة عن الباحث القانوني باسيل أدير قوله إن 
المحاكم غالباً ما تحمي حرية التعبير والابتكار، ما قد يقلل من 

احتمال فوز كارلوس في القضية.
وتشير كوتانت باير إلى أن منتجي الفيلم لم يستشيروا موكلها 

قبل إعداد الفيلم المنوي عرضه على قناة «كنال بلوس»، وذلك 
ينتهك «حقوق إلييتش راميريز سانشيز المعنوية»، كما يسيء 

إلى حقوق هو الحامل الوحيد لها وإلى فرضية البراءة، إذ ينتظر 
كارلوس المحاكمة في مجموعة من التهم الأخرى.

وطلبت باير تعليق عرض الفيلم لفترة ثلاثة أشهر ليتمكن 
كارلوس خلالها من طلب إجراء التعديلات التي يراها ملائمة.

يذكر أن كارلوس فنزويلي الأصل، أعلن إسلامه وسافر إلى 
لندن، ثم انتقل للدراسة في موسكو حيث تعرف على شاب 

ثوري جزائري وانخرط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين وعمل في العمليات الخارجية.

وانتقل للعمل في أوروبا ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية وعمل 
مع مجموعات ثورية تضم عناصر من الجيش الأحمر الياباني، 

ومنظمة بادر ماينهوف الألمانية، وجيش تحرير الشعب التركي، 
والألوية الحمراء الايطالية، والخلايا الثورية، ومنظمة العمل 

المباشر الفرنسية، بالإضافة إلى أعضاء من الجيش الجمهوري 
الإيرلندي، ومنظمة إيتا والباسك الانفصالية.

نفذ كارلوس عملياته في أكثر من دولة أوروبية، وقد تمكنت 
السلطات الفرنسية من إلقاء القبض عليه في عملية قامت 

بها أجهزة الاستخبارات الفرنسية بالتعاون مع حكومة 
السودان حيث تم خطفه من السودان في 14 آب/أغسطس 

1994 بعد مطاردة استمرت لأكثر من عقدين من قبل عدة أجهزة 
استخبارات أوروبية وأمريكية وإسرائيلية.
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وارضيات

فضائيات
الخيانة الزوجية موضوع «خاص جداً» 

و»البويات» ظاهرة خليجية مصطنعة

■ الاثارة الاعلامية «جريمة حلال» تتورط فيها وسائل الاعلام كافة وان اختلفت 
الجرعات والحدود من وسيلة لأخرى حسب الاعتبارات والأهواء والغايات. 
برنامج «خطوة» الذي تبثه قناة أبو ظبي أسبوعياً تناول في الحلقة الاخيرة 

منه موضوع «البويات» (أي الفتيات المتشبهات بالبويز أي الاولاد) واقترف 
بذلك الجرم الحلال من خلال تناول هذا الموضوع الذي يحمل كل عناصر الاثارة 

الاعلامية، وذلك رغم حرص مقدمه الدكتور خليفة على أن ينفي تلك الشبهة عن 
الحلقة وأن يؤكد مراراً وتكراراً أن الهدف هو تناول اعلامي رزين للموضوع وليس 

الاثارة الاعلامية.
 وانصافاً ودفاعاً عن أسلوب طرح موضوع البويات في برنامج «خطوة» أقول ان 

الاسلوب كان من نوع الاثارة الاعلامية الرزينة، اذ لم يفقد الموضوع سماته التي 
يحملها في طياته من اثارة وجدل رغم أن التناول تم بمسؤولية وأسلوب علمي 

تنحني له الهامات اعجاباً وتقديرا، ما جعل الجرم حلالاً بالتمام والكمال!
عناصر الاثارة الاعلامية تمثلت أكثر ما تمثلت في ضيفتي الحلقة ممثلتين عن 

البويات: أم حمدان وبدرية (أو بندر) اللتين أو اللذين تم اعطاؤهما الفرصة كاملة 
لشرح ما بهما مع شيء من التعتيم والتعديل الصوتي والمرئي الضروريين. ولم 
يكن ممكناً السيطرة على جماح الاثارة الاعلامية مع وجود مثل هاتين الحالتين 
لولا وجود الدكتور طارق الحبيب بروفيسور واستشاري الطب النفسي الذي 

ناقش الظاهرة بطريقة علمية وقدم طرائق العلاج النفسي لها بما يتلاءم مع الثقافة 
العربية الاسلامية. 

ومن الكثير المفيد الذي تطرق اليه الدكتور الحبيب في حديثه خلال الحلقة، 
لفت الانتباه تصديه لمحاولات التضليل والمبالغة في الظاهرة. حدث ذلك عندما 

استضاف البرنامج عبر الهاتف كاتبا أصدر كتابا مؤخراً عن ظاهرة البويات في 
الخليج العربي. لم تكن لتخفى على المشاهد العادي نزعة المبالغة والاثارة التي 

ترمي الى الاختلاق و»التبلي» في حديث مؤلف الكتاب الذي ربما وجد في الامر 
فرصة لتسويق كتابه وقد خرج منذ أسابيع قليلة من المطبعة الى أسواق الخليج. 

ولربما ظن المؤلف أن القاء الارقام جزافاً من شأنه ان يضيف بهارات الابهار 
والاثارة والاستحواذ على العقول بسهولة لولا أن تصدى له البروفيسور الحبيب 
ووجه اليه سؤالاً واحداً عن أسلوب البحث العلمي الذي اتبعه في استنتاجه بأن 

35 ٪ من بنات الامارات هن «بويات» وأن المجتمع السعودي يتوافر على 20 ٪ 
منهن! النسب صاعقة لمن يوليها ذرة تفكير اذ تعني أن ثلث نساء المجتمع الاماراتي 

وخمس نساء المجتمع السعودي من هذا الصنف الذي لا يوجد حتى الآن تعريف 
علمي له، ولكن الاكثر اثارة للدهشة والعجب أن يعجز مؤلف الكتاب عن تقديم 

اجابة علمية لتلك الارقام بل وحتى عندما جرى حشره في زاوية السؤال الدقيق 
المحرج قدم دليل ادانته العلمية بنفسه اذ اعترف بأن العينات التي قام بدراستها 
واستند عليها في استخلاص أرقامه كانت مستقاة من تلك المدارس التي جأرت 

بشكوى توافرها على نسبة من البويات، وهو ما يعني بلغة البحث العلمي أن عينة 
البحث لم تكن عشوائية بل كانت منتقاة لغايةٍ في نفس يعقوب (لم يكن اسمه 

يعقوب ومن حسن الحظ أنني نسيت اسمه). 
واذن مرة أخرى يثبت أن الحديث عن ظاهرة البويات غير بعيد عن المبالغة والاثارة 

غير الهادفة ولا الرزينة ولكن منبر الحديث عن الظاهرة هذه المرة كان جيدا لأنه 
أتاح التعرف على كفاءة علمية يعتد بها تتمثل في شخص البروفيسور الحبيب 

الذي كشف عن اختصاصي، وفير العلم، عميق المعرفة بمجتمعه وما ينفعه أو 
يضره. لقد كان تشخيصه للظاهرة علمياً وتصنيفه لأنواعها دقيقاً عدا كونه لا 
يفتقر للنقد الذاتي الموضوعي للمجتمع الذي تسبب بمثل هذه الظاهرة بصرف 

النظر عن حجمها الحقيقي. وكم كان باعثاً للسرور أيضاً حديث البروفيسور 
الموضوعي عن عوامل القهر والكبت التي تعانيها الفتيات في المجتمعات الذكورية 

في الخليج والتي تدفع بالبعض منهن الى الشعور بالكره لهويتهن الانثوية 
ومحاولة التشبه بالذكور ظناً منهن أن تلك طريقة للخلاص من التمييز الذي 

يتعرضن له.
ما يثير الفزع في المقابل هو مداخلة احدى ناظرات المدارس التي طمأنت بأن 
الظاهرة ليست كما يروج لها البعض من حيث الكم وأنها ما تزال في مهدها 
وعلاجها ممكن باللين والتفهم. كل هذا كان جميلاً لا بأس به الى أن أشارت 

الناظرة الى بعض النماذج التي أسهمت هي شخصياً في اصلاحها مثل تلك 
التلميذة التي لاحظت أنها قامت بقص شعرها فاستفردت بها ونصحتها بأن تعود 

الى رشدها!! ... هل يأتي اليوم الذي تواجه فيه كل من تقص شعرها التهمة بأنها 
«بوية» أو «مسترجلة» وعليها أن تعود الى صوابها وتطيل شعرها... بويات آخر 

زمن وكان الله في عون نساء الخليج؟ 

خاص جداً
■ تتألق «يسرا»، كما تعودنا عليها دائماً، في مسلسل لا أعلم ان كان قديماً أم 

جديداً ولكنها تطل علينا كل مساء على شاشة «ام بي سي» في مسلسل يتناول 
موضوع الخيانات الزوجية على نحوٍ متواتر ولا يخلو هو الآخر من اثارة اعلامية 

بشكل لا يقل عن ظاهرة «البويات» في الخليج. فـ(يسرا) نفسها تتعرض لانتكاسة 
خيانة زوجها بعد زواج ناجح لم تشبه شائبة طيلة عشرين عاماً وكذلك زوجة 

أخيها التي تعيش كابوس الخيانة الزوجية يوميا وبعض المرضى الذين تعالجهم 
في عيادتها النفسية. ابنتها أيضاً تمر بتجربة من هذا النوع ..الخ.

في زحمة استعراض حالات الخيانة الزوجية هذه كلها لا نجد تحليلا تحليل أو 
تفسيرا للظاهرة حتى نخال أن الامر قد يكون له امتداداته الجينية عند الذكور دون 

الاناث وأن تلك واحدة من سنن الحياة الدنيا التي يتوجب على النساء التعايش 
معها بطريقة أو بأخرى. لم ينته المسلسل بعد ونأمل مع نهايته أن يكون هناك 

تفسير ما لهذا اللغز: لماذا تسري الخيانة في دماء الرجال بسهولة أكثر مما تفعل 
في عروق النساء؟ لماذا يستسهل الرجل التحلل من عقد الزواج مع شريكة حياته 

ولا تفعل المرأة ذلك بنفس المستوى؟ 

آخر من يعلم
■ تألق مقدمة برنامج «آخر من يعلم» المطربة أروى يطغى أحياناً على سحر 

ضيوفها وان كان لا يغطي الشمس بغربال مثلما حدث في حلقــة الاسبوع 
الماضي التي استضافت الممثل السوري باسل الخياط والمخــرجة المصرية ايناس 

الدغيدي. 
يعتمد البرنامج في كل حلقة على أساليب مبتكرة في التقديم والانتقال من 

موضوع الى موضوع على نحو قد لا يتم بيسر وسلالة في كل مـــــــرة ولكنه 
ينتزع الابتسامة من وجوه المشاهدين أو يرفع الحواجب بعلامات الاستغراب 

أحياناً أخرى. هذه المرة أدهشنا بروز الحــــذاء الرياضي للممثل الخياط ضمن 
فقرات الحلقة ولافتات مكتوب عليها بعض العبارات التي انتزعت صاحبيها من 
مقعديهما وحتى محاولة اغتيال مزورة  ولكن ما أدهشنا أكثر كان اجابة ايناس 

الدغيدي على سؤال رمى الى أن يتحدى جرأتها وشجاعتها، فكان جوابها - 
ولاعجب في شيء من التلعثم والارتباك هنا - 55 عاماً. 

نعم لقد بلغت ايناس الدغيدي من العمر 55 عاماً قضتــها في أعمــــــال جرت 
العادة على وصفها بالجريئة وتسببت لها بكـــوارث ومخـــاطر عدة وجلبت 

لها النقد اللاذع وغير العادل مرات أخــــرى، ومع ذلك ما زال في جعــــــبة هذه 
السيدة من القوة والثبات على الرأي ما يجعلها تــــدافع عن تلك الأعمال والقيم 

التي رفعت رايتها، فهل لا تستحق الدغيدي تحية اجلال وتقدير عن ذلك على 
الاقل؟!  

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»

بعد «تايتانك» و»افاتار».. 
جيمس كامرون يتطلع لاخراج 

فيلم عن هيروشيما وناكازاكي
■   لوس انجلس - يو بي اي: يضع جيمس كامرون، مخرج 

فيلميّ «تايتنك» و»افاتار»، فيلماً جديداً نصب عينه يستند 
إلى كارثة إلقاء القنبلتين الذريتين فوق مدينتيّ هيروشيما 

وناكازاكي إبان الحرب العالمية الثانية.
وذكرت صحيفة «فاريتي» أن كامرون الذي يحقق فيلمه 

«افاتار» نجاحاً خارقاً في دور السينما حول العالم، 
اشترى حقوق كتاب ينشر قريباً للمؤلف تشارلز بيليغرينو 
بعنوان «القطار الاخير من هيروشيما: الناجون ينظرون إلى 

الخلف».
ولفتت إلى أن كاميرون طلب يوم عطلة من شركة «فوكس» 

في 22 كانون الأول/ديسمبر بينما كان يروج لفيلم «افاتار» 
في اليابان، كي يتمكن من زيارة تسوتومو ياماغوشي، 

آخر الناجين من القنبلتين الذريتين اللتين رماهما الجيش 
الامريكي على هيروشيما وناكازاكي في الحرب العالمية 

الثانية.
وقد توفي ياماغوشي الاثنين الماضي عن عمر 93 عاماً.

وينشر كتاب بيليغرينو في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، 
وتدور أحداثه خلال فترة يومين ويجمع أخبار مدنيين 
يابانيين وطيارين أمريكيين اختبروا آثار القنبلة الذرية.

وبحسب ما جاء في الكتاب، تمكن 30 شخصاً من الهروب 
من هيروشيما إلى ناكازاكي، حيث وصلوا في الوقت 

ليتمكنوا من النجاة من القنبلة الذرية الثانية.
ويعتبر ياماغوشي الناجي الوحيد الذي تمكن من اختبار 

الانفجار مرتين والنجاة منه.

حصلت على جائزة «وهران» رغم الانتقاد لها
يسرا: حياتي بين أبوين منفصلين كان خيراً من شجارهما 

ومسلسلي لرمضان القادم «بالشمع الأحمر» 
القاهرة – «القدس العربي»

ـ من أحمد الشوكي:

لم تتنازل عن جائزتها التي حصلت عليها 
قبل أيام من مهرجان «وهران» الجزائري 

نافية بتسلمها أن تجعل الفن يدخل في 
المهاترة التي اندلعت بين مصر والجزائر 

في أعقاب المباراة بينهما بالخرطوم، وفي 
ذات الوقت لم تذهب «يسرا» للتعاقد مع 
أي شركة من شركات الانتاج استعدادا 

للموسم الرمضاني الذي احتشد له، 
يحيى الفخراني وصلاح السعدني ومما 

يحسب ليسرا أنها تختار أعمالها بعناية، 
كما أن حظها يوافقها في اختيار أو 

الموافقة على مجموعة الفنانين معها أو 
حتى حين يرشحها أحد فإنها عادة ما 
تكون سعيدة الحظ مع المجموعة التي 

تنتج في النهاية أفلاما في الأغلب الأعم 
تكون بعيدة عن السطحية والإبتذال.

■ لمــاذا تســلمت الجائــزة مــن مهرجــان 
«وهران» على الرغم من إعلانك اســتياءك في 

أعقاب مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر؟
■ إنـي حصلت عليها من شـعب يحبني، 
وأنـا أرقى من أن أخطئ في حق شـعب لأننا 
في النهاية عـرب وأخـوة، وأن مهمة الفنان 
الحقيقيـة التقريـب بين وجهـات النظر لا أن 
يخلـق أزمة، ورغـم أنني كنت مسـتاءة مما 
حدث للمصريـين والإهانة التي تعرضت لها 
مصر عقب المبـاراة التي جمعتها مع الجزائر 
بالخرطـوم، لكـن هـذا الأمر ليس لـه علاقة 
بالجائـزة حتى أردهـا، وقد وقعت وسـائل 
الإعـلام في حالة من سـوء الفهـم حول هذا 

الأمر.
■ هل يعتبر الفنان أكثــر عرضة للأمراض 
النفسية بســبب حساسيته الشــديدة، أو في 

حالة التمثيل من كثرة الأدوار التي يمثلها؟
■ لقد تعرضت لأزمة نفسية شديدة خلال 
فتـرة الثمانينات، إلا أن اللـه وقف بجانبي 
وشـفاني، فقد ذهبت لطبيبة أمراض نفسية 
وعصبية بأمريكا سـاهمت بعد الله عز وجل 
في شفائي وتغيير سلوكي في الحياة، وحقاً 
ان الفنـان أكثـر عرضة للإصابـة بالأمراض 
النفسـية بسـبب كثرة الأدوار التي يقدمها، 
فـإذا لم يسـتطع الممثل أن يتحكم في نفسـه 

ويفصـل حياته الخاصـة عن الشـخصيات 
التـي يلعبهـا فإنـه سـيكون فريسـة سـهلة 

للأمراض النفسية.
■ متى يفكر الفنان في الاعتزال؟

■ وقت أن يكون غير قـادر على العمل أو 
الوقوف أمام الكاميرا.

■ هل تقبلين بالقيام بدور جدة؟
■ أقبـل إذا كان الدور جيـدا، وقد تلقيت 
في الفتـرة الأخيـرة عروضاً لأكثـر من عمل 
لكننـي فضلـت التأجيـل مؤقتا لأنـي لا أريد 
أن أحصـر نفسـي فـي أدوار محـددة وأكرر 

نفسي.
■ ومــاذا عــن برنامجــك الجديــد «مرايــا 

الشرق»؟
■ صـورت أول حلقاتـه، وسـتعلن كافـة 
التفاصيل المتعلقة به قريبا، وقد استوحيت 
كنـت  التـي  النفسـية  المحللـة  مـن  فكرتـه 
أذهب إليهـا فترة الثمانينـات، فأنا أقوم في 

البرنامج بدور هذه المحللة النفسية.
■ كيــف ترين الزوج الغيور «خالد ســليم» 
ابــن الرياضــي الشــهير «صالح ســليم» وهو 

يرى المعجبين بك؟
■ إنه يغار عليَّ جدا لكن بشكل متحضر، 
ولكنـه عندمـا رأى المعجبـين حولـي خاصة 
أثناء التصويـر قرر ألا يذهب معي للتصوير 
مرة أخرى، وهـو لا يتدخل في عملي أو يقرأ 

سيناريو خاصا بي.
■ كيــف كنت ترين الحياة وقد عشــت بين 

أب وأم منفصلين؟
خيـر  منفصلـين  وأم  أب  بـين  الحيـاة   ■
مـن أن يكونـا مجتمعـين، ولا يتوقفـان عـن 
الشـجار وقد كانـت أصعب سـنوات عمري 
عندما عشـت مـع والـدي الـذي حرمني من 
اسـتكمال تعليمـي وكان ينتقـم مـن أمي في 

شخصي.
■ ومــاذا عن مسلســل «بالشــمع الأحمر» 

الذي تدخلين به السباق الرمضاني القادم؟
■ لقد استقررت عليه بعد قراءة كثير من 
الأعمال التي قدمت إليّ ولم أجد فيها جديدا، 
وقد شـارك في كتابة المسلسل الجديد ثلاث 
كاتبات شـابات هن «مريم نعـوم» و»نادين 
شـمس» و»نجـلاء الحدينـي» وأنـا معجبة 
بتلك التجربة النسائية الجديدة، وسيخرج 
العمل «سـمير سـيف»، ويجري التفكير في 
اختيـار باقي عناصر المسلسـل الـذي تدور 
فكرتـه حـول صـراع الإنسـان فـي الحيـاة 
وكيـف يواجه ما يسـتعصي عليـه من طرق 

يسراإما بالمجاهدة أو بالصبر.

ابراهام فيرير مغني «بوينا فيستا سوشال كلوب» الرئيسي

جيمس كامرون

فريق «بوينا فيستا سوشال كلوب» الاسطوري 
يشرع الابواب للجيل الشاب

■ هافانا - ا ف ب: ترغب الفرقة الموسيقية الكوبية «بوينا فيستا سوشال 
كلـوب» التي ذاع صيتها عالميا بفضل فيلم وثائقي اخرجه الالماني فيم فيندرز 
فـي تأمين اسـتمراريتها من خلال فتح باب الانتسـاب امام مزيد من الشـباب 

بعدما فقدت في الاعوام الاخيرة ستة من موسيقييها المسنين. 
وقال اماديتو فالديس (63 عاما) وهو احد مؤسسي المجموعة التي حظيت 
برعايـة عازفـي الغيتـار الامريكي راي كوديـر والكوبي خـوان دي ماركوس 
«يسـود في -بوينا فيستا سوشال كلوب- مناخ وجد ليبقى اورثناه لاجيال 

شابة ستتولى المحافظة عليه».
وشـارك عازف الطبـل النحاسـي المتدثر بالأبيـض من رأسـه الى اخمص 
قدميـه هذا الاسـبوع بحفل موسـيقي قدمته «بوينا فيسـتا سوشـال كلوب» 
وحضـره اربعمئـة طالـب تتـراوح اعمارهـم بين الخامسـة عشـرة والثامنة 
عشـرة من «المدرسـة الوطنية للفنون» في هافانا التي تعد حاضنة عدد كبير 

من الموسيقيين الكوبيين.
وتخرجت ابنـة اماديتو، ايدانيا فالديس في هذه المدرسـة. والتحقت بعد 
ذاك اي قبـل سـبعة اعوام بمجموعة «بوينا فيسـتا» كمغنيـة. وتقول في هذا 
الصـدد «اظن المشـروع لـن ينتهي ابدا، سـنؤمن اسـتمراريته ونقـوم بكل ما 

اوتينا من امكانات لكي يستمر».
وكان الحفل الموسـيقي مناسبة لتوجيه تحية الى مؤسسي «بوينا فيستا» 
الراحلين في السـنوات الاخيرة، مثل فرانسيسـكو ريبيلادو المعروف بإسـم 
كومبانـي سـيغوندو، فضلا عـن ابراهيم فيريـر ومانويل ليسـيا (بونتييتا) 
وبيو ليفـا وروبن غوانزاليـس واورلاندو لوبيز (كاتشـايتو). وتقول نجمة 
«بوينـا فيسـتا» اومارا بورتوانـدو صاحبة الصوت القـادر والرخيم «ذهبوا 
جسـديا غير انهـم لا يزالون بيننا» علمـا ان الكوبية نالت فـي العام المنصرم 

«غرامي لاتينو» وهي اعرق الجوائز الموسيقية في الولايات المتحدة.

وسـمح مشـروع «بوينا فيسـتا سوشـال كلوب» في السـتينات من القرن 
المنصرم بإعادة اطلاق مسار عازفين منسيين عدة بلغوا الذروة خلال «العصر 
الذهبـي» الكوبـي في الاربعينات والخمسـينات مـن القرن العشـرين واعاد 

الحياة الى الموسيقى التقليدية الكوبية «غاراتشا» او «غاهيرا». 
علـى هذا النحـو التحق موسـيقيون كمثـل الياديـس اوتشـوا (63 عاما) 
بالمجموعة التي سـجلت ثلاث اسطوانات نالت احداها في العام 1998 جائزة 

«غرامي» لأفضل البوم موسيقى كلاسيكية.
وفـي ذاك العـام، اسـتقبل الفريـق بحفـاوة خـلال حفلـين موسـيقيين في 

«كارنيغي هول» في نيويورك.
وتوسـعت شهرة «بوينا فيستا سوشال كلوب» من طريق بث فيلم وثائقي 
مـن انتاج العام 1998 تمحور علـى المجموعة للمخرج الالمانـي الذائع الصيت 

فيم فاندرز الحاصل على جوائز عدة عبر العالم.
ولم تقدم المجموعة الاساسية سوى حفل موسيقي يتيم في كوبا الشيوعية 
في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1999، وكان ذلك على خشبة كارل ماركس 

في هافانا.
ولا يـزال بعـض الموسـيقيين من «بوينا فيسـتا»، مواظبين الـى اليوم على 
تقـديم الحفلات فـي الفنادق الكبـرى في هافانـا ليزرعوا الغبطـة في نفوس 
السـياح، وان تبـدل العازفـون فـي كل مـرة وتخلفـت بورتواندو فـي معظم 

الاحيان على الموعد.
وتتحـدث بورتوانـدو امـام الشـباب مـن المدرسـة الوطنية للفنـون وهم 
يتمايلون على ايقاع «تشـان تشـان» اشـهر اغنيات الفريـق: «لا ينبغي لهذه 

الموسيقى التقليدية ان تموت».
لتتوجـه ايدانيا فالديـس الى الحضـور بدورها وتعلن «كنـا مثلكم تماما. 

انتم اليوم هنا في هذه القاعة، غير انكم ستنتقلون غدا الى الخشبة».
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وزير قطري: الاقتصاد
نما 11 بالمئة في 2009 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال عبـد اللـه بن حمـد العطية نائـب رئيـس الوزراء 
القطري في تصريحات نشرت امس الاحد إن اقتصاد قطر نما بنسبة 11 بالمئة 

في 2009 بفضل الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تفوقا لقطر - أكبر بلد مصدر للغاز 
الطبيعي في العالم - على الدولتين الرئيسيتين في أكبر منطقة منتجة للنفط 
فـي العالم وهما السـعودية والإمـارات العربية المتحدة وذلك بفضل توسـع 

هائل في منشآتها لتصدير الغاز.
ولم يذكر العطية الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الطاقة إن كان 
النمو بالأسـعار الحقيقية أم بدون حسـاب التضخم ولم يذكر تفاصيل أخرى 
فـي تصريحاتـه التي نشـرت بموقـع صحيفة الوطـن القطريـة اليومية على 

الانترنت.
وتشـير التوقعـات في اسـتطلاع للـرأي أجرته رويتـرز إلـى أن قطر التي 
تتمتع باحتياطيات نقدية هائلة ستسـجل نموا بنسبة ثمانية بالمئة في 2009 
و12.5 بالمئـة بالأسـعار الحقيقية فـي 2010. ويأتي ذلك بعد نمو بنسـبة 16.4 

بالمئة في 2008.
ويتوقـع صناع السياسـات فـي قطر نموا للنـاتج المحلي الإجمالي بنسـبة 
تسـعة بالمئة و16 بالمئة في السـنتين الماليتين 2009-2010 و2010-2011 على 
الترتيب. وتبدأ السنة المالية في قطر التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي في 

نيسان/ابريل.
وقـال فرح أحمد هيرسـي كبير المحللـين الاقتصاديين لدى مصـرف الريان 
فـي الدوحة « الاقتصادات الآسـيوية الناشـئة تصطف للحصـول على الغاز 
القطري .. الاقتصاد قوي جدا وسـيحقق نموا مطردا في خانة العشـرات على 

مدى السنوات القليلة القادمة».
كانـت تقديـرات أوليـة لجهـاز الاحصـاء القطري أظهـرت الشـهر الماضي 
ارتفـاع الناتج المحلي الاجمالي الاسـمي 11 فـي المئة في الربـع الثالث مقارنة 
مع الأشـهر الثلاثة السابقة لكن مع تراجعه 28.3 في المئة على أساس سنوي. 
ومـن المتوقـع أن تكون أربـع محطات جديدة للغـاز الطبيعي المسـال في قطر 
قـد ضاعفـت بنهاية 2009 الطاقـة الإنتاجية في أغنى بلد فـي العالم من حيث 

نصيب الفرد من الدخل القومي. 

الجزائر تتوقع صدور قرار تحكيم دولي قريبا
بخصوص رفع سعر غازها المسوق في إسبانيا 

■ الجزائـر - يـو بي اي: كشـف وزيـر الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب 
خليـل امـس الاحـد أن بـلاده تنتظر صدور قـرار مـن التحكيـم الدولي حول 
خلافها مع إسـبانيا بخصوص رفع سعر الغاز المسوق في إسبانيا على أقصى 

تقدير الشهر المقبل.
وقال خليل في تصريح للصحافيين، على هامش ندوة بشأن تنمية كفاءات 
شـركات قطـاع الطاقـة والمناجـم بالعاصمـة الجزائريـة، «إن التحكيم حول 
أسـعار الغـاز الجزائري المسـوق في إسـبانيا ما يـزال مسـتمرا، وإننا ننتظر 

صدور نتيجة هذا التحكيم الشهر الحالي أو الشهر المقبل».
ولجـأت الجزائـر إلـى التحكيـم الدولـي قبـل أكثـر مـن عامـين بعد فشـل 

المفاوضات الثنائية مع إسبانيا.
وتطالـب الجزائـر منـذ عامـين برفع سـعر الغـاز الجزائـري الـذي تبيعه 
لإسـبانيا منـذ سـنوات بواقع دولار واحـد لكل 27 متـرا مكعبـا. وتقترح رفع 

السعر على مرحلتين، الأولى بنسبة 10٪ والثانية بنسبة ٪20.
وأوضح خليل أن الجزائر تخسـر 300 مليون دولار امريكي سـنويا بسبب 
عدم مراجعة السـعر الحالي. يشار إلى أن الجزائر تزود إسبانيا بنحو ٪38 

من احتياجاتها من الغاز.

وزير المالية السعودي: المملكة ستواصل
الاستثمار لتحقيق الاستقرار بسعر النفط 

■ الرياض ـ رويترز: قال وزير المالية السعودي امس الاحد إن السعودية 
سـتواصل الاسـتثمار في قطاع النفط لديها للمساعدة على تحقيق الاستقرار 
فـي أسـعار الخـام عند مسـتوى مقبول للـدول المسـتهلكة والمنتجـة على حد 

سواء.
وأبلـغ الوزير إبراهيم العسـاف إجتماعـا حضره وزير التجـارة الصيني 
ومسـؤولون تجاريـون أن المملكـة تواصـل جهودهـا لتحقيق الاسـتقرار في 

أسواق النفط العالمية.
وقال بحسـب نسـخة مكتوبة لكلمته إن هذا يأخذ شكل استثمارات كبيرة 
لزيـادة الطاقـة الإنتاجيـة والتكريريـة بهدف الحفـاظ على أسـعار متوازنة 

ومقبولة لكل من المنتجين المستهلكين.
كانـت السـعودية أكبر بلد مصـدر للنفط فـي العالم أنجزت العـام الماضي 

برنامجا ضخما لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا.
ويملـك عضو أوبك الأكثر نفوذا طاقة فائضة بنحو 4.5 مليون برميل يوميا 

في حين يبلغ الإنتاج حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا.
ويتجاوز هذا بكثير هدف المملكة للاحتفاظ بطاقة فائضة في حدود 1.5 إلى 
مليونـي برميل يوميا لمعالجـة أي تعطيلات مفاجئة في إنتـاج النفط العالمي. 

وتستثمر المملكة مليارات الدولارات في مجمعات تكرير بالداخل والخارج.
وتحـدد سـعر التسـوية للخـام الأمريكـي عنـد 82.75 دولار للبرميـل يوم 
الجمعـة مع تعزز الطلب بفعل موجة باردة طويلة في أسـواق رئيسـية لزيت 

التدفئة في أوروبا وشمال شرق الولايات المتحدة.
وفي الشهر الماضي قال العاهل السعودي الملك عبد الله إن 75 إلى 80 دولارا 
للبرميل هو سعر عادل للنفط. وقررت أوبك إبقاء أهدافها لمعروض النفط دون 
تغييـر عندما عقدت اجتماعها الأخير في ديسـمبر كانون الأول مبدية رضاها 

عن سعر الخام الذي كان في ذلك الحين بين 72 و75 دولارا للبرميل. 

30٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر 
■ بيـروت - يـو بـي اي: قال وزيـر الشـؤون الاجتماعية اللبناني سـليم 

الصايغ يوم السبت إن 30٪ من اللبنانيين تحت خط مستوى الفقر.
وقال الصايـغ في حديث إذاعي أن وزارة الشـؤون الاجتماعية هي وزارة 

«الفئات المهمشة في لبنان والمسنين واطفال الشوارع».
وقال إن ثمة 30٪ من اللبنانيين تحت خط مستوى الفقر، ورأى «أنه يجب 
زيـادة فرص العمل بالتنسـيق الوثيق بـين كل اعضاء الحكومة ولاسـيما مع 
وزارات العمـل والتربية والداخلية والصحة لانه لا يجب ان نخرج مهاجرين 

الى الخارج».
واردف يقـول «اذا كان الفقر يوحد المواطنين فـلا بد من ان توحد مكافحته 

الارادة السياسية لان الفقر يتخطى الامور السياسية».
وأشـار الصايغ إلى أن «5٪ من الفقراء يعيشون حالة مذرية»، داعيا إلى 
مسـاعدتهم «مباشـرة وخلق لهم ما يمكنهـم من الخروج مـن حالتهم، وهناك 

مناطق بؤس في لبنان تعتبر وصمة عار».

كوريا الجنوبية تنوي استثمار 15 مليار دولار 
لجذب الباحثين والشركات والمختبرات لمشروعاتها

■ سـيول - يـو بـي اي: تنـوي كوريـا الجنوبيـة اسـتثمار17 ترليـون 
يـون (حوالـي 15 مليـار دولار) خلال السـنوات العشـرين المقبلـة من خلال 
إقامـة «حـزام علمي – تجـاري عالمي» يهدف إلـى جذب الباحثين والشـركات 

والمختبرات من الداخل والخارج.
وقـال مسـؤولون كوريـون جنوبيـون يـوم السـبت إن الرئيـس الكوري 
الجنوبـي لـي ميونـغ – باك اتخـذ قراراً فـي هذا الشـأن بعد وقـت قصير من 
تسـلمه مهامه في شـباط/فبراير الماضي من أجل تأمين مصـادر جديدة للنمو 

الاقتصادي.
مـن جانبـه قـال مسـاعد الرئيـس الكـوري الجنوبـي لشـؤون التخطيط 
الحكومي «سـيكون الهدف الأساسي للحزام العلمي – التجاري العالمي زيادة 

معدلات النمو وخلق فرص عمل للأجيال القادمة».
وتوقـع مركز بحثـي حكومي أن يحقـق البرنامج الجديد نمـواً يقدر بنحو 
235 ترليـون يـون (208 مليـار دولار) خلال السـنوات العشـرين المقبلة وأن 

يجد فرص عمل لنحو 2.12 مليون شخص.
وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها في إطار جهودها لإطلاق المشـروع 
سـوف تشـجع الباحثـين والعلمـاء علـى الانضمـام إليه عـن طريـق حوافز 
وخفـض قيمـة الضرائـب التي سـوف يدفعونها في حـال العمل فـي «الحزام 
العلمـي- التجاري العالمـي» الذي تعتزم تشـييده في مدينة سـيجونغ التي 

تبعد نحو 150 كيلومتراً عن العاصمة سيول.

■ دمشـق - يـو بـي اي: قـال وزير 
إن  الحسـين  محمـد  السـوري  الماليـة 
اقتصـاد بـلاده تجـاوز مرحلـة الأزمة 
العالمية وبلغ معدل النمو للناتج المحلي 

الإجمالي لعام 2008 نحو ٪4.5.
وقال الحسـين، أمـام المؤتمر الدولي 
الأول للتمويل والاسـتثمار في المنطقة 
الساحلية الذي بدأ أعماله في اللاذقية 
يوم السـبت، أن اقتصـاد بلاده تجاوز 
مرحلـة الأزمـة العالميـة وعـاد ليحقق 
معـدلات نمو مرتفعـة حيث بلـغ معدل 
النمـو للنـاتج المحلـي الإجمالـي لعـام 
2008 ( بالأسـعار الثابتة لعـام 2000) 
نحـو 4.5٪، مشـيراً إلـى أن حصيلـة 
رغـم  جيـدة  سـتكون  الماضـي  العـام 
الأزمـة المالية العالميـة وموجة الجفاف 
واسـتمرار وجود المهجريـن العراقيين 
والذي يتجـاوز عددهم الــ1.2 مليون 

مهجر.
وقـال إن «يتجـاوز النمو فـي العام 
و2009   2008 عامـي  معـدّل  الجـاري 
ليقترب من المعدل المستهدف في السنة 
الأخيرة من الخطة الخمسـية العاشرة 

والمقدرة بـ٪7».
وأكد أن «الخطة الخمسـية الحادية 

عشـرة سـتركز على البطالة وتحسين 
مسـتويات المعيشـة وإعطـاء أولويـة 
فـي  الكبيـرة  التنمويـة  للمشـروعات 
الزراعـة والـري والطاقـة والصناعـة 
والبنـى التحتيـة إضافة إلـى قطاعات 

التعليم والصحة والخدمات».
واعتبر «أن سـوريا بكاملها تتضمن 
والمنطقـة  للاسـتثمار  واعـدة  فرصـا 
الخصـوص  وجـه  علـى  السـاحلية 
تتضمـن مقومـات جديـدة للاسـتثمار 
السـياحي والعقـاري وخدمـات النقل 
والتخزين والصيـد البحري كما تزخر 
بالكوادر البشـرية المؤهلـة والمدربة»، 
مبينا أن المنطقة السـاحلية استطاعت 
المصـارف  مـن  كبيـر  عـدد  اسـتقطاب 
وشـركات التأمين ومؤسسات التمويل 
الصغير والمتوسـط وجامعات ومراكز 

تدريب وتأهيل للكوادر».
وأوضـح وزيـر الماليـة أن الخارطة 
الاسـتثمارية السـورية التي أصدرتها 
هيئة الاسـتثمار تضمنت أهم» الفرص 
سـورية  مسـتوى  علـى  الاسـتثمارية 
منوهـا  السـاحلية،  المنطقـة  ومنهـا 
بالجهـود التي تبذلهـا الهيئة في مجال 
الترويـج الاسـتثماري عبـر الملتقيـات 

مـن  وغيرهـا  والمعـارض  والمؤتمـرات 
الوسائل».

دعـا الحسـين الشـركات السـورية 
إلـى» اغتنـام فرصـة إعـادة التقـويم 
التي أعطاها المرسوم 61 لعام 2007 بما 
يعـزز الموقف المالـي والتنافسـي لهذه 
الشـركات في الأسـواق وينعكس على 
الاقتصاد الوطني لجهة وجود شركات 
قوية ومؤثرة وذات قاعدة ملكية كبيرة 

من المساهمين».
بـدوره أشـار مديـر شـركة الأعمال 
والتنميـة رضـوان الشـنواني إلـى أن 
الـدور  إحيـاء  فـي  سيسـاهم  المؤتمـر 
السـاحلية  للمنطقـة  الاسـتراتيجي 
الاسـتثماري  النشـاط  وتفعيـل 
والاقتصادي فيها من خلال استكشاف 
فرص اسـتثمارية جديدة فـي مختلف 
المعنيـة  الأطـراف  وجمـع  القطاعـات 
من مسـتثمرين وممولـين ومهتمين من 
سـورية والـدول العربيـة والعالـم مع 

بعضهم البعض.
ويتنـاول المؤتمـر واقـع الاسـتثمار 
فـي المنطقة السـاحلية، وأهمية تطوير 
فـي  ودوره  البحـري  النقـل  قطـاع 
تنمية السـاحل السـوري، والاستثمار 

وأهميـة  والسـياحي،  العقـاري 
الخدمـات المصرفيـة فـي رفـد وخدمـة 
الاسـتثمار والتنمية، وسـوق الأوراق 
الماليـة ودورهـا في تدعيم الاسـتثمار، 
وأهميـة تمويل المؤسسـات المتوسـطة 
التمويـل  ومؤسسـات  والصغيـرة، 
متناهي الصغـر، ودور القطـاع المالي، 

وأهمية تنمية قطاع التأمين.
ويشـارك في المؤتمـر الذي يسـتمر 
يومين أكثر من 400 شخصية اقتصادية 
مـن دول عربيـة وأجنبيـة ومنظمـات 
ومؤسسـات مختلفة من البنك الدولي 
والأهلي المصـري والبورصـة المصرية 
وبرنامـج دعـم المؤسسـات الصغيـرة 
وهيئـة الاسـتثمار السـورية وسـوق 
دمشـق للأوراق الماليـة وغرفة الملاحة 
طرطـوس  مرفـأي  ومـن  البحريـة 

واللاذقية.
وقـال الحسـين «إن هيئـة التطويـر 
والاسـتثمار العقاري وهيئة الإشراف 
العقـاري ستسـاهمان  التمويـل  علـى 
فـي تحريك قطـاع الاسـتثمار العقاري 
وخلـق بيئـة اسـتثمارية جاذبـة فيـه 
مـن خـلال توفير فوائـض ماليـة لدى 

المصارف المحلية».

وزير المالية السوري: اقتصاد القطر تجاوز 
الأزمة العالمية وحقق نسبة نمو بلغت ٪4.5

■ عجـول (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: بدأت 
ثلاث جرافات فلسـطينية عملاقة في مشهد غير 
مسـبوق عمليـات حفـر وتمهيـد منطقـة جبلية 
لبنـاء مدينـة فلسـطينية جديـدة يفتـرض ان 
تتسـع لحوالـي 40 الـف نسـمة شـمال رام الله 
فـي الضفـة الغربية. ولم يكن مشـهد الجرافات 
الفلسـطينية اثناء عملها في سفح الجبل مألوفا 
للفلسـطينيين المقيمين في القـرى المحيطة بتلك 
المنطقة، كونهم لم يألفوا سـوى رؤية الجرافات 
الاسـرائيلية وهي تجرف الجبـال تمهيدا لبناء 

مستوطنة جديدة.
وقـال محمـد خميـس (42 عامـا) مـن قريـة 
عطارة القريبة «مشـهد الجرافات الفلسـطينية 
وهـي تقوم بعمليات التجريـف في هذه الجبال 
جرافـات  رؤيـة  اعتدنـا  لاننـا  علينـا  غريـب 
لبنـاء  وتجرفهـا  الاراضـي  تسـرق  اسـرئيلية 
المسـتوطنات، ولم نعتـد على رؤية فلسـينيين 

يبنون على سفوح الجبال مدنا فلسطينية».
الوطنـي  الاقتصـاد  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
الفلسـطيني حسـن ابـو لبـده لوكالـة فرانس 

بـرس «ان اهميـة هـذه المشـروع تكمن فـي انه 
الاول والاكبر في فلسـطين منذ سـنوات طويلة 
جـدا، ويحـاول الاسـتجابة لازمة المسـاكن في 

الاراضي الفلسطينية».
سـاخرة،  مقارنـة  هنـاك  «نعـم  واضـاف 
الفلسـطيني  المواطـن  وسـيختلط الامـر علـى 
في هـذا المشـهد الحزيـن المرتبط بالاسـتيطان 
الاسـرائيلي، لكننـا نأمـل ان يكـون المشـروع 
بداية توسـيع الاسـتثمار المشـابه في الاراضي 

الفلسطينية».
وهـذه فـي المـرة الاولـى التـي يحـاول فيها 
الفلسـطينيون بنـاء مدينـة فلسـطينية بهـذا 
الحجـم، بدعـم ومسـاندة تامـة مـن السـلطة 
الفلسطينية، وبتمويل كامل من القطاع الخاص 
الفلسطيني والعربي، حسبما اوضح ابو لبدة.

وتقـع المدينة التي تحمل اسـم «الروابي» في 
منطقـة جبلية تحيط بها ثلاث قرى فلسـطينية 

ومستوطنة اسرائيلية، شمال مدينة رام الله.
وتأتـي المنطقة التي ستشـملها عملية البناء 
فـي اراضـي منخفضة عـن قرية عطارة شـمال 

بلدة بيرزيت، وتمتد المنطقة شمالا حتى قريتي 
عجـول وعبوين، ومن الجنوب تقع مسـتوطنة 

عطيرت الاسرائيلية.
وقـال ابـو لبـدة «المدينـة خطـط لهـا سـلفا 
لتكون تجمعا نموذجيا، والاهم انه يمنح فرصة 
للتوسـع فـي محيـط المـدن الفلسـطينية وفـي 

مناطق جديدة كليا».
والاهمية الاخرى للمشروع، حسب ابو لبدة 
«انه المشـروع الاكبر الذي يتم بشـراكة القطاع 
الخاص العربي والفلسـطيني، ويثبت ان هناك 

فرصا للاستثمار في فلسطين». 
الشـركة  مديـر  المصـري،  بشـار  وقـال 
الفلسـطينية المشـرفة على بناء المدينة «المدينة 
لا  الارض  صاحـب  لان  اسـتيطانا،  ليسـت 
يسـتوطن ارضه، لكن يمكـن اعتبارها محاولة 
فلسـطينية لتثبيـت الفلسـطينيين على ارضهم 

للحد من الاستيطان الاسرائيلي».
الحفريـات  علـى  المشـرف  المهنـدس  وقـال 
الاولية، في الموقع، ان العمل جار لاعداد المنطقة 
لبناء 22 حيا سكنيا، بحيث تتسع هذه الاحياء 

في المرحلة الاولى حوالي 20 الف نسمة.
وبدأت الجرافات بشـق طريـق دائري حول 
قمـة جبـل ضمـن المنطقـة التـي سـتبنى عليها 
المدينـة، لتسـهيل نقـل المعـدات للمباشـرة في 
عمليـة البناء. وتبلـغ القيمة الاجماليـة لتنفيد 
المشـروع اكثـر مـن 700 مليـون دولار، بتمويل 
من شـركة الديار القطرية، وتنفيذ شـركة بيتي 

العقارية الفلسطينية.
وقال بشـار المصري مدير شركة بيتي لوكالة 
فرانس برس ان مشـروع المدينة يعتبر من اكبر 
المشـاريع العقارية فـي الاراضي الفلسـطينية، 
علـى اعتبار انه يشـمل بناء مدينة فلسـطينية 
على ما مسـاحة 6300 دونم، وبادوات وخبرات 

فلسطينية بحتة.
وحسب مخطط انشاء المدينة، فانها ستشمل 
خدمات متطورة، وتضم مدارس ومستشـفيات 
وخدمات اخرى، وسـتقدم الشقق داخل المدينة 
للراغبـين في السـكن مـن ذوي الدخل المحدود، 
حيث تقدر قيمة كل شـقة ما بـين 50 الى 80 الف 

دولار، تسدد بالتقسيط.

وقـال المصـري ان المنطقة التي سـيتم عليها 
بناء المدينة تقع ضمن السـيطرة الفلسـطينية، 
مشـيرا الى ان هـذا الامر لا يسـتدعي الحصول 
على موافقـة اسـرائيلية. الا انه اضـاف «لكننا 
بحاجـة الـى موافقة اسـرائيلية لفتـح الطريق 
الرئيـس الواصـل ما بـين المدينـة ومدينـة رام 
الله، اضافة الى موافقة على انشـاء بنى تحتية 

موصولة مع المدينة».
وقـال «لـم نحصـل لغايـة الان علـى موافقة 
اسـرائيلية، ولا معارضـة اسـرائيلية على هذه 
الامـور، حصلنا علـى موافقة مبدئيـة وبالتالي 
بدأنا العمـل منذ ايام وسنسـتمر به كي نجعله 
المدينـة  تكـون  ان  المصـري  وتوقـع  حقيقـة». 

جاهزة للسكن خلال ثلاثة اعوام.
ووضعـت السـلطة الفلسـطينية يدهـا على 
بعـض الدونمـات، ودفعـت ثمنهـا لاصحابهـا، 
وقدمتهـا الى الشـركة المنفذة كي تبدأ المشـروع 
على عجل. ولكن مع بدء المشـروع، احتج بعض 
اصحاب هذه الاراضي على السعر الذي دفعته 

لهم السلطة الفلسطينية لقاء اراضيهم.

انشاء مدينة الروابي قرب رام الله محاولة للفلسطينيين للاستيطان على ارضهم

الرياض ـ من سهيل كرم:

أعلنـت ثلاثـة بنـوك سـعودية نتائـج أعمـال دون 
التوقعات للربع الأخير من العام الماضي متأثرة بتباطؤ 
فـي نمـو الاقراض وزيـادة فـي المخصصات مـع تعرض 
البنك السـعودي الهولندي لأول خسـارة فصلية له في 

عامين.
بشـأن  المسـتثمرين  مخـاوف  النتائـج  تجـدد  وقـد 
تداعيـات الأزمة العالمية وتخلف شـركتين عائليتين عن 
سـداد ديون بمليـارات الـدولارات رغم قول مسـؤولين 
محليـين إن النظـام المالـي السـعودي تجاوز ذلـك بأقل 

الخسائر.
كما تحملت البنوك السـعودية عبء تباطؤ الاقراض 
في 2009 بعد سـنوات من النمو الائتماني السريع الذي 

اختبر النظام المصرفي المحلي لأقصى درجة.
وقـال هشـام أبو جامـع رئيـس إدارة الأصـول لدى 
«إنهـا نتائـج مخجلـة  مجموعـة بخيـت الاسـتثمارية 
ومفاجئـة. لن تعجب المسـتثمرين ومـن المرجح أن نرى 

أسهم البنوك تتراجع بالحد الأقصى المسموح به غدا».
وعـزا كل من الهولندي والبنك السـعودي الفرنسـي 
- الـذي أعلن أدنى ربح فصلـي له فيما لا يقل عن خمس 

سنوات - ضعف النتائج في 2009 إلى المخصصات.

وقـال أبو جامـع إن الهولندي والفرنسـي جنبا على 
ما يبدو مخصصات لخسـائر القـروض في الربع الأخير 
بما قيمته 200 مليـون و100 مليون دولار على الترتيب. 
واضاف «هذا أعلى من أي ربع سنة سابق في 2009 وهو 
أمـر غريب لاسـيما بعد التطمينـات التي حصلنـا عليها 
من المسـؤولين بينما لم تقم البنوك باطلاع السوق على 

شيء في هذا الصدد طوال العام».
وكانت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك سعودي 
من حيث القيمة السـوقية هي البنك الوحيد الذي يحقق 
زيادة صغيرة في صافي الربح لكنهاء جاءت أيضا دون 

أدنى التوقعات في مسح لرويترز.
وقـال الهولنـدي المملـوك جزئيـا لرويـال بانك أوف 
سـكوتلاند امس الاحـد إنه مني بخسـارة صافية بلغت 
439.4 مليـون ريـال (117 مليـون دولار) فـي الأشـهر 
الثلاثـة حتى نهاية كانـون الأول/ديسـمبر بعدما حقق 
309 ملايـين ريال ربحا صافيا فـي الفترة ذاتها قبل عام. 
وهذه أول خسـارة فصليـة للبنك منذ الربـع الأخير من 

2007 عندما تكبد 106.3 مليون ريال.
السـعودي  حقـق  بأكملـه   2009 للعـام  وبالنسـبة 
الهولنـدي ربحـا صافيا بلغ 85.9 مليـون ريال منخفضا 
مـن 1.22 مليـار ريـال فـي 2008. وقـال البنـك «يعـود 
سـبب الانخفاض في صافي الأرباح بشـكل رئيسي إلى 

سياسـة البنك المتحفظـة والهادفة الى اسـتمرار تدعيم 
المخصصات» مضيفا أن محفظة القروض تراجعت سـتة 

بالمئة بنهاية 2009 في حين نمت الودائع أربعة بالمئة.
أمـا السـعودي الفرنسـي المملـوك بنسـبة 31.1 فـي 
المئـة لبنـك كريـدي أغريكول الفرنسـي فقـال إن صافي 
ربـح الربـع الأخيـر تراجـع 43.3 فـي المئة بعدمـا جنب 

مخصصات لدعم مركزه المالي.
وحقـق البنك 324 مليـون ريال أي نحـو نصف أدنى 
مسـتوى للتوقعـات في مسـح رويتـرز. وهذه بحسـب 
بيانـات لرويتـرز أقـل أرباح فصليـة صافيـة للبنك منذ 
الربـع الأخير مـن 2004 عندمـا حقق 374 مليـون ريال. 
وفي 2009 حقق البنك 2.47 مليار ريال ربحا صافيا وهو 

أيضا أقل مستوى منذ 2005.
وقـال الفرنسـي «يعود الانخفـاض فـي النتائج إلى 
حجـم المخصصـات التـي تم تجنبيهـا هـذا العـام وذلك 
للاسـتمرار في دعم المركز المالي للبنـك». واضاف البنك 
إن محفظـة القروض تراجعـت 3.7 في المئة بنهاية 2009 

في حين انخفضت الودائع 2.2 في المئة.
وشـهد سـامبا صافي أرباحه يرتفع 1.1 في المئة على 
أسـاس سـنوي فـي الربع الأخيـر لكنه جـاء أيضا دون 
جميـع التوقعـات. وحقـق البنك 835 مليـون ريال وهي 

أقل أرباح فصلية في عام.

تباطؤ الاقراض ونمو المخصصات يعصفان بالبنوك السعودية

العراق يفتح اسواقه مجددا
امام المنتجات الزراعية الاردنية 

■ عمان ـ ا ف ب: قال وزير الزراعة الاردني سعيد المصري يوم السبت 
ان العراق اعاد فتح اسواقه مجددا امام المنتجات الزرعية الاردنية.

ونقلــت وكالة الانبــاء الاردنية الرســمية (بترا) عن المصــري قوله ان 
«العراق فتح أســواقه مجددا امام المنتجات الزراعية الاردنية». واضاف 
ان «الــوزارة تلقــت تأكيدات مــن وزارتي الزراعــة والتجــارة العراقيتين 
بالســماح للمنتجــات الزراعية الاردنيــة بالدخول مجددا الى الاســواق 

العراقية».
واوضــح المصــري انه «تم فعليا يــوم يوم الجمعة دخول الشــاحنات 
الاردنيــة الى الاســواق العراقية»، مؤكــدا «حصول بعض المســتوردين 

والتجار العراقيين على تصاريح الاستيراد من الجهات المعنية هناك».
واعــرب المصري عن تقديــره «للتعاون الذي أبدته الســلطات العراقية 
واســتجابتها لاعــادة فتح بــاب اســتيراد المنتجــات الزراعيــة الاردنية 

مجددا».
وكانت وزارة الزراعة العراقية فرضت حظرا على استيراد الخضروات 

ابتداء من الاول من ايار/مايو الماضي بهدف حماية الانتاج المحلي.
ويعد العراق اكبر شريك تجاري للاردن من بين اكثر من مئة دولة.

وافاد البنك المركزي الاردني في 23 كانون الاول/ديسمبر ان صادرات 
المملكة الى العراق احتلت المرتبة الاولى عربيا خلال عام 2009 بتجاوزها 

700 مليون دولار.
وتشــكل الخضــروات وآلالات ومعــدات النقــل الحصــة الاكبــر مــن 

صادرات عمان الى بغداد.
وكان الاردن الــذي يقيــم على اراضيه مــا بين 500 الف الــى 750 الف 
عراقي، الشــريك التجــاري الاول للعراق قبل الغــزو الامريكي لهذا البلد 
العــام 2003، ومن اهم المصدريــن في اطار برنامج «النفــط مقابل الغذاء 

والدواء» الذي طبق من 1996 وحتى 2003.
وسمح للعراق في ظل الحظر الدولي ببيع كميات من نفطه لشراء مواد 
غذائية وادوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار العقوبات الدولية التي 

فرضت عليه في اعقاب غزوه الكويت العام 1990.

■ القاهـرة - يـو بـي اي ـ رويتـرز: 
أعلن جهـاز حكومي مصـري امس الاحد 
ان معـدل التضخـم فـي المـدن المصريـة 
على اساس سنوي تراجع بنهاية كانون 

الاول/ديسمبر الماضي بنسبة ٪5.1.
وقال الجهـاز المركـزي للتعبئة العامة 
شـبكة  علـى  موقعـه  علـى  والاحصـاء 
الانترنـت اليـوم ان معـدل التضخـم في 
المدن المصرية وصل الى نسبة 13.2 بالمئة 
في كانون الاول/ديسـمبر الماضي مقارنة 
بنسـبة وصلت الى 18.3 بالمئة في الشهر 

نفسه من العام الماضي.
واضـاف الجهـاز ان الرقـم القياسـي 
لاسعار المسـتهلكين في المدن المصرية بلغ 
142.5 في كانون الاول/ديسـمبر الماضي 
مقارنـة بــ 125.8 فـي الشـهر نفسـه من 

العام الماضي.
وقـال الجهـاز أن معـدل التضخـم في 
القـرى المصريـة وصـل الـى 12.9٪ في 
الماضـي  الأول/ديسـمبر  كانـون  نهايـة 
مقارنة بـ19.1 في الشـهر نفسه من العام 

الماضي.
وكان التضخم في أسـعار المستهلكين 
فـي   ٪13.3 عنـد  اسـتقر  مصـر  بمـدن 
12 شـهرا حتـى تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي مـع تراجـع أسـعار الأغذية على 
أسـاس شـهري، ليشـكل مفاجأة سـارة 
يتجـاوز  ان  توقعـوا  الذيـن  للمحللـين 

.٪14
شـهدت  التضخـم  معـدلات  وكانـت 
ايلول/سـبتمبر  شـهري  فـي  ارتفاعـا 
وتشرين الاول/اكتوبر الماضيين ارجعها 

خبراء لزيادة معدلات الانفاق في ايلول/
سـبتمبر الـذي تزامـن فيـه حلول شـهر 
رمضان مع موسـم بـدء العام الدراسـي 

في مصر.
ويمثل ارتفاع معـدل التضخم مصدرا 
كبيـرا للقلق فـي مصر حيـث نحو ٪40 

من السكان يصنفون كفقراء. 
وكان التضخـم قـد بلـغ ذروتـه فـي 
آب/أغسـطس 2008 ليصل إلـى ٪23.6 
بعد شـهور عدة من ارتفاع أسـعار المواد 
الغذائية مما أثار موجة من الاحتجاجات 
الغاضبـة التـي دفعت الحكومـة إلى رفع 
رواتـب موظفـي القطـاع العـام بنسـبة 

.٪30
واعلـن البنك المركـزي المصري اواخر 
تشـرين الاول/اكتوبر عن اطلاق مؤشـر 
جديـد لقيـاس معـدل التضخم يسـتبعد 
العناصـر التـي تشـهد تقلبا سـريعا في 

الاسعار.
ويمكـن مـن خـلال مؤشـر التضخـم 
الاساسـي الـذي اطلقـه المركـزي تحليل 

اتجاه التضخم. 
البنـود  الجديـد  المؤشـر  ويسـتثني 
التـي تشـهد تقلبات حادة في أسـعارها، 
مثـل الوقود والغذاء، من مؤشـر أسـعار 
المسـتهلكين، الـذى يعتـد بـه حاليـا فـي 

حساب رقم التضخم المعلن.
من جهة ثانيـة ارتفع معـدل التضخم 
السـنوي الأساسـي فـي مصر إلـى 6.85 
بالمئـة فـي كانـون الأول وهـو مسـتوى 
دون توقعـات معظم المحللين في حين قال 
البنـك المركزي المصري امـس إن الزيادة 

مصر: هبوط طفيف لعائدات قناة السويس 
■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال تقريـر حكومي مصـري امس الاحـد ان عائدات 
قناة السـويس لشهر ديسمبر/كانون الاول الماضي سجلت تراجعا بنسبة ٪0.5 

لتصل الى 390 مليون دولار امريكي.
وكانـت ايـرادات قنـاة السـويس تراجعت بنسـبة 13٪ في نوفمبر/تشـرين 
الثاني الى 365.5 مليون دولار من 419.8 مليون دولار في الشـهر نفسـه من العام 
2008، بينمـا انخفـض عـدد السـفن المارة فـي القناة الـى 1418 سـفينة من 1770 

سفينة.
وأعلـن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تقريره 
الشـهري ان نحـو 1452 سـفينة عبرت القنـاة فـي ديسـمبر/كانون الاول مقارنة 

بـ1418 عبرت في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت عائدات القناة ارتفعت بحوالي 16.9 مليون دولار بنهاية شـهر تشرين 

الاول/اكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه ايلول/سبتمبر الماضي.
وبلغت حتى نهاية تشـرين الاول/اكتوبر الماضي حوالـي 398.9 مليون دولار، 

وكانت بلغت نهاية ايلول/سبتمبر الماضي حوالي 382 مليون دولار.
وكانـت عائـدات القنـاة بلغـت 467.5 مليون دولار فـي تشـرين الاول/اكتوبر 

.2008
وقالـت تقاريـر ان ارتفاع نشـاط القراصنـة الصوماليـين في خليـج عدن منذ 
ايلول/سـبتمبر 2007 أثـر علـى حركة التجارة عبر قناة السـويس التـي يمر فيها 

نحو 10٪ من حجم التجارة الدولية.
وتعتبر قناة السويس أحد اهم اربعة مصادر للدخل القومي المصري الى جانب 

السياحة وصادرات النفط وتحويلات المصريين في الخارج.

وتراجع معدل التضخم السنوي٪13.2

■ دبـي ـ رويترز: انخفض سـهم أرابتك القابضة 
للبناء بدبي امس الاحد بعد أن وافقت الشـركة على 
بيع حصة مسيطرة إلى آبار للاستثمار بأبوظبي في 
صفقة تراها السـوق سلبية لحملة أسـهم الأقلية في 

أرابتك مما شكل ضغطا على مؤشر دبي.
وزاد سهم آبار 4.6 في المئة ليدفع المؤشر الرئيسي 
لسـوق أبوظبـي لأعلى مسـتوى فـي أربعة أسـابيع 
في حين سـاعد سـهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 
مؤشر سوق الكويت على الارتفاع بينما أغلق مؤشر 
بورصة قطر منخفضا رغم مكاسـب سـهمي شركتين 

تسعيان للاندماج.
وسـجل مؤشر سوق مسـقط للأوراق المالية أعلى 
مسـتوى في 11 أسـبوعا مع تدفق الأموال على أسهم 
البنوك وهبط المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
للمـرة الأولـى في سـبع جلسـات مـع تراجع أسـهم 

البنوك.
وستشـتري آبار حصة مسيطرة في أرابتك مقابل 
1.7 مليار دولار من خلال سندات قابلة للتحويل إلى 

أسهم في صفقة ستتيح تمويلا وعقودا لأرابتك.
وهبـط سـهم أرابتك 6.9 فـي المئة إلـى 2.69 درهم 
في أكبر تراجع خلال شـهر مع انخفاض مؤشر سوق 
دبي 1.2 في المئة. وجرى تسـعير الحصة المباعة عند 

2.30 درهم للسهم في انتظار موافقة المساهمين.
وقال محلل من دبي طلب عدم الكشـف عن هويته 
«تحل الصفقة أي مشـكلة تتعلق بالسـيولة في الأمد 
القصيـر وهو ما يبدو إيجابيا بشـكل واضح للسـهم 
وربمـا يدعـم ذلك دفتـر طلبيات الشـركة علـى الأمد 
البعيـد. لكنه ثمن مرتفع للغاية يتحمله المسـاهمون 
الحاليـون». وتابـع القـول «يشـير مغـزى الصفقـة 
إلـى أن موقف السـيولة لـدى أرابتك سـيء أكثر من 

توقعات السوق لأن هذا ضخ كبير للأموال».

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر أحدثت دبي صدمة 
فـي الأسـواق العالميـة عندما أعلنـت أنها سـتطالب 
بتجميـد ديـون بمليارات الـدولارات علـى مجموعة 

دبي العالمية شبه الحكومية.
وتدخلـت إمـارة أبوظبـي الغنية لإنقـاذ دبي بما 

بلغت قيمته 25 مليار دولار العام الماضي.
وقال دويتشـه بانـك في مذكـرة بحثيـة «للوهلة 
الأولى تبـدو صفقـة (أرابتك) مخفضة بشـدة لقيمة 
السـهم». وذكـر دويتشـه إنه قـد يخفـض تقديراته 

لربحية السهم لعام 2010 بنسبة 61 بالمئة.
وقالـت المذكـرة «نلاحـظ أن حكومـة دبـي يمكـن 
أدارت الصفقـة فـي إطـار تبـادل بعـض  أن تكـون 
الأصـول مـع أبوظبي. بينمـا لاتوجـد لدبي حصص 
أسـهم في أرابتـك فإنها أكبر مدين للشـركة من حيث 

المستحقات».
وقـال ماثيـو ويكمـان العضو المنتـدب بالمجموعة 
المالية-هيرميس إن الصفقة ستهيمن على التعاملات 

في سوق دبي لنهاية الأسبوع على الأقل.
وأضاف ويكمان «سـيتكهن المستثمرون بالوجهة 
التي سـتصرف فيها أرابتك بعض الأموال المتحصلة 
مـن الصفقة إذا مضت الأمور قدما لذا أتوقع أن تكون 
أسـهم شـركات المقاولات الأخـرى فـي المنطقة داخل 

دائرة الاهتمام».
للاسـتثمارات  القطريـة  الشـركة  سـهم  وقفـز 
العقاريـة 9.7 فـي المئة لأعلى مسـتوى في 13 شـهرا 
وزاد سـهم بروة العقارية 2.7 في المئة بعد أن أعلنت 
الشـركتان عـن البنـود المبدئيـة لعمليـة الاندمـاج 
بينهما. وستجري مبادلة كل سهم في العقارية بنحو 

1.1 سهم في بروة.
وارتفع سهم أجيليتي الكويتية 4.9 في المئة لأعلى 
مسـتوى إغـلاق في أسـبوعين بعـد أن قالـت تقارير 

صحافيـة إن قضيـة أجيليتي لـدى محكمـة أمريكية 
تأجلـت حتـى 29 كانـون الثاني/يناير الجـاري مما 
سـاهم في دفع مؤشر سوق الكويت للصعود مسجلا 

ثالث ارتفاع في أربع جلسات.
وفـي 16 تشـرين الثاني/نوفمبـر وجهـت محكمة 
أمريكية لأجيليتي اتهامـات بالاحتيال تتعلق بعقود 
مع الجيش الأمريكي. ولايزال سهم أجيليتي منخفضا 

41 في المئة منذ قرار الإتهام الأمريكي.
وزاد سهم بنك مسـقط 0.8 في المئة وسط عمليات 

شراء متجددة من جانب المؤسسات.
وقال عادل نصر مدير الوساطة بالمتحدة للأوراق 
الماليـة «الموقف بصفـة عامة جيد للغايـة مع عمليات 
شـراء قوية من جانب صناديق المعاشات وصناديق 
البنـوك  قطـاع  يحقـق  أن  المتوقـع  مـن  الاسـتثمار. 
أداء أفضـل فـي 2010 لأن البنوك لن تكـون مضطرة 

لتجنيب مخصصات». 
المالـي  دبـي  سـوق  مؤشـر  كان  الاغـلاق  وعنـد 
منخفضـا بنسـبة 1.2 فـي المئة إلـى 1814 نقطـة. اما 
مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية فـكان مرتفعا 

0.2 في المئة إلى 2781 نقطة. 
في الرياض تراجع مؤشر السوق المالية السعودية 
0.1 في المئة إلى 6318 نقطة. كما هبط مؤشـر بورصة 

قطر 0.03 في المئة إلى 7035 نقطة.
وصعد مؤشـر سـوق الكويت لـلأوراق المالية 0.7 

في المئة إلى 7059 نقطة. 
كما صعدمؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية 0.5 
فـي المئة إلـى 6596 نقطة. ايضا ارتفع مؤشـر سـوق 
البحريـن لـلأوراق الماليـة 0.1 فـي المئـة إلـى 1452 

نقطة. 
للبورصـة  القياسـي  المؤشـر  زاد  القاهـرة  وفـي 

المصرية 0.6 في المئة إلى 6476 نقطة. 

تباين اداء البورصات الخليجية وتراجع سهم
أرابتك الاماراتية للبناء بعد صفقة استحواذ آبار 
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بغداد - من أحمد رشيد:

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية 
يوم الأحد إن الـوزارة تعتزم في وقت 
لاحـق مـن الشـهر الجـاري اسـتكمال 
صفقـات نفطيـة وقعتهـا مـع شـركات 
طاقـة أجنبيـة لتطوير حقـول مجنون 

وغراف والقيارة ونجمة.
وقـال صبـاح عبـد الكاظـم رئيـس 
القطـاع القانونـي والتجـاري بـادارة 
العقود والتراخيص فـي وزارة النفط 
إن الـوزارة سـتوقع يـوم 17 كانـون 
الثاني/يناير الجاري العقود الخدمية 
النهائيـة لحقل مجنـون العملاق الذي 
جـرت ترسـيته علـى شـركتي رويـال 
داتـش شـل وبترونـاس الماليزيـة في 
الأول/ كانـون  فـي  عقـدت  مناقصـة 

ديسمبر الماضي.
وتبلـغ احتياطيـات حقـل مجنـون 
12.6 مليـار برميل مما يجعله أحد أكبر 

الحقول غير المستغلة في العالم.
وفي 18 من الشـهر الحالي سـتوقع 
الـوزارة عقـدا لحقـل غـراف الأصغـر 
حجمـا ويبلـغ احتياطيـه 900 مليـون 
برميـل مـع كل مـن شـركة بترونـاس 
وشـركة اليابان للتنقيـب عن البترول 

(جابكس).
وقـال الكاظم إنـه سـيجري توقيع 
عقـود حقلي القيارة ونجمة مع شـركة 
مـن   26 يـوم  الأنغوليـة  سـونانغول 

الشهر.
وصدقت الحكومة العراقية في وقت 
سابق من الشهر الحالي على الصفقات 
الخاصة بالحقول الأربعة التي أرسيت 
عقودهـا يومـي 11 و12 كانـون الاول 
وتنتظـر التوقيـع النهائـي لمسـؤولين 
في قطاع النفط ومجموعات الشركات 

الأجنبية قبل أن يبدأ العمل.
دورا  الصفقـات  تلعـب  أن  ويمكـن 
كبيرا فـي تغييـر أوضاع قطـاع النفط 

الذي سجل أداء دون المستوى وزيادة 
طاقـة الانتـاج إلـى 12 مليـون برميـل 

يوميا في نهاية المطاف.
لتدفـق  القفـزة  هـذه  وسـتؤدي 
عائـدات النفط علـى العـراق وهو في 
أمـس الحاجـة لإعـادة بنـاء المرافـق 
العامـة التـي دمرتها عقـود من الحرب 
وتوفيـر فـرص عمـل وإرسـاء أسـس 
عبـد  وقـال  الاقتصـادي.  الاسـتقرار 
الكاظم إنـه لا يتعين تصديـق البرلمان 
علـى ثلاثـة عقـود أخـرى مـن الجولة 
الثانيـة لترسـية عقود النفـط خاصة 
بحقـول الحلفاية وبدرة وغرب القرنة 
وإنها سـترفع لـوزارة النفـط للتوقيع 
عليها بشكل نهائي بعد قبول الشركات 
المشـاركة فيها مجموعة من التعديلات 

المقترحة.
واقترحـت الحكومـة مجموعـة من 
التعديلات الفنيـة والقانونية وصفها 

المسؤولون بأنها طفيفة.

وذهب عقد المرحلة الثانية من حقل 
غـرب القرنـة 2 العمـلاق الـذي تبلـغ 
احتياطياته 12.9 مليار برميل لشـركة 
لـوك أويـل الروسـية وشـتات أويـل 

النرويجية.
وفـاز بعقـد تطويـر حقـل الحلفاية 
شـركات البتـرول الوطنيـة الصينيـة 
وتوتال وبتروناس. وتقدر احتياطيات 
الحقـل عنـد 4.1 مليار برميـل. وفازت 
بعقـد تطويـر حقـل بـدرة جازبـروم 
التركيـة  وتي.بي.ايـه.او  الروسـية 

وكوجاس الكورية وبتروناس.
وأشـار عبد الكاظم إلـى أن وفدا من 
شـركة نيبـون أويـل كـورب سـيلتقي 
مـن   24 فـي  عراقيـين  بمسـؤولين 
الشـهر الحالي في محاولة لاسـتكمال 
مفاوضـات حقـل الناصريـة التي طال 

امدها.
وطالت المفاوضات الخاصة بالحقل 
برميـل  مليـارات  أربعـة  واحتياطيـه 

لشـهور رغـم مضـي العـراق قدمـا في 
ابرام عقود حقول نفط كبرى أخرى.

وفـي أواخر الشـهر الماضي قال عبد 
الكاظم إن التفاصيل التمويلية للعقود 
الهندسـية وعقود المشـتريات والبناء 
التي قدمتها شـركة نيبون وشركاؤها 

معقدة وغير واضحة.
وفـي الشـهر الماضـي جمـد العراق 
مؤقتـا المفاوضات مع نيبـون كي يركز 

على الجولة الثانية من عقود النفط.
نيبـون  تسـتأنف  أن  المقـرر  ومـن 
التي تشـاركها في العقد انبكس كورب 
جيـه. وشـركة  النفـط  عـن  للتنقيـب 

فـي  المحادثـات  الهندسـية  جي.سـي 
بغداد. وأعرب عبد الكاظم عن أمله في 

امكانيةالتوصل لاتفاق.
وقال إن الوزارة قدمت مسودة عقد 
وهي في انتظار عودة الشركة بمسودة 
خاصـة بهـا مضيفـا أن المفاوضات لن 

تكون سهلة. 

الحكومة العراقية تعتزم استكمال الصفقات النفطية الموقعة قريبا
■ بغـداد - رويتـرز: انضم العراق 
يوم الأحد إلى مبادرة عالمية للشـفافية 
فـي محاولـة لتحسـين سـمعته كبلـد 
يعانـي مـن الفسـاد وسـوء اسـتغلال 

ثروته الهائلة من النفط.
ويحتـل العـراق الترتيـب الخامس 
قبل الأخير في التقرير السنوي لمنظمة 
الشـفافية الدوليـة عن الفسـاد والذي 
يغطـي 180 دولة. ويقوم العراق حاليا 
نفـط  شـركات  مـع  اتفاقـات  بتوقيـع 
أجنبية يأمل في أن تقفز به إلى مصاف 

كبار الدول المنتجة للنفط في العالم.
الشـفافية  مبـادرة  العـراق  ووقـع 
للصناعـات الاسـتخراجية التي تضع 
معاييـر عالميـة للشـفافية فيمـا يخص 
النفط والغـاز والتعدين من خلال دفع 
الشـركات إلى الإفصاح عـن الضرائب 
إلـى  تدفعهـا  التـي  الامتيـاز  ورسـوم 
الحكومات مع مطالبة الحكومات تقديم 

ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
نـوري المالكي في كلمة أمام مسـؤولين 
للبنـك  وممثلـين  عراقيـين  حكوميـين 
«اليـوم  أخـرى  ومؤسسـات  الدولـي 
نعلـن انضمـام (العـراق) إلـى مبادرة 
الشـفافية المعنية بالنفـط والغاز وهما 

أهم الثروات الطبيعية بالعراق».

ويقع المقر الرئيسي لمبادرة الشفافية 
للصناعات الاستخراجية في العاصمة 
النرويجية أوسـلو وهي تصف نفسها 
بأنهـا تحالـف بـين جماعـات المجتمـع 
والحكومـات  والشـركات  المدنـي 
والمسـتثمرين  الدوليـة  والمنظمـات 
وينصـب اهتمامها على الحكم الرشـيد 

في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
وبعد سنوات من الحرب والعقوبات 
يعتمـد العراق على النفـط في نحو 90 
بالمئة من عائـدات الحكومـة. ويتعاقد 
العـراق فـي الوقـت الراهن مـع كبرى 
شركات النفط في العالم بهدف تجديد 
بنيته الأساسية المهملة في قطاع النفط 
وتطويـر بعـض من أكبر حقـول النفط 
المتبقية في العالـم لكي يصبح من كبار 

المنتجين.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات 
نفطيـة في العالم غير أنـه يحتل المركز 
الحـادي عشـر فـي قائمـة أكبـر الدول 
المنتجة. ويمكـن للاتفاقات التي وقعت 
فـي الآونـة الأخيـرة أن ترفـع إنتـاج 
العـراق مـن 2.5 مليـون برميـل يوميا 
إلـى قرابـة 12 مليون برميـل يوميا في 

غضون ست سنوات.
حسـين  النفـط  وزيـر  وقـال 
النفـط  وزارة  «تديـر  الشهرسـتاني 

معظـم أعمـال المصـب وتأتـي 90 بالمئة 
مـن الميزانية من هذه الأنشـطة لذا يعد 
هذا أحد أسباب حرصنا على الانضمام 

لهذه المبادرة.»
يتمتـع  العـراق  أصبـح  وبعدمـا 
بالعضوية الدائمة في المبادرة سيكون 
مطالبـا بإصـدار تقاريـر سـنوية عـن 
إنتاجـه مـن النفـط الخـام وعائـدات 
النفط كما سـيتعين على شركات النفط 
العاملـة فـي البـلاد تقـديم تقارير عن 
الإنتاج. وقال مسـؤولون إنهم توقعوا 
حصول العـراق على العضوية الدائمة 

في آذار/مارس.
وقـال عـلاء محيـي الديـن المفتـش 
العـام في وزارة النفـط في تصريحات 
للصحفيين إن الهدف من الانضمام إلى 

المبادرة هو تحسين سمعة العراق.
الشـكوى  مـر  العراقيـون  ويشـكو 
مـن الفسـاد الحكومـي الـذي يتهمونه 
بأنه وراء سـوء حالة الكهربـاء والماء 

والخدمات الأساسية الأخرى. 
الحكومـة  إن  الديـن  محـي  وقـال 
تحـارب عمليـات التهريب التـي تقوم 
بهـا عصابـات منظمة وعمليات سـرقة 
النفط الخام العراقـي. وأضاف «قررنا 
أن نضـرب بيـد مـن حديد أي شـخص 

يضبط وهو يهرب النفط العراقي». 

العراق ينضم لمبادرة
الشفافية للصناعات الاستخراجية 

■ طهران - يو بي اي: إتفق وزير التجارة الايراني مهدي 
غضنفري ووزير الاقتصاد والتجارة السـوري عامر حسني 
لطفي يوم الاحد في طهران على رفع حجم السـلع المشـمولة 
بالرسـوم التفضيليـة بين البلدين إلى الضعـف، وفق اتفاق 

الرسوم التفضيلية بين الجانبين. 
وتوافـق غضنفـري ولطفـي، خـلال لقائهما، علـى إعداد 
قائمـة جديـدة مقترحـة تضـم السـلع المشـمولة بالرسـوم 
التفضيليـة من قبـل وزارتي التجارة فـي البلدين، في موعد 
يسـبق إقامـة الملتقـى التجاري المشـترك في شـباط/فبراير 

المقبل في العاصمة السورية، دمشق.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية (إرنـا) عـن 
غضنفـري قوله إن مضاعفة قائمة السـلع المشـمولة باتفاق 
العلاقـات  مسـتوى  رفـع  فـي  يسـهم  التفضيليـة  الرسـوم 

التجارية بين البلدين.

وأعلن عـن إبلاغ صيغـة اتفـاق الرسـوم التفضيلية إلى 
دوائـر الجمارك فـي البلاد، مضيفـاً أن التنفيـذ الأفضل لهذا 
الاتفـاق يتطلب رفع مسـتوى المعلومات لدى تجـار البلدين 

حول هذا الموضوع والقضايا الاخرى.
بالعميقـة  ودمشـق  طهـران  بـين  العلاقـات  ووصـف 
والإسـتراتيجية والمسـتديمة وقـال إنـه «رغم مـن نمو هذه 
العلاقـات علـى الصعـد كافـة لكـن الجمهوريـة الاسـلامية 

الايرانية على استعداد لتوطيد هذه الأواصر باستمرار».
واقتـرح غضنفـري ان تسـلم حكومتا البلديـن جانبا من 
النشـاطات التجاريـة الـى الغـرف التجاريـة فـي البلدين، 
معتبـراً أن إيفـاد الشـخصيات التجاريـة وإقامـة المعارض 
المشتركة وبذل المزيد من الاهتمام في إنهاء مشاريع الخدمات 
الفنيـة - الهندسـية، من بين الآليات التي تـؤدي إلى تعزيز 

العلاقات بين البلدين.

إيران وسوريا تضاعفان
عدد السلع المشمولة برسوم تفضيلية 

■ كراكاس ـ ا ف ب: اعلن الرئيس 
الفنزويلـي هوغو تشـافيز تخفيض 
قيمـة العملـة الوطنيـة (البوليفـار) 
ووضـع   ،2005 منـذ  الاولـى  للمـرة 
معدل مزدوج لسـعر الصرف يشجع 

القطاعات التي تعتبر اساسية.
والبوليفار الذي كان سـعر صرفه 
مقابـل  بــ2.15  الان  حتـى  محـددا 
الـدولار الواحد، سـيتم التـداول به 
بوليفـار  بــ2.60  فصاعـدا  الان  مـن 
الاساسـية  القطاعـات  فـي  للـدولار 
و4.30 بوليفار للدولار في التعاملات 

الاخرى.
وامام الازمـة الاقتصادية العالمية، 
اسـتبعدت الحكومة الاشـتراكية في 

فنزويـلا مرارا تخفيـض قيمة العملة 
الوطنية.

وفنزويـلا هـي اول مصـدر للنفط 
فـي امريـكا اللاتينيـة، لكنهـا دولـة 

مستوردة في قطاعات اخرى.
واوضـح تشـافيز امـس الاول ان 
كل واردات القطـاع العـام او السـلع 
وقطاعـات الحاجات الاساسـية مثل 
والتجهيـزات  والتغذيـة  الصحـة 
الصـرف  لمعـدل  خاضعـة  سـتبقى 
بوليفـار   2.60 وهـو  التشـجيعي 

للدولار الواحد.
فـي المقابل فـان الـواردت الاخرى 
وتبـغ  واتصـالات  (سـيارات 
كيميائيـة  ومنتجـات  ومشـروبات 

والكترونية) سـتخضع لمعدل صرف 
4.30 بوليفار للدولار.

هـذه  فـان  تشـافيز  وبحسـب 
الاجراءات ترمي الى «تعزيز الاقتصاد 
ووقف الوادرات غير الضرورية بتاتا 
وسـجلت  الصـادرات».  وتشـجيع 
طفيفـا  تراجعـا   2009 فـي  فنزويـلا 
فـي التضخـم الذي وصـل الى ٪25 
مقابـل 31٪ فـي 2008، لكنهـا تبقى 
في طليعـة دول امريـكا اللاتينية في 
مجال زيادة الاسعار، كما اعلن البنك 
المركزي الفنزويلي الخميس الماضي.

فـي  تقنيـا  فنزويـلا  ودخلـت 
الانكمـاش فـي الفصـل الثالـث مـن 

.2009

■ ميونيخ ـ د ب أ: أكدت مجلة (دير 
شبيغل) أن مصرف هيبو ريال استيت 
للسـلطات  التقـدم  يعتـزم  العمـلاق 
الأسـابيع  خـلال  ألمانيـا  فـي  المعنيـة 
المقبلة بطلب للسـماح له بإنشـاء بنك 
للأصول المشكوك في إمكانية تحصيل 

قيمتها (الاصول المعدومة). 
الأصـول  لوضـع  البنـك  ويخطـط 
المنهارة والأصول التي تلفها المشاكل أو 
القروض الحكومية غير الاستراتيجية 
فـي هـذا البنـك والقـروض العقارية. 
ويتـراوح إجمالـي هذه الأصـول بين 
حسـب  يـورو  مليـار   200 إلـى   180

المجلة. 
ويدرس صندوق سوفين الحكومي 
ووزارة  المـال  سـوق  بدعـم  الخـاص 
الماليـة مـدى حاجـة البنـك الـذي أمم 
إضافـي  لرأسـمال  الماضـي  الخريـف 

وضمانات إضافية. 

جميـع  فصـل  إمكانيـة  ورغـم 
مجازفـة  تمثـل  التـي  الماليـة  البنـود 
للبنـك وجميـع الأبـواب الماليـة غيـر 
هـذا  فـي  ووضعهـا  الاسـتراتيجية 
البنك المخصص للأصول المشـكوك في 
إمكانيـة تحصيلها ممـا يجعلها تخرج 
مـن  وبالتالـي  البنـك  حسـابات  مـن 
خسـائره إلا أنها سـتظل ملكا لمصرف 

هيبو ريال استيت. 
وينظـر الخبـراء المعنيـون حسـب 
المجلـة فيمـا إذا كان امتـلاك صنـدوق 
«سوفين» التابع للدولة البنك مائة في 
المائة يضمن تقييمه وتصنيفه بشـكل 
واقعي وصحيـح وإلا فـإن الصندوق 
سـيضطر لضـخ الكثيـر مـن المليارات 
للبنـك إلى جانب مبلغ 100 مليار الذي 
تشـارك به دولـة ألمانيا حتـى الآن في 
البنـك الجـزء الأكبـر منها على شـكل 
كفالات مالية والجزء الآخر على شكل 

رأس مـال جديـد ضختـه الدولـة فـي 
البنك. 

وفي سياق ذي صلة يعتزم مصرف 
سوسـيتيه جنـرال الفرنسـي ترحيل 
أصوله «السامة» إلى مؤسسة خاصة 
تتولى إدارة هذه الأصول المشكوك في 

إمكانية تحصيل قيمتها. 
وذكـرت صحيفـة (لا تريبـون) أن 
القيمة الدفتريـة لهذه المنتجات المالية 
التـي يعتـزم المصـرف ترحيلهـا لهذه 
المؤسسة المزمع إنشاؤها تبلغ نحو 35 
مليار يورو (45.7 مليار دولار) وتصل 
بعد حسـاب مشـتقاتها الماليـة إلى 45 

مليار يورو. 
وسـيتم شـطب هـذه الأصـول غير 
القابلة للبيع من حسابات فروع البنك 
فـي عدة مدن مثل سـيدني ونيويورك 
ولنـدن ووضعهـا فـي وحـدة ماليـة 

مستقلة في باريس. 

فنزويلا تخفض قيمة عملتها لاول مرة منذ 2005

مصرف هيبو ريال استيت الألماني سيطلب من السلطات 
السماح له بإنشاء بنك للأصول المنهارة والمشكوك بتحصيلها

■ سول ـ رويترز: الشـركات الكورية الجنوبية 
التي تتمتع بخبرة واسـعة في مجـال بناء محطات 
الطاقـة من المنتظـر أن تكـون الرابح الرئيسـي في 
طفرة بناء عالمية تذكيهـا عائدات صناعة النفط في 

الشرق الأوسط.
وقد ارتفعت اسـهم شـركات البنـاء الكورية إلى 
أعلى مسـتويات لها في 18 شـهرا بفضل سلسلة من 
المشـروعات العملاقـة مثـل صفقـة بقيمـة 40 مليار 
دولار فـاز بها الشـهر الماضي كونسـورتيوم كوري 

في الامارات العربية المتحدة.
ووقعت شـركات البناء الكورية صفقات قياسية 
بقيمـة 49 مليـار دولار العـام الماضـي وهو مـا يزيد 
ثلاثـة في المئة عمـا كانت عليه في عـام 2008 وذلك 
وفـق مـا اظهرتـه بيانـات حكوميـة، وكان نصيـب 
الشرق الاوسط 73 في المئة من الاجمالي صعودا من 
57 في المئة العام السـابق. وكانت نسـبة الصفقات 

الآسيوية 22 في المئة.
ولا يتضمن هذا الإحصاء صفقة الامارات الكبيرة 
لبناء وتشـغيل اربعة مفاعـلات نووية بحلول عام 

2020 والتي لم يتم بعد توقيعها.
وقال تاي يوب كيم المسـؤول في اتحاد المقاولين 
الدوليين في كوريا الجنوبية «من المتوقع ان تشـهد 
عقود البناء الخارجية قفزة تقودها البلدان المنتجة 
للنفط في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا وكذلك 
بعـض البلـدان الآسـيوية التـي تتمتـع بميزانيات 

قوية».
واضاف كيم قولـه «بالنظر الـى صفقة الامارات 
والصفقـات المحتملة الأخرى، فإننـا نتوقع ان تفوز 
شركات البناء الكورية بصفقات خارجية قيمتها 74 

مليار دولار هذا العام».
والمجموعـة التي فازت بصفقة الامـارات تقودها 
شـركة كوريـا للطاقـة الكهربائيـة المملوكـة للدولة 
(كيبكو) الى جانب هيونداي للهندسة والانشاءات 
وسامسونج سي اند تي كورب ودوسان للصناعات 

الثقيلة. وقال أحد المحللين إن هذه الشـركات تتوقع 
ان يـدر عليهـا المشـروع معا سـتة مليـارات دولار.  
واحتمـالات الانتعـاش نبـأ يلقـى ترحيبـا بعـد ان 
تسـببت الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة فـي كثير من 
وتأجيلهـا.  والغائهـا  المشـروعات  ايقـاف  حـالات 
وفـازت شـركات البنـاء الكوريـة بصفقـات قيمتها 
13.1 مليـار دولار فحسـب فـي النصـف الاول مـن 

العام الماضي. 
ويقتنص الكوريون الجنوبيـون الصفقات على 
نحو متزايد بفضل ما يعرضون من أسعار تنافسية 
زهيدة يساعد عليها حقيقة ان العملة المحلية الوون 
ارتفعت أقل من الين واليورو فضلا عما اشتهروا به 

من حسن الانجاز.
وقال أحـد مصادر الصناعـة ان العرض الكوري 
الشـهر  البالـغ 20 مليـار دولار لمشـروع الامـارات 
الماضـي كان يقل بمقـدار 16 مليـار دولار عن عرض 

منافس لمجموعة تقودها فرنسا.
وبالاضافـة الى صفقة تصميم المحطـات وبنائها 
يتوقـع الكوريون مضاعفة قيمـة الصفقة عن طريق 

التشغيل المشترك للمفاعلات لمدة 60 عاما.
وتحسـب الحكومـة الكوريـة الجنوبيـة تكلفـة 
الوحـدة لبنـاء مفاعـل كـوري علـى اسـاس 2300 
دولار للكيلـووات مقارنة مـع 2900 دولار للنموذج 
الفرنسـي او اليابانـي و3582 دولارا لمفاعـل تبنيه 
الولايات المتحـدة. وكان من عوامـل تميز الكوريين 

ايضا تحسن سجل أدائهم.
وقـال سـوك يـون كانج المتحـدث باسـم شـركة 
سامسـونج للهندسـة «في البداية كان صعبا الفوز 
بصفقـة عالميـة لأن الناس لم يكن لديهـا معرفة بنا. 
والان فانهـم يعرفـون اننـا مجيـدون فـي الوفـاء 

بنجاح بمواعيد البناء او حتى تقصير مدتها».
ومن المتوقع ان تأتي قفزة عقود البناء هذا العام 
اساسا من مشروعات الطاقة الحرارية التي تأجلت 
بسـبب الكسـاد، أما في الشـرق الاوسـط وشـمال 

افريقيـا وامريـكا الجنوبيـة فان النمـو الاقتصادي 
سيعزز الطلب على الطاقة ويؤدي الى ترسية عقود 
من البلدان المنتجة للنفط التي تتمتع باسـعار نفط 
تضاعفت الى اكثر من 80 دولارا للبرميل مقارنة بما 

كانت عليه منذ عام.
وقـال سـيونج جـين بايـون كبيـر المحللـين فـي 
ميراي اسيت سكيوريتيز ان عقود الطاقة الحرارية 
الكبيـرة المتوقـع ابرامهـا هـذا العـام تشـتمل على 
صفقة قيمتها 30 مليار دولار من السـعودية وصفقة 
من الامـارات بقيمـة 10 مليـارات دولار وصفقة من 
الكويـت قيمتهـا سـبعة مليـارات دولار وصفقة من 

البرازيل بقيمة خمسة مليارات دولار. 
وقـال محلـل رفيـع آخر هـو هيونج ايك سـونج 
مـن دايـو سـكيوريتيز «مـن المتوقع ان تأتـي عقود 
بمليـارات الدولارات لمشـروعات الطاقـة الحرارية 
السـعودية  رأسـها  علـى  بلـدان  مـن  الكبيـرة 

وقازاخستان والامارات».
وقـال دون جـون كيـم كبيـر المحللين فـي اتش.

ام.سـي انفسـتمنت سـكيوريتيز «اسـواق البنـاء 
الخارجيـة مـن المتوقـع ان تزدهـر هـذا العـام لكن 
مبيعـات المنـازل المحليـة الجديـدة تواجـه بعـض 
المخاطـر». واضـاف قولـه «مـن المتوقع ان تسـجل 
اسـهم (شـركات البنـاء الكوريـة) اداء جيـدا فـي 
الربعـين الاول والثانـي من هـذا العـام إذ من المقرر 
ترسـية مجموعـات من المشـروعات الضخمة خلال 

هذه الفترة».
واول ترشـيحات المحللـين للفـوز بهـذه العقـود 
هـم هيونـداي للهندسـة، وسامسـونج للهندسـة، 
وسامسـونج سـي انـد تـي ، ودايليم اندسـتريال، 
التي تتخصص في مشـروعات الطاقـة وغيرها من 
محطـات الطاقة الاخـرى وتتميز بأنهـا اقل تعرضا 
اسـهم  كانـت  المحليـة.   الاسـكان  سـوق  لتقلبـات 
سامسـونج للهندسـة التي اقتنصت خمس اجمالي 
الصفقـات التي فـاز بها الكوريون العـام الماضي قد 

ارتفعـت أكثر من المثلين العام الماضـي لكنها مع ذلك 
تقل بنسـبة 25 في المئة عن مستويات اواخر 2007.  
ويجـري تداول السـهم عند 18 مثـل الأرباح المقدرة 
وهـو مـا يقـل قليلا عن مسـتوى تـداول منافسـتها 
اليابانية (جيه.جي.سـي) عنـد 19 مثلا واقل كثيرا 
مـن مسـتوى تـداول شـيودا عنـد 96 مثيـلا. وفـي 
اوروبـا يجـري تـداول اسـهم سـايبم عنـد 15 مثل 
الاربـاح المقـدرة وتكنيـب الفرنسـية 13 مثلا وذلك 

وفقا لما اظهرته بيانات طومسون رويترز.
وقال سيونج جين بايون كبير المحللين في ميراي 
اسـيت مانجمنـت «كثيـر مـن الشـركات اليابانيـة 
تواجـه مرحلـة التشـبع ومـن المحتمـل ان تشـهد 
شـركات البنـاء الكورية الكبـرى زيـادة اخرى في 
مضاعفـات ربحيتها مع توسـع اعمالها في أسـواق 

منافسيها الاوروبيين». 
الكوريـة  البنـاء  شـركات  ان  سـيونج  ولاحـظ 
الجنوبيـة تكسـب ارضـا فـي الشـرق الاوسـط اذ 
اقتنصـت حصـة 20 في المئـة من اجمالـي الصفقات 

البالغة قيمتها 200 مليار دولار.
التـي  للهندسـة  هيونـداي  ان  محللـون  وقـال 
ارتفعت اسـهمها 22 في المئة في عـام 2009 ويجري 
تداولهـا بمعدلات تبلـغ 16 مثل ارباحهـا المقدرة من 
المتوقع ايضا ان تكون منافسا قويا على مشروعات 
الطاقة القادمة بالنظر الى ما تتمتع به من خبرة في 

المحطات النووية والحرارية والتوليد المشترك. 
وسـوق الطاقة النووية العالمية التي من المتوقع 
ان تصـل قيمتهـا الـى تريليـون دولار بحلـول عام 
2030 مـن المنتظـر ان تكـون مجـالا مبشـرا ايضـا 
لشـركة كوريـا للطاقـة الكهربائية المملوكـة للدولة 
(كيبكو) التي تهدف إلى الفوز بعشـر صفقات لبناء 
مفاعـلات بحلول عـام 2020 وتجـري محادثات مع 

تركيا لتصدير مفاعلات اليها. 
وزير المالية السوري: اقتصاد القطر تجاوز 

الأزمة العالمية وحقق نسبة نمو بلغت ٪4.5

شركات البناء الكورية تتطلع للتوسع بقطاع الطاقة عالميا بعد صفقة الإمارات 

لندن - من بيتر إيبس:

تهدد السياسات الداخلية والاستياء 
مـن  الأوروبيـة  البلـدان  فـي  الشـعبي 
أوكرانيـا إلـى أيسـلندا خطـط صندوق 
النقـد الدولـي لانقـاذ الاقتصـادات فـي 
تلـك البلدان ممـا يثير قلق المسـتثمرين 
السياسـات  هـذه  أن  يـرون  الذيـن 
ضرورية للإنعـاش المالي. ووعدت كثير 
من الحكومـات في ذروة الأزمـة العالمية 
مقابـل  فـي  مؤلمـة  تقشـفية  بسياسـات 
قروض من صنـدوق النقد الدولي ولكن 
ثبت أن اقناع الناخبين بهذه الاصلاحات 

الاقتصادية أمر صعب.
ويترك ذلك الـدول في مواجهة أزمات 
مـع الصنـدوق الأمـر الـذي قـد يصيـب 
الأسواق بالذعر ويترك الحكومات دون 
أمـوال من أجـل المرتبات العامة وسـداد 

الديون السيادية.
قالـت فانيسـا روسـي وهـي باحثـة 
كبيرة مـن مركز أبحاث تشـاثام هاوس 
في لندن «كان هناك الكثير من التوقعات 
غيـر الواقعيـة فـي العـام الماضـي حول 
مدى السـهولة التي يمكن من خلالها حل 

الأزمات».
ومضـت تقول «لكنهـا كأي مفاوضات 
بشـأن الديـون سـتكون عمليـة صعبـة 
ومرتبكة وسـتعاني مـن إخفاق من حين 
ولا  سـنوات.  لعـدة  وستسـتمر  لآخـر. 

يمكننا تجاهل العملية الديمقراطية».
الأسـبوع  فـي  الشـكوك  واكتنفـت 
الماضـي حزمـة المسـاعدات الاقتصاديـة 
لايسـلندا عندما رفض الرئيس مشـروع 
قانـون لسـداد أكثر من خمسـة مليارات 
خسـرها  وهولنـدا  لبريطانيـا  دولار 
المدخـرون بعد أن انهار قطاعها المصرفي 

في عام 2008.
فـي   70 القانـون  مشـروع  وعـارض 
المئـة مـن الايسـلنديين الذين شـكوا من 
أنه يحملهم تكلفـة أخطاء البنوك. ولكن 
رفض مشـروع القانون قـد يضر بجهود 
الانضمـام للاتحـاد الأوروبـي والدعـم 
المالـي مـن دول بحر الشـمال وشـريان 
للحيـاة يقدمه صنـدوق النقـد الدولي. 
مسـتوى  التصنيـف  وكالات  وخفضـت 

ايسلندا بعد الرفض.
وسـتجرى معظم البلـدان الأوروبية 
انكشـافا  الأكثـر  الاقتصـادات  ذات 
ولاتفيـا  أوكرانيـا  لاسـيما  للمخاطـر 
عـام  فـي  رئيسـية  انتخابـات  والمجـر 
2010 ممـا يعني أن الأهداف السياسـية 
قصيرة الأجل سـيكون لها الأولوية على 
الأرجح على تلبية مطالب صندوق النقد 

الدولي.

وجرى بالفعـل تعليق اتفاق أوكرانيا 
مـع صنـدوق النقـد الدولـي إلى مـا بعد 
انتخابات رئاسـية تجـري في 17 كانون 
الثاني/ينايـر الجاري والتـي قد لا تنهي 
شهورا من الشـلل السياسي والخلافات 

الداخلية التي عرقلت الإصلاحات.
تمريـر  لاتفيـا  حكومـة  واسـتطاعت 
ميزانيـة مقلصة بشـدة وتخفيضات في 
المعاشـات مـن خـلال البرلمـان لترفضها 
المحكمـة الدسـتورية وتعيدهـا لطاولـة 

التفاوض مع المقرضين.
أن  المقـرر  البرلمانيـة  والانتخابـات 
تجـرى في وقت لاحـق من هـذا العام قد 
تسـبب توتـرا أو قـد تـؤدي إلـى انهيار 
الائتلاف الحاكم ممـا يعرض للخطر من 
جديـد كلا من الاتفاق مـع صندوق النقد 
الدولي وعملة لاتفيا وفشـلها قد يشـكل 

تهديدا للأسواق في أرجاء أوروبا.

وتأجلـت فـي العـام الماضـي أحـدث 
خطة يقودهـا الصندوق لانفاق 20 مليار 
يورو فـي رومانيا قبـل الانتخابات لكن 
الصنـدوق يقول إنه يأمل في اسـتئناف 
المدفوعـات بعـد تمرير مشـروع ميزانية 
الجديـدة  الائتلافيـة  الوسـط  حكومـة 
فـي البرلمان ربمـا في 15 كانـون الثاني/

يناير.
وقالت المجـر إن الاتفاق مـع صندوق 
النقـد لا يزال في المسـار لكنـه قد يتعطل 
بسـبب الانتخابـات البرلمانيـة المقرر أن 

تجرى في نيسان/أبريل أو ايار/مايو.
وإذا لم تتبع الدول سياسات صندوق 
النقد الدولي سيتعين على الصندوق أن 
يقـرر مـا إذا كان سينسـحب ويخاطـر 
بتركهـا تنهـار وتتخلـف مما قد يسـبب 
إضطرابـا أوسـع نطاقا في الأسـواق أم 

سيقلل من تشدده في مطالبه.

السياسات الداخلية تعرض للخطر خطط صندوق النقد الدولي بأوروبا 

■ ريكيافيـك ـ د ب أ: قالـت وزارة الخارجية الايسـلندية إن 
الاتحـاد الأوروبي طمأن ايسـلندا بأن طلـب انضمامها للاتحاد 
الأوروبي يعتبر قضية منفصلة عن صرف تعويضات لبريطانيا 

وهولندا لمستثمرين في بنك ايسلندي انهار عام 2008. 
وصوت البرلمان الايسـلندي في وقت متأخر من يوم الجمعة 
علـى إجراء اسـتفتاء في السـادس من آذار/مـارس المقبل على 
أكثـر تقديرللتصويـت على خطة تسـديد مبلـغ 5.4مليار دولار 

كتعويضات لمودعين من بريطانيا وهولندا. 
وجاء هذا الدين نتيجة لتدخـل حكومتي بريطانيا وهولندا 
لتعويـض مواطنيهما الذين خسـروا أموالهم عندمـا انهار بنك 
ايس سـيف وهو فرع لبنك لاندسـبنكي الايسـلندي في خريف 
عام 2008. ودعا الرئيس الايسـلندي إلى إجراء الاسـتفتاء في 
وقت سـابق من هذا الأسـبوع عقب احتجاجات مـن المواطنين. 
وصوت 61 ألف شـخص أو ما يمثل ربـع الناخبين على عريضة 

ضد اتفاقية التعويض والتي جرت المصادقة عليها بصعوبة في 
البرلمان في 30 كانون أول/ديسمبر الماضي. 

وظهـرت مخاوف من أن خطة الدعوة للاسـتفتاء قد تضر أو 
تعيق طلب انضمام ايسـلندا للاتحاد الأوروبي الذي تقدمت به 

في تموز/يوليو 2009. 
وأوضح بيان وزارة الخارجية الايسلندية أن وزير الخارجية 
الأسـباني ميغيل انخيـل موراتينوس أبلغ نظيره الايسـلندي 
اوسـور سكارفيدنسـن في اتصـال هاتفي بـأن أسـبانيا، التي 
تتولـى حاليـا الرئاسـية الدوريـة للاتحـاد الأوروبـي، تعتبر 

القضيتين منفصلتين. 
ويؤكـد منتقـدو خطة سـداد التعويضات أن ايسـلندا مثقلة 
بالفعل بديون كبيرة وأنه لا يجب تحميل الأشخاص المسئولية 
عن أخطاء ارتكبها عدد قليل من المصارف الخاصة وهذه الخطة 

أيضا قد تعرقل تعافي ايسلندا اقتصاديا على المدى البعيد. 

الاتحاد الأوروبي لا يربط بين عضوية ايسلندا 
ودفعها تعويضات مصرفية لبريطانيا وهولندا 

■ بكـين - د ب ا: أعلنـت الحكومـة الصينيـة 
يوم الاحـد أن صـادرات الصين تراجعت بنسـبة 
16٪ خلال العام الماضى ولكنها ارتفعت بنسـبة 
18٪ على أسـاس شهرى خلال شهر كانون اول/

ديسمبر الماضى فيما تعد دلالة محتملة للانتعاش 
الاقتصادى. 

وقـال الخبراء فـى وقت سـابق إن الصين ربما 
تقدمت على ألمانيا العام الماضى لتصبح أكبر دولة 
مصدرة فى العالم. ولكـن الاقتصاديين الصينيين 
قللوا من أهمية احتلال الصين لموقع ألمانيا و قالوا 

إن الصين مازالت قوة تجارية نامية نسبيا. 
حجـم  إن  العامـة  الجمـارك  إدارة  وذكـرت 
التجـارة الخارجـى للصين تراجع بنسـبة ٪14 
ليسـجل 2.21 تريليـون دولار العـام الماضـى فى 
حين تراجع فائض الميزان التجارى بنسبة ٪34 

ليصل إلى 196 مليار دولار. 
وتراجعـت الصـادرات لتسـجل 1.2 تريليـون 
دولار كمـا تراجعـت الـواردت لتصـل إلـى 1.01 
 ٪11 نسـبته  بانخفـاض  أى  دولار  تريليـون 

مقارنة بعام .2008 
 ٪33 بنسـبة  ارتفـع  التجـارة  حجـم  ولكـن 
مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 243 مليار دولار 
خلال شـهر كانون أول/ديسـمبر الماضى فى حين 
ارتفعت الصادرات بنسـبة 18٪ لتسـجل 130.7 

مليار دولار كما ارتفعت الواردت الشهرية بنسبة 
56٪ لتصل إلى 112.3 مليار دولار. 

و قـال أحـد الاقتصاديـين الحكوميـين تسـاو 
جينبينغ لوكالـة أنباء الصين الجديدة شـينخوا 
«إن احتمالية أن تتقدم الصين على ألمانيا و تصبح 
أكبـر دولة مصدرة فى العالم يعنى فقط أن الصين 
أصبحت دولة تجارية كبيرة فيما يتعلق بالمعايير 

التصديرية». 
ونقل عن تساو القول «ولكن فيما يتعلق بهيكل 
الصـادرات والتنافسـية والابـداع التكنولوجـى 
فان الصين بعيدة عن أن تكون جديرة بلقب» قوة 

تجارية». 
الصينيـة  الصـادرات  ان  مـن  الرغـم  وعلـى 
تحولـت مـن المنتجـات التـى تعتمـد علـى العمل 
البشري فى التسعينيات إلى منتجات تعتمد على 
التكنولوجيـا حيث أن نحو 83٪ مـن صادراتها 
مـن المنتجـات عاليـة التكنولوجيـا و 75٪ مـن 
الصـادرات الالكترونيـة كانت ضمن مشـاريع تم 

تمويلها خارجيا. 
وادى تحقيـق الصـين لفائـض تجـارى كبيـر 
لحـدوث خلاف مـع الولايـات المتحـدة الامريكية 
وأوروبا حيـث اتهما الصين برفع قيمة عملتها عن 
عمـد وذلك مـن أجل جعـل الـواردات للصين أكثر 
تكلفة و جعل أسـعار البضائع الصينية منخفضة 

نسبيا. 
وذكـرت الوكالـة إن الصين شـاركت فى عملية 
الانتعاش الاقتصـادى العالمى من خـلال محاولة 
تعزيـز الاسـتهلاك المحلـى العـام الماضـى فى ظل 
تراجـع الصـادرات وتضمـن ذلـك حزمـة تحفيز 
اقتصاديـة قيمتهـا 4 تريليـو يـوان (580 مليـار 
دولار).  وقالـت الوكالة «نظرا لتقـارب الاقتصاد 
الصينـى مـع الاقتصاديـات المتقدمـة عـن طريق 
اعتمـاده على التجارة الخارجيـة فانه تأثر أيضا 

بتداعيات الازمة». 
نمـو  وتيـرة  «تراجعـت  الوكالـة  وأضافـت 
الصادرات وأغلقت بعـض المصانع أبوابها كما تم 
الاسـتغناء عـن عدد مـن العاملين فى ظـل تراجع 
الطلبـات».  علـى صعيـد آخـر أعلن وزيـر المالية 
الصيني شـيه شـيو رن يوم الاحـد أن الايرادات 
المالية الصينية لعام 2009 قدرت بـ 6.85 تريليون 
يوان أي أكثـر بقليل من تريليـون دولار أميركي، 
بزيـادة بنسـبة 11.7٪ مقارنـة مـع العـام الذي 
سـبقه. ونقلـت وكالـة شـينخوا عـن شـيه قوله 
ان ميزانيـة الاسـتثمار العـام فـي عـام 2010 من 
الحكومة المركزية ستبلغ على الأرجح 992.7 مليار 
يـوان ، بزيادة 572.2 مليار يوان عن ميزانية عام 

.2008
وأشـار إلـى أن الحكومـة المركزيـة تهـدف إلى 

إضافـة 1.18 تريليون يوان للاسـتثمار العام في 
الفتـرة الزمنيـة بـين الربـع الرابع من عـام 2008 

وعام 2010.
وبحسب التقديرات خصصت الحكومة المركزية 
عـام 2009 قرابة 924.3 مليار يوان للانفاق العام، 
بزيادة 503.8 مليار يـوان عن ميزانية عام 2008، 

على حد قول الوزير.
وشرعت الصين في تنفيذ خطة استثمار ضخمة 
بقيمـة 4 تريليونـات يـوان فـي نوفمبر/تشـرين 
الثاني 2008 لمجابهة الأزمة المالية العالمية، قسمت 
إلـى 1.18 تريليـون من الحكومـة المركزية و 2.82 

تريليون يوان من الحكومات المحلية.
وبموجـب الخطـة الأصلية ، تضمنـت الـ 1.18 
تريليون يوان من الحكومة المركزية 104 مليارات 
يـوان فـي الربع الرابـع مـن عـام 2008، و 487.5 
مليـار يوان في العام الماضـي و 588.5 مليار يوان 

في العام الحالي.
ويعتقـد انه مع تجـاوز الاسـتثمار الجديد في 
المشـروعات العامـة فـي العـام الماضـي الميزانية 
خفضـت  يـوان،  مليـار   487.5 البالغـة  الأصليـة 
ميزانيـة عـام 2010 مـن القيمـة الأصليـة البالغة 

588.5 مليار يوان إلى 572.2 مليار يوان.
يذكر أن اليوان الصيني الواحد يساوي 0.146 

دولار أميركي.

الايرادات المالية الحكومية تتجاوز الف مليار
تراجع الصادرات الصينية في 2009

بنسبة 16٪ الى 1.2 تريليون دولار 
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■ لوانـدا ـ ا ف ب: تدشـن الجزائـر عودتهـا الـى 
العـرس القـاري بمواجهة مـالاوي اليـوم الاثنين في 
ختام الجولـة الاولى من منافسـات المجموعة الاولى 
في النسـخة السـابعة والعشـرين من نهائيات كأس 
الامم الافريقيـة لكـرة القدم في انغولا مـن 10 الى 31 

كانون الثاني/يناير الحالي.
والتقي منتخب انغولا المضيفة مع مالي مسـاء في 

افتتاح الجولة.
وتكتسـي مباراة اليوم اهمية كبيرة بالنسـبة الى 
المنتخـب الجزائري كونهـا الاولى له بعـد غيابه عن 
النسـختين الاخيرتـين فـي مصـر 2006 وغانـا 2008 
بالاضافـة الى انها اسـهل اختبار له فـي البطولة لأن 
مـالاوي هـي الحلقـة الأضعف فـي المجموعـة مقارنة 
مـع امكانيـات باقـي المنتخبـات وتحديـدا «محاربو 
الصحراء» وهـو لقب الجزائر، و»الظباء السـوداء» 

وهو لقب انغولا و»النسور» وهي تسمية مالي.
ويـدرك المنتخـب الجزائـري جيـدا ان تعثـره في 
المبـاراة سـيقلص حظوظـه فـي التأهـل الـى الـدور 
ربـع النهائي وهو المرشـح بقوة الى احـراز اللقب او 
الذهاب الى ابعد حد في البطولة بالنظر الى عروضه 
القويـة والرائعـة فـي التصفيـات والتـي نجـح مـن 
خلالها فـي حجز بطاقته الى المونديـال للمرة الاولى 

منـذ عام 1986 في المكسـيك والثالثة فـي تاريخه بعد 
عام 1982.

ويكفـي ان الجزائر بلغـت المونديال على حسـاب 
قاهر المنتخبات القارية في السـنوات الاربع الاخيرة 
النسـختين  فـي  اللقـب  حامـل  الفراعنـة  منتخـب 

الاخيرتين والرقم القياسي في عدد الالقاب (6).
وتملـك الجزائـر الاسـلحة اللازمة للضـرب بقوة 
والكشـف عن نيتهـا في البطولـة القاريـة التي ابلت 
فيها البلاء الحسـن في مشاركتها الاخيرة في تونس 
عـام 2004 عندمـا بلغـت الدور ربـع النهائـي قبل ان 
تخـرج على يد جارخا المغـرب 1-3 بعد التمديد علما 

بانها كانت متقدمة 1-صفر حتى الدقيقة الاخيرة.
وحـذر مـدرب الجزائـر رابـح سـعدان لاعبيه من 
الاسـتخفاف بمـالاوي التـي «ليسـت هنـا مـن اجـل 
المشـاركة فقط بـل المنافسـة على حظوظهـا في بلوغ 
الـدور الثانـي علـى الاقـل»، مضيفا «حققـت مالاوي 
نتائـج جيـدة فـي المباريـات الدولية الوديـة مؤخرا 
بارغامهـا مصـر وغانـا علـى التعـادل الاولـى 1-1 

والثانية سلبا.
واضاف سـعدان «هدفنا واحد هنا في انغولا وهو 
تأكيـد احقيتنا بالتاهل الى المونديال. المهمة لن تكون 
سـهلة لكننـا نملـك المؤهـلات والامكانيـات مـن أجل 

الذهاب بعيدا في هذه البطولة».
وتابع «جميع المنتخبـات تنتظر مواجهة الجزائر، 
غبنـا عـن النهائيات فـي السـنوات الاربـع الاخيرة 
وعدنـا هـذا العام من البـاب الكبير ويجـب ان نكون 

عند حسن الظن».
واضـاف «سـنحاول الذهـاب أبعـد مـا يمكـن في 
البطولـة بالنظر الى مؤهـلات وامكانيـات المنتخب، 

وسيكون التأهل الى المباراة النهائية أمرا جيدا».
يذكـر ان الجزائـر تملك لقبـا قاريا وحيـدا حققته 
عـام 1990 علـى ارضها، وهـي غابت عن النسـختين 
الاخيرتـين في مصـر 2006 وغانـا 2008 بعدمـا البت 
بـلاء حسـنا فـي نسـخة تونـس 2004 عندمـا بلغت 
الدور ربـع النهائـي وخرجت على يـد جارها المغرب 

الغائب الاكبر عن النسخة الحالية.
وشـدد سـعدان علـى ضـرورة التركيـز جيـدا في 
مبـاراة الغـد و»العمـل علـى تحقيـق فـوز كبيـر قـد 
احـدة  او  المجموعـة  صـدارة  حسـم  فـي  يسـاعدنا 

بطاقتيها في صالحنا».
ولا يقف التاريخ الى جانـب الجزائر في المباريات 
الافتتاحيـة فـي العـرس القـاري ذلـك انهـا حققت 3 
انتصـارات فقط من اصل 13 مشـاركة في النهائيات، 
علمـا بانهـا التقـت مـالاوي مـرة واحدة فـي العرس 
القـاري وتغلبـت عليهـا 3-صفـر قبـل 26 عامـا فـي 
سـاحل العاج فـي المواجهة الوحيـدة بينهما في كس 

الامم الافريقية..
وتخوض الجزائر المباراة  في غياب مدافعها عنتر 
يحيى مسـجل هـدف الفوز على مصـر (1-صفر) في 
المبـاراة الفاصلـة في السـودان، وذلك لعـدم تعافيه 
مـن الاصابـة التـي تعـرض لهـا امـام الفراعنـة، كما 
يحوم الشـك حـول مشـاركة مهاجم الخـور القطري 
رفيـق صيفي ولاعب وسـط لاتسـيو الايطالـي مراد 
مغني لعدم جهوزيتهما. في المقابل، تعود مالاوي الى 
النهائيـات بعد مشـاركتها الاولى عـام 1984. وتمني 
مـالاوي النفس بقيـادة مدربها الزامبـي كيناه فيري 

بتحقيق اول فوز لها في البطولة القارية.
النهائيـات،  فـي  مباريـات   3 مـالاوي  وخاضـت 
تعادلت في واحدة، وخسـرت في 2، وسجلت هدفين 

ودخل مرماها 6 اهداف.
توغـو تفاجـىء الجميـع تخـوض سـاحل العـاج 
المرشـحة بقـوة للظفـر باللقـب اختبـارا سـهلا امام 
بوركينا فاسـو في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة 
الثانيـة التي تشـهد ايضـا مواجهة سـاخنة بين غانا 
مضيفة النسخة الاخيرة وتوغو التي فاجأت الجميع 
بقرارها المشـاركة فـي البطولة بعد يومـي ماراتوني 
ملـيء بالتصريحـات الناريـة مـن اجـل الانسـحاب 
بسبب الاعتداء الهجومي المسلح على حافلة منتخب 
بلاده وهو في طريقه الى كابيندا حيث تقام مباريات 
المجموعة الثانية. في المباراة الاولى، لن يجد المنتخب 
العاجـي اي صعوبة في تخطي عقبة بوركينا فاسـو 
التي هزمها مرتـين 5-صفر ذهابا في ابيدجان و2-3 

ايابا في واغادوغو في الدور الثالث الحاسم.
وتملك سـاحل العاج كل مقومـات النجاح واحراز 
اللقـب للمرة الثانية فـي تاريخها بعد عـام 1992 من 

اجـل تعويـض خيبـة امـل النسـختين قبـل الاخيرة 
عندمـا خسـرت امـام مصـر بـركلات الترجيـح فـي 
النهائي، وسـقوطها المذل امـام الفراعنة بالذات 4-1 
في الدور نصف النهائي للنسـخة الاخيرة، فضلا عن 

حجزها بطاقة النهائيات العالمية بسهولة تامة.
واوضـح نجم تشلسـي الانكليزي ديديـه دروغبا 
«سـئمنا مـن الفشـل، وحـان الوقـت لنرفـع الـكأس 
ونسـعد جماهيرنا التـي علقت امالا كبيـرة علينا في 
غانا لكننا لم نكن عند حسـن ظنها»، مضيفا «لا أعتقد 
انـه ينقصنـا شـيء للتتويـج، منتخبنـا الافضل في 
القارة السـمراء، نملـك افضل اللاعبين سـواء محليا 
او فـي القـارة العجـوز، يجـب ان نسـتثمر كل هـذه 

المعطيات لنخرج منتصرين».
وختم قائـلا «يجب ان نثبت للعالـم باننا قادمون 
بقـوة ليـس فقط قاريـا ولكـن عالميا» في اشـارة الى 
نهائيـات كأس العالـم فـي جنـوب افريقيـا الصيـف 
المقبل حيث تلعب ساحل العاج في المجموعة السابعة 

الى جانب البرازيل وكوريا الشمالية والبرتغال.
فـي المقابـل، تعـول بوركينـا فاسـو علـى هـداف 

التصفيات موموني داغانو صاحب 12 هدفا.
وسـتكون المـرة الاولـى التـي تلتقي فيها سـاحل 

العاج وبوركينا فاسو في النهائيات القارية.

وفـي المجموعـة ذاتهـا، فاجـأ المنتخـب التوغولي 
الجميع وقرر المشاركة في النهائيات بعد التصريحات 
المتعـددة للاعبيـه وخصوصا قائده نجم مانشسـتر 
سـيتي الانكليزي ايكانويـل اديبايـور، والتي اكدوا 
مـن خلالهـا رغبتهم في العـودة الى بـلاده بعد مقتل 
شـخصين فـي بعثتهمـا اثـر الهجـوم المسـلح الـذي 
تعرض لـه حافلة المنتخـب في كابينـدا على الحدود 
تومـاس  المهاجـم  واعلـن  والكونغـو.  انغـولا  بـين 
دوسـيفي ان زملاءه قرروا اخيرا ليلة السـبت الاحد 
المشاركة وذلك بعد سـاعات قليلة على قرار الحكومة 

التوغولية استدعاء المنتخب الى لومي.
وقـال دوسـيفي «تخليدا لذكـرى المفقوديـن، قرر 
المنتخـب الوطني المشـاركة فـي نهائيـات كأس الامم 
الافريقية»، مضيفا «نشـعر جميعا بالحزن الشـديد، 
لم يعد الامر يتعلق بعرس قاري، لكننا نريد أن نظهر 

قوتنا وقيمنا وبأننا رجال».
واوضح دوسيفي «هذا القرار اتخذ تقريبا باجماع 
لاعبـي المنتخب الوطنـي الذين اجتمعوا هـذه الليلة 
وقرروا المشـاركة بعد تطمينات السلطات الأنغولية، 
مؤكـدا «نشـعر بخيبـة أمـل لأن الاتحـاد الافريقي لم 
يمكننا من مهلة ولم يقرر تأجيل مباراتنا الاولى (امام 

غانا الاثنين) ولو حتى من أجل دفن الجثث».

وقـال «نشـعر بمـرارة وخيبـة امل ناحيـة موقف 
الاتحـاد الافريقـي، مضيفـا «الاتحـاد الافريقـي يرى 
مصالحتـه أولا وليـس مصلحة الـدول. نحن واعون 
بالرهانات التي تنتظـر الاتحاد الافريقي ولا نريد ان 

نجاريه. لكنه لم يدعمنا بما فيه الكفاية».
ويأتـي قـرار اللاعبـين ليضـع حـدا للتصريحات 
الكثيـرة لهـم انفسـهم والتي عبـروا مـن خلالها عن 
رغبتهـم فـي العـودة الـى لومـي والانسـحاب مـن 

البطولة القارية.
ويسـعى المنتخب الغاني الى اسـتغلال المعنويات 
المهـزوزة للاعبي توغـو وانتزاع اول ثـلاث نقاط في 
البطولة عمومـا والمجموعة خصوصـا لانها تنتظرها 

مباريات ساخنة مع ساحل العاج وبوركينا فاسو.
فـي المقابـل، تدخل غانـا النهائيات وهي منتشـية 
بتأهلهـا الـى المونديـال للمـرة الثانية علـى التوالي 
فـي تاريخهـا، بيـد انهـا تواجـه مشـاكل جمـة فـي 
الاونـة الاخيـرة وتتمثـل فـي اصابة ابـرز عناصرها 
الاساسـيين خصوصا جون منساه وجون باينتسيل 
والقائد ستيفن ابياه ولاريا كينغستون الذين اعلنوا 
انسـحابهم من البطولة، فيما يغيـب نجم انتر ميلان 
الايطالي سـولي علي مونتـاري لاسـتبعاده من قبل 

المدرب لاسباب تأديبية.

الجزائر تدشن اليوم عودتها الى العرس القاري
 بمواجهة مالاوي واختبار سهل لساحل العاج وغانا

■ لنـدن ـ د ب أ: بمزيج مـن القرارات 
نجـح  الجيـد  والحـظ  للجـدل  المثيـرة 
يوناينـد  ومانشسـتر  ارسـنال  فريقـا 
فـي انتـزاع نقطـة التعـادل بصعوبة في 
المرحلة الحادية والعشـرين من الدوري 
الإنجليزي لكرة القـدم ليقترب الفريقان 

من تشيلسي المتصدر. 
الجويـة  الأحـوال  سـوء  أن  يذكـر 
تسـببت في تأجيل جميع مباريات اليوم 
باستثناء مباراتي ارسنال أمام إيفرتون 

ومانشستر يونايتد أمام برمنغهام. 
وأحـرز سـكوت دان لاعـب برمنجهام 
سـيتي هدفا عـن طريق الخطـأ في مرمى 
فريقه ليمنح مانشسـتر يونايتد التعادل 
خـارج ملعبـه 1/1 مـع برمنغهام سـيتي 
فيمـا سـجل تومـاس روزيكـي هدفـا في 

الوقت القاتل ليقود ارسـنال للتعادل مع 
ضيفه إيفرتون 2/2 . 

و أشـعلت هذه النتائـج الصراع على 
صدارة الدوري الإنكليزي بعد أن تقلص 
الفارق بين تشيلسـي المتصدر وارسـنال 
صاحـب المركـز الثالـث إلـى ثـلاث نقاط 

فقط. 
ورفع مانشسـتر يونايتد رصيده إلى 
44 نقطة فيـي المركز الثانـي بفارق نقطة 
يمتلـك  الـذي  تشيلسـي  خلـف  واحـدة 
مبـاراة مؤجلـة بينمـا يأتي ارسـنال في 
المركز الثالـث برصيد42 نقطة وتتبقى له 

مباراة مؤجلة أيضا. 
شـكل  انـدرو  سـانت  ملعـب  وعلـى 
برمنغهـام ضغطـا كبيرا على مانشسـتر 
في الشـوط الأول وأحرز هدفا رائعا قبل 

نهايـة الشـوط الأول بتوقيـع كاميـرون 
جيروم. 

ولكن بعـد مـرور 18 دقيقة مـن بداية 
الشـوط الثاني عادل مانشستر يونايتد 
النتيجة عندما مـرر باتريس إيفرا الكرة 
إلـى جـي سـونج بـارك ليخطئ سـكوت 
دان فـي التشـتيت ويسـجل الكرة داخل 

مرماه. 
واعترض لاعبو أصحاب الأرض على 
احتساب الهدف بعد أن أشار حكم الراية 
بوقوع واين روني في موقف تسلل ولكن 
بعد لحظات من الجدال أشار الحكم مارك 
وأشـهر  الهـدف.   باحتسـاب  كلاتنبـرغ 
حكـم المبـاراة البطاقة الحمـراء في وجه 
دارين فليتشـر لاعب مانشسـتر يوناتيد 
لحصولـه على البطاقة الصفـراء الثانية 

إثر تدخله بعنف مع جيروم. 
وعلـى ملعب الإمـارات، أحرز توماس 
بـدل  الوقـت  فـي  قاتـلا  هدفـا  روزيكـي 
الضائع ليقود فريقه ارسنال للتعادل مع 

ضيفه إيفرتون 2/2. 
وتقدم ليون اوسمان بهدف لإيفرتون 
نيفيـس  تعـادل  ثـم   12 الدقيقـة  فـي 

دينيلسون لارسنال. 
وقبل عشـر دقائق علـى نهاية المباراة 
الثانـي  الهـدف  بينـار  سـتيفن  أضـاف 
للفريق الضيف قبـل أن يخطف روزيكي 

هدف التعادل في الوقت بدل الضائع. 
ولكن التعادل رفع رصيد ارسـنال إلى 
42 نقطة فـي المركز الثالث على بعد ثلاث 
نقـاط مـن تشيلسـي المتصـدر بينما ظل 
إيفرتون فـي المركز الثاني عشـر برصيد 

23 نقطة. 
للاعبـي  المتواصـل  الضغـط  وأسـفر 
إيفرتـون عن هدف السـبق، بعد أن أهدر 
لويس سـاها فرصتين محققتين، بتوقيع 
اوسـمان بعـد أن ارتقى برأسـه للضربة 

الركنية التي نفذها لاندون دونوفان. 
إدراك  فـي  ارسـنال  الحـظ  وحالـف 
التعادل بعدما سدد البرازيلي دينيلسون 
كـرة قوية اصطدمت بالمدافعين وسـكنت 

شباك الحارس تيم هوارد. 
ومـع بحث ارسـنال عن هـدف التقدم 
بشـتى الطرق في الشـوط الثاني سجل 
إيفرتون الهدف الثاني قبل عشـر دقائق 
على النهاية عندما مـرر تيم كاهيل الكرة 
إلـى بينـار الـذي سـدد الكـرة مـن فوق 

الحارس مانويل المونيا. 

ارسنال ومانشستر يونايتد يفلتان من هزيمة محققة بالدوري الإنكليزي 
■ دبــي ـ د ب أ: أكــد يوســف عبــد الله الأمــين العام 
لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن أفق التعاون مع الاتحاد 
الألماني للعبة واسعة وستأتي بالكثير من النتائج الطيبة 
مســتقبلا ســواء على صعيد التدريب وتبادل الخبرات 
والــدورات أو على صعيد إقامة مباريات ودية بين أندية 
البلدين.  وصرح يوسف عبد الله للصحافيين الأحد بأن 
الاتحــاد يشــجع مثل هذه المبــادرات التي تســاعد على 
تحســين بيئة كرة القدم ونشر الثقافة الكروية، وتجلب 

جمهورا متنوعا لمتابعة اللقاءات. 
وجــاء ذلك خلال اللقــاء الذي جمع يوســف عبدالله 
بوفد من مســؤولي الدوري الألماني (البوندسليجا) في 

مقر اتحاد الكــرة بدبي ضم كل من جورج دابتزر رئيس 
العمليات وهولجر هيرنوميــس نائب الرئيس التنفيذي 
وكاتجا بيك مســئول إدارة المنتجــات، وبحث الجانبان 
تجربة الســوبر الإمارتــي- الألماني الــذي جمع فريقي 
العين بطل كأس رئيس الدولة وفيردر بريمن بطل كأس 

ألمانيا. 
وبحث الطرفــان إمكانية جعل مثل هــذا اللقاء حدثا 
ســنويا بالاتفاق مع قناة دبي الرياضية صاحبة حقوق 
بث الدوري الألماني، وأشــار مصــدر ألماني إلى ضرورة 
تحديد اللقاء الجديد قبل موعده بخمسة شهور من أجل 

إضافته إلى الأجندة الدولية للنادي. 

مسؤولو اتحاد الكرة الألماني يطالبون
 بتحديد موعد لقاء السوبر الإماراتي ـ الألماني مبكرا 

رئيس اتحاد الكرة المصري يطالب
بتوفير الحماية الأمنية لمنتخب الفراعنة 

■ لواندا ـ د ب أ: طالب ســمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من مســؤولي اللجنة المنظمة لبطولة 
كأس الأمم الافريقية في أنغولا بضرورة توفير أكبر قدر من الأمن في مدينة بنجيلا وتحديدا في الفندق الذي 

تقيم فيه البعثة المصرية. 
وأكــد زاهر أن القلق ينتاب البعثة لأن أي أزمة أو مشــكلة أخرى قد تؤثر بالســلب علــى معنويات اللاعبين 

وتساهم في خفض روحهم المعنوية. 
أضاف أنه نما إلى علمه أن هناك دوافع سياســية وراء حادث الاعتداء على حافلة المنتخب التوغولي حيث 
أن هناك هيئة سياســية طلبــت من الحكومة الأنجولية ضــرورة توفير بعض مطالبها لكن لم يتم الاســتجابة 
لهــا، فقامت الهيئة السياســية بحادث الاعتداء حتى تظهــر أنجولا باعتبارها ضعيفة أمنيــا وغير قادرة على 

استضافة حدث كبير في حجم بطولة الأمم الافريقية. 
ومــن جهة أخرى تعرض الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حســن شــحاته لمفاجأة مــن العيار الثقيل 
عندمــا قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الــكاف) نقل تدريبات الفراعنة إلى ملعــب كاتومبيلا الذي يبعد عن 
فندق المنتخب المصري لمســافة 30 كيلومترا وذلك في اطار اســتعدادات الفراعنة لكأس الأمم الافريقية المقامة 

حاليا في أنغولا. 
وبرر الكاف لمسؤولي الاتحاد المصري السبب الرئيسي وراء ذلك بأن المنتخب النيجيري قرر فرض السرية 
علــى تدريباته وتقدم بطلب رســمي لمســئولي الكاف بنقل تدريبــات الفراعنة من إحد الملاعــب القريبة لملاعب 

تدريب النسور إلى ملعب آخر فاستجاب الكاف لمطالب الجانب النيجيري . 
وأبــدى الجهاز الفنــي للمنتخب المصري اســتياءه من القيام بذلــك خاصة وأنه تم اخطــار البعثة المصرية 
بتغييــر ملعب التدريب قبل موعد التدريب بنصف ســاعة وهي فترة غير كافية ولكــن انتهى المطاف إلى تلبية 

رغبات الاتحاد الافريقي وتم نقل مكان التدريب. 
وأكد حسن شحاته أن الجهاز الفني للمنتخب المصري يسعى بكل الطرق لأن يكون التدريب في موعده في 
الســاعة الخامسة بتوقيت أنغولا (السادســة مســاء بتوقيت القاهرة) حتى يتكيف اللاعبون على اللعب في 
مثــل تلك الأجواء خاصة وأن هذا هو الموعد الذي ســتقام عليه مباراة المنتخــب المصري أمام نظيره النيجيري 

الثلاثاء المقبل. 
واكد الســفير أحمد طه نائب مساعد وزير الخارجية المصري والذي حرص على التواجد في أنغولا لمؤازرة 
منتخــب الفراعنة خلال كأس الأمم الأفريقيــة أنه تم إجراء اتصالات تليفونية مكثفــة مع مدير الأمن الجنائي 
فــي مدينة بنجيلا التي يقيم فيها المنتخب المصري حتى لا يتكرر ســيناريو ما حــدث مع المنتخب التوغولي من 

اعتداء وحشي. 
أضــاف أن مديــر الأمن الجنائي أكد أن ما حدث مع المنتخب التوغولي لــن يتكرر مع المنتخب المصري أو أي 

منتخب إفريقي آخر مقيم في بنجيلا حتى لا يشعر اللاعبون بالقلق والترقب من تلك الأحداث. 
أوضح طه أنه تم وضع حراسة سرية بملابس مدنية داخل فندق «لويزا» مقر إقامة المنتخب المصري لتوفير 
أكبر قدر من الأمان لجميع أفراد البعثة وحتى يتســنى للاعبين وأفراد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة 

حسن شحاته التركيز في مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية. 
وأشــار إلى أن مــا تعرضت له البعثــة التوغولية هــو حادث عرضي حيــث يتم التحقيق فيــه للتعرف على 

ملابساته. 
يذكر أن المنتخب التوغولي تعرض لاعتداء مسلح مما أسفر عن مقتل المتحدث الاعلامي للمنتخب التوغولي 

وكذلك مساعد المدرب. 

■ بيــرن ـ خدمــة رويتــرز الرياضية 
العربية: قال سيب بلاتر رئيس الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم (الفيفــا) إن لديه 
ثقــة فــي قــارة افريقيــا وقدرتهــا على 
اســتضافة نهائيــات كأس العالم 2010 
رغم حادث الهجوم المسلح يوم الجمعة 
على حافلة منتخب توجــو قبل انطلاق 

كأس الأمم الافريقية بانغولا.
وقتل اثنــان من بعثــة منتخب توغو 
بعد الهجوم المســلح على حافلة الفريق 
التي كانت في طريقها للمشاركة بكأس 
الأمم الافريقية. وانطلقت البطولة امس 
الأحد بمباراة انغولا صاحبة الأرض مع 
مالي. كما قتل ســائق الحافلة وتعرض 

بعــض أعضــاء البعثــة لإصابــات بعد 
الهجوم الــذي وقع في منطقــة كابيندا 
الانجولية. وقالت توغو إنها ستنسحب 

من البطولة.
وقــال بلاتــر فــي خطــاب لعيســى 
حياتــو رئيس الاتحــاد الافريقــي لكرة 
القــدم (الــكاف) «لدي ثقة فــي افريقيا 

واستنادا لهذه الثقة الشديدة سنتعاون 
معا فــي تنظيــم نهائيــات كأس العالم 

2010 (بجنوب افريقيا)».
وأضاف رئيــس الفيفا «هذا الحادث 
المروع لــن يجعلنا ننســى أن كرة القدم 
الافريقيــة ســطرت بعــض الصفحــات 
الجميلة في تاريخ كــرة القدم العالمية.. 

انهــا أيضا مهــد العديد مــن أبرز نجوم 
كرة القدم».

وســتقام كأس العالــم فــي جنــوب 
المقبــل  حزيران/يونيــو  فــي  افريقيــا 
وســتكون المرة الاولى التي تستضيف 
فيها القارة هذا الحدث الرياضي العالمي 

الرفيع.

رغم الهجوم المسلح على حافلة منتخب توغو انطلاق كأس الأمم الافريقية بانغولا

يحيى عنتر نجم منتخب الجزائري (وسط) في منافسة على الكرة مع  احمد عيد نجم منتخب مصر

روديك يهزم ستيبانيك 
ويحرز لقب بطولة برزبين 

■ سـيدني ـ رويتـرز: تعافـى الأمريكـي انـدي روديك من 
تراجعـه فـي المجموعـة الثانيـة ليفوز بلقـب بطولـة برزبين 
للتنـس بتغلبه على التشـيكي راديـك سـتيبانيك المدافع عن 

اللقب بنتيجة 7-6 و7-6 الاحد.
وفـاز روديك المصنف الاول والـذي يخوض اول بطولة له 
منـذ اصابته في الركبة والتي اختصرت مسـيرته في موسـم 
2009 بالمجموعـة الاولـى عقب شـوط فاصـل بعـد ان فاز كل 

لاعب باشواط ارساله.
وبـدا روديك في طريقه لانتزاع المجموعة الثانية بسـهولة 
بعد ان وسع الفارق في النتيجة الى 5-1 لكنه فشل مرتين في 
حسـم المباراة والارسـال بحوزته وأهـدر بعدها خمس نقاط 
لحسـم اللقـاء في الشـوط الفاصل لكنه تماسـك فـي النهاية 

ليحرز اللقب.
ورفع المصنف السـابع عالميا رصيـده من البطولات الى 28 
لقبـا. كمـا يعد هذا اللقب هـو الاول الذي يحققـه روديك على 
مسـتوى الكبار في اسـتراليا رغم فـوزه بلقب الناشـئين في 

بطولة استراليا المفتوحة عام 2000.
وستنطلق بطولة استراليا المفتوحة هذا العام في ملبورن 

في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري.

■ سـيدني ـ د ب أ: واجهـت لاعبة التنس 
البلجيكية جوسـتين هينان عقبة في طريقها 
للعودة إلـى ملاعب التنس حيـث اضطرتها 
سـيدني  بطولـة  مـن  للانسـحاب  الإصابـة 

الدولية. 
وعـادت هينـان إلى ملاعـب التنـس بعد 
اعتـزال دام 20 شـهرا ووصلـت إلـى نهائـي 
بطولة بريسـبان الأسـترالية قبل أن تخسر 

أمام مواطنتها كيم كليسترز. 
ولكـن الإصابـة فـي أعلـى الفخـذ كانـت 
كافيـة لإجبـار هينـان علـى الانسـحاب من 
المشاركة في بطولة سـيدني، لتثير المخاوف 
حول إمكانية مشـاركتها في بطولة أستراليا 
المفتوحة أولى بطولات «جراند سلام» الأربع 
الكبرى التي تنطلق في 18 كانون ثان/يناير 

الحالي. 
وقالـت هينـان «أشـعر بخيبة أمـل كبيرة 
لأننـي لن أتمكـن من المشـاركة في سـيدني، 
وهـي بطولـة أحبهـا كثيـرا. لسـوء الحـظ 
أحتاج بسـبب الإصابة إلى راحة ولن أتمكن 

من اللعب لمدة يومين. 
وأحـرزت هينان لقب سـيدني أربع مرات 
وكان من المفترض أن تلتقي في الدور الثاني 
مـع النجمـة الأمريكيـة سـيرينا وليامـز في 
حالة تأهل هينان، الفائزة بسـبعة ألقاب في 

جراند سلام، من الدور الأول. 
الأحـد  انطلقـت  وقـد  البطولـة  وتشـهد 
مشـاركة تسـع لاعبات من المصنفات العشـر 

الأوليات، وتشهد منافسات للرجال أيضا. 
وقالـت هينـان «سـاقي كانـت تؤلمني في 
الأيام القليلة الماضية وسـاءت الحالة عندما 
استمرت مباراتي الأخيرة لثلاث مجموعات. 
أتمنـى ألا تكون الإصابة خطيـرة وأن أتمكن 

من التعافي بشكل سريع. 
وأضافـت «كان سـيصبح خطئـا كبيرا إذا 
خضت بطولة سـيدني في الوقت الذي يجب 

أن أحصل فيه على راحة لعدة أيام. 
ولا تزال هينان تتلقى العلاج في بريسبان 
وتأمـل أن تتعافـى تمامـا قبـل المشـاركة في 

أستراليا المفتوحة. 

الإصابة تقطع عودة هينان وتجبرها على 
 الانسحاب من بطولة سيدني للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا هذا الكره المصري 
المفاجئ لغزة؟!

■ كيف اســتطاعت الصحف المصرية ان تثبت ان مطلق الرصاص على الجندي 
المصــري الراحل هو قناص مــن حماس، اين دليلهــا على ذلــك؟! ام يكفي ان تطلق 
الاشــاعات والاتهامات جزافا غير عابئة بتبعات مثل هذه التصاريح غير المسؤولة، 
والتــي تشــيطن الفلســطينيين والمصريــين معــا؟! و التي قــد تؤدي الــى التعرض 
للفلسطينين المقيمين في مصر ايضا، ســواء عن طريق الاضرار بهم ام بممتلكاتهم، 
كيــف تقبل الحكومة المصرية المبجلة نشــر هذه التصريحات المدسوســة لاشــعال 
نــار الفتنة و الكره بين الاشــقاء العــرب، لماذا لم تقل مثــلا ان الرصاصة اطلقت من 
قبــل قناص اســرائيلي؟! ام ان مثل هذه الاتهامات قد تعكــر صفو العلاقة الغرامية 

المتأججة بين الحكومة المصرية و اسرائيل؟!
 ان هــذه الصحــف الرســمية الســوداء المليئــة بالكــره والحقــد تجاه الشــعب 
الفلســطيني ما هــي الا مجموعة من المرتزقــة الموالية للحكومة لا الشــعب المصري 

لحقن الشارع المصري بأفكار لا اساس لها من الصحة؟!
علا محمود - الاردن 

الجندي المصري قتل برصاصتين بظهره
■ شــكك الدكتــور طــارق المحــلاوي وكيــل وزارة الصحــة المصريــة بمحافظة 
دٍ مصريٍّ قرب بوابة  شــمال سيناء، في الرواية الرسمية المصرية بشــأن مقتل مُجَنَّ
صــلاح الدين على الحدود الفلســطينية المصرية، مؤكدًا أن المجنــد قُتل إثر إصابته 
برصاصتــين في الظهر، وهــو ما يرجح أنهما أطلقتا من الجانــب المصري للحدود. 
وقــال المحــلاوي للصحافيين ووســائل الإعــلام خلال وجــوده أمام بوابــة ميناء 
العريش البحري، حسب  «شبكة الإسلام اليوم» الإخبارية السعودية الخميس: «إن 
المجند المصري أحمد شــعبان أحمد مصطفى (21 عامًا) قتل برصاصتين في ظهره؛ 

حيث تَم نقله إلى مستشفى رفح».
باسم فرهود

يا أشقاء الفتح، تعالوا إلى كلمة سواء
■ لا يمر يوم من الأيام إلا وأتابع عن كثب مواقع حركة فتح ومنتدياتها ومقالات 
ابرز مفكريها ومنظريها أتحســس منطقهم وطريقة تفكيرهم، وازعم أنني افعل ذلك 
بكل روية وبعيدا عن الأحكام المســبقة أو الرؤى الضيقــة التي قد تهضمهم حقهم، 
لكنني وفي كل مرة أتوه حقيقة لا مجازا في ســراديب الوهم بين الماضي والحاضر 
واجد نفســي كما هم أسيرا لمراحل مضت في تاريخ فتح لا تمت إلى الواقع بصلة لا 

من قريب ولا من بعيد.
كل المفكريــن والكتــاب والمنظرين وحتى الكــوادر من قل شــأنه منهم ومن علا، 
جميعهم لا يدور حديثهم إلا عن أول الرصاصة وشعلة الثورة وريادة الكفاح المسلح 
واســتقلالية القرار الوطني رباعية الماضي التي يجترهــا كل منهم عند الحديث عن 
الحاضر وكأنه لا يجد في حاضر فتح ما يمكن الحديث عنه بشرف أو هكذا اعتقد.

مــن ينكر تاريخ فتــح حتى وان اختلف معها، ومن ذا الذي يســتطيع تجاوز هذه 
المرحلة المهمة من تاريخ القضية الفلسطينية بكل ما فيها من كفاح ونضال وأخطاء 
وخطايا، ولكن اســتذكار الماضي لا يكون إلا من اجل رسم خارطة المستقبل، ودماء 
شهداء فتح لا يمكن أن نلوذ إليها إلا لتكون دافعا جديدا نحو الاستمرار على نهجهم 
هذا ما يجب فعلا لا ان نســتذكر ماضي فتح لنزور وجه الحاضر ونخفي ســوءاته 

ونقلب حقيقته رأسا على عقب. 
قبــل ما يزيد على أربعين عاما كان كل الفلســطينيون كبيرهم وصغيرهم ينشــد 
مع فتح حتى وان لم يكن من كوادرها، ليس لأنها فتح الاســم والعنوان بقدر ما هي 
نهج المقاومة، كان الجميع ينشــد على ترانيم بندقيتها وعلى درب التحرير الشامل 
والكامل تماما كما ورد في إعلان تأسيســها، وذلك لم يكــن إلا لان الوفاء والإيمان 
هو للمضامين لا للمســميات، وللجوهر لا للمظهر، الإيمان بالمقاومة فحسب أيا كان 
فصيلها أو تنظيمها وحتى إن اختلفنا لكننا نتفق على ألا تســقط البندقية، لكن فتح 
أســقطتها فســقطت، هل فتح اليوم هي فتح الأمس؟ إذا كانت كذلك فكلنا فتح، غير 
أن الواقع مختلف تماما، ألســتم معــي بان وجه فتح قد تغير كليــا ولم يعد فيه من 
الماضي إلا اســمها؟ أليس الفرق شاســعا بين إســتراتيجية الماضي (لا صوت يعلو 
فوق صــوت البندقيــة) والحاضــر (المفاوضات خيار اســتراتيجي) مســافة بين 
نهجين ابعد بكثير من مســافة الســماء عــن الأرض،اتجاهين مختلفــين متناقضين 
لا يمكــن ان يكون عنوانهما الواحد فتح، فتح الغت نفســها، وانقلبــت على ثوابتها 
وغيــرت كل المضامين ولم يعد قائما منها الا المســميات، فتح انقلبت على تاريخها، 
شوهت ماضيها بل واستخدمته مطية لتنفيذ سياساتها الجديدة، فتح انقلبت على 
قياداتها الشريفة وطعنتهم بخنجر مسموم اوله في غزة ولم يكن اخره في تونس، 
اذا من انقلب على من ومن طعن من يا أصحاب العقول الراجحة، فتح الماضي ليست 
هي بكل تأكيد فتح الحاضر، وعليكم أن تختاروا، فلا يقول أحدكم زورا وبهتانا أن 
المفاوضات شكلا من أشكال المقاومة واذا هي في الممارسة تصبح الشكل الوحيد، 
لا تســتخدموا الماضي بعطائه وطهره لخدمة الحاضر بقباحته وســخفه، اختاروا 
من أي فتح انتم، ثم تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين وسبل 

الجهاد والمقاومة.
بسام البطة – غزة

ديمقراطية أفلاطون
■ الديمقراطيــة حكم الجهــلاء، هكذا وصفها أفلاطون منتقــدا ديمقراطية حكم 
الشــعب نفســه بنفســه، اتفق معه بهذا الوصــف إن كان يقصــد ديمقراطية الدول 
العربيــة وبعض الــدول الأخرى، وأعارضه إن كان قصده أمريــكا الدول الأوروبية 
ذات الشــعوب الواعيــة المتعلمــة التــي تفهــم معنــى الديمقراطيــة وتعــرف كيف 
تســتخدمها، لأن الديمقراطيــة في دولنــا العربية لا جدوى منهــا، فهي كمن يحلب 
التيــس، وهــي بعيدة كل البعــد عن المصداقيــة والحقيقة، بالإضافة إلــى عدم فهم 
الشــعوب العربية لها ومدى أهميتها، وحسن استخدامها، وما يمكن أن تسببه من 

رقي ونجاح أو من انحسار وفساد.
وكذلك تســلط الحكومات الحالية التي تشــبثت بالحكم، وحلفت أن لا ينازعهم 
احــد عليه، بــل وحولته إلــى ملكي قمعي، حتــى وان كان الاســم الظاهر جمهوري 
ديمقراطــي، بــل وزيادة الطــين بله، أن غــررت بالشــعوب (الجاهلة) بالشــعارات 
والوعــود وإظهــار الرجولة والبســالة والقوميــة وادعاء حب الوطــن والعمل على 
مصلحتــه، وأيضــا بإخافــة الشــعوب وإرهابهــم، وقــذف التهم إلــى معارضيهم 
ومنتقديهــم، بــل واســتخدام بعض المعارضــين كبش فــداء، حتى يتعــض جميع 
الشعب، ويمشي على الصراط المستقيم، صراط وطريق سيادة الحكومة الحاكمة، 
المسخوط والمغضوب عليها من الشعب الذي اختارها وتوجها بيده، ثم قضم بعض 
أصابعه ندما، يوم لا ينفع الندم، إذن وبما أن معظم الشــعوب العربية جاهلة وغيرة 
مدركــة للديمقراطية، فالديمقراطية لا تجدي معهم نفعــاً (بل وتجر عليهم المصائب 
والويــلات)، لأن الشــعب الجاهــل وغيــر الواعــي لا يعــرف مصلحتــه، ولا يعرف 
الصواب من الخطأ، ولا يعرف ما يمكن أن يضره أو ينفعه، ولا يعرف ما قد يســببه 

لنفسه من مشاكل أو يجر إليه من متاعب.
فكيف يستطيع الشخص الجاهل اختيار القدوة القائد لشعب بأكمله فيه ملايين 
من الناس الذين قد بنوا عليه الآمال والأماني بالتقدم بهم نهو المستقبل، وإخراجهم 
مــن وحول الفقــر والجهل والبطالة، والســير بهم نحــو البناء والازدهــار والتقدم 
والرقي، والرفاهية والســيادة والاعتبار، وتقديم العــون والحماية لهم، (انه الوهم 
عينه لاشــك ولا ريب)، لأن الشــعب الجاهل المســكين لم يحســن الاختيار وخدعته 
المظاهر، والشــعارات الرنانة، والوعود الزائفة، وإخافته الوجوه القاطبة، والألسن 
الجارحة، والنفوس الخبيثة، في الوقت الذي يسير به مختارهم (الحاكم المتسلط) 
الــذي بنته أيديهم، نحو الفقر والتجويع والفســاد والبطالــة والظلام الدامس، إنها 

ديمقراطية أفلاطون.
عبدالرحمن مصطفى رضوان
abdw555@hotmail.com

■ لــم تكتــف مصر بحصــار غــزة وســكانها ومنع دخــول المــواد الغذائية 
الأساســية إليها، بــل ذهبت إلى ابعد من ذلك بكثير جــدا، وهو بناء جدار فصل 
فــولاذي اخطــر من جدار الفصــل العنصري الذي يشــيده اليهود، هــذا الجدار 
الفــولاذي بعمــق 20 متــرا معززا بســوائل مائية لغــرض مهد وإرخــاء الأرض 
لعرقلــة إي نفق ولو طال عمقه يمد الناس في غزة بأبســط المواد اللازمة للحياة 
ليكتمل خنق ســكان قطاع غزة، لا نعلم ما هــدف مصر من هذه الجريمة النكراء 
المتعمدة مع ســابق الإصرار فلــو كانت الحكومة المصرية تريــد الموت الجماعي 
للفلســطينيين في غزة فهاهم يموتون من حصارهــا الحالي ويتأذون منه أعظم 

من الحصار الإسرائيلي لغزة! 
حتــى اليهود أنفســهم وهم يهــود وأعداء! لــم يعملوا هذا الســور الفولاذي 
القاتــل، فــلازال قليــل مــن الوقود وبعــض الأغذيــة تأتي إلــى غزة منهــم! أما 

الحكومــة المصرية العربية المســلمة فرغم حصارها المطبق علــى غزة الذي يقتل 
الشــعب الفلسطيني في غزة ببطء، إلا أنها أرادت بهذه الحماقة قتل سكان غزة 
بالموت السريع (الضربة القاضية)، وكأن حصارها الدائم وقتلها البطيء لغزة 
وســكانها لم يشفي غليلها، أو أنها أرادت أن تقول للأعداء اليهود اقتلوهم فمن 
جهتنا لا نجاة لهم! كل الدلائل تشــير إلى أن الحكومة المصرية باتت تعمل بدون 

حياء مستغلتا المثل القائل (إذا لم تستح فاصنع ما شئت).
نعلم أن الشــعب المصــري العظيم ضــد التصرفــات الرعناء التــي تقوم بها 
حكومتــه الحمقاء وهي فعلا حمقاء لأنها عند تنفيذها لجريمتها الشــنعاء ضد 
أبنــاء غزة تتحدث بأن عملها لهــذا الجدار الفولاذي جزء من الســيادة القومية 
لمصر! بل وضمان لمصر مــن تهريب المخدرات التي تدخل من غزة.. إلى مصر! يا 
الله ســلم.. وارحم صار تهريب المخدرات من إســرائيل أصلا جريمة على سكان 
غزة! وبدلا من بناء هذا الجدار الفولاذي على الحدود الاسرائيلية الموازية لمصر 
تم بنــاؤه ضد غزة! لم تقم أي حكومة أو ســلطة عبر التاريــخ بهذا العمل القاتل 
الأحمق إلا الحكومة المصرية، حتى في اعتاء الســجون العالمية لم يتم بناء جدار 
فولاذي بهذا العمق الرهيب. الإعلام المصــري الحكومي والموالي له بكل أنواعه 
ســخر كل رســائله لتوضيح أن عمل الحكومة المصرية لهذا الجدار يندرج تحت 

إطار السيادة! والقومية و...و...الخ هذا الإعلام المشبوه يعتبر لا يحترم متابعيه 
فسياســته دائمــا مضللة وداعية للفتنــة، لذلك لا يتوارى أبدا في بث ســمومه، 
وكان أخر هذا التضليل أثناء لعبة!... لعبة! كرة القدم بين مصر والجزائر وعملوا 
مــن هذه اللعبة! وهي مجرد لعبة ..قضية العصر وقامت الحكومة المصرية وكل 
قيادتها محذرة من المساس بأمن مصر وسيادتها! رغم أن هذه الفتنة مفتعلة من 

الإعلام المصري الرسمي المتخبط.
حكومة الســلطة الفلسطينية في الضفة (حكومة دايتون) وأفعالها الشنيعة 
المخزيــة يمكــن أن نتقبــل أعمالها، فهي حكومــة احتلال ومعينة مــن الاحتلال، 
وبالتالــي نعرف أن أعمالها ليســت كأعمــال محتل فقط إنما عــدو محتل، لكن 
الحكومــة المصرية ذات الســيادة والريادة والشــعب العظيــم، والجيش القوي 
من يبــرر لها هذه التصرفات الحمقاء، وهل الســيادة تكمن فــي محاصرة غزة 
وشــعبها، من المســؤول عن وضع مصر فــي هذا المواقف المخزيــة، الواضح أن 
الســلطات المصرية باتت تمشــي عكس وخارج التيار وصــدق المثل القائل: لكل 

داءٍ دواءً يستطب به، إلا الحماقة اعييت! من يداويها .
عبد الله حسين السنامي
alsanami@gmail.com 

السيادة والحماقة

المقبرة الانكليزية واللوحات المؤلمة
■ مطــر فــي وجــع المخيم يبلــل جبهتــي وعبثي الــذي أدمن المأســاة 
والزقاق الملتصق بذاكرتي كطفل أدمن حضن أمه وتحضر أنشودة المطر 
وبمزاج فلســطيني يافع والحمم مطر من الســماء على مخيم بلا ســقف، 
ننام واهمون أننا تحت ســقف المخيم ويبات المخيم فــي العراء أيا مخيما 
يمتد من الشــام إلى العراق يمد العراق الجريح ذراعه فتســتفيق غزة على 
راحتــه تزحف جيوش نبوخــذ نصر عبر خطوط اليــد أرى وجه الرضيع 
القتيل تجهما على تقاســيم الزعيم البابلي يدق جرس التاريخ الفوضوي 
بذاكرتــي علــى الحاجــز النازي وفــي الجانــب الآخر ضحايا الفســفور 
الأبيض الهمجــي كحضارة الكابوي وعنف المقاهي وجموح الخيول على 

الجسر الشمالي.
ليس  يســجدان  الأولى  العالميــة  الحــرب  وخريف  الانكليــز  *مقبــرة 
بعيــدا عــن حديثنــا اليومــي وثرثرتنــا المســلية أمــام مقهى الســعادة، 

يتواعــد الصبية على ميعاد لكي يلتقطوا الصــور ويحنطوا وجع الصورة 
التذكارية في تلك المقبرة فما من مكان اخضر ســواه، هذا ما وهبنا المكان 

وقذفهم به التاريخ.
آه لو يعلم جلالة الملك أننا تلتقط الصور وسط أضرحة جنود يخصونه 
ربما تنازل عن العرش وغســله بديمقراطية حقوق الإنســان. ولعن معجم 

خط اسم الرحيل إلى صفيح المخيمات .
*يشــرب الكهــل على باب ما يشــبه البيت ماء بإنــاء فخاري ويرفع 
رأســه فتومض له طبريا في الســماء ويرســم مســتوطن أحــرف عبرية 
تنجلي وترقص صورة الضابط الإســرائيلي يسقط عنه درن أسبوع قتل 
وضوضاء اللاســلكي بحمام جاكوزي فاخر ويلعــق جنديه الوقت القذر 

في مدينة الليل والمرحلة الطارئة.
المفضل وتقول في  *تدخــل عليّ تقفز بفرح طفولي بهطول ضيفهــا 

الخارج مطر وتعيدها مقســمة بمريم العذراء اقطع حديثي وأخطو خطوة 
أخــرى داخل قبــة المطر ويهمس في وجــع الذاكرة ثمة مــن يغطيهم على 

ركام الحصار المطر. 
المعتلة  لابنته  حليب  وعلبة  أب  بين  قاتل  حاجز  ثمة  بان  تعلم  *عندما 
فنكس رأســك ولا تجادل النادل حول بعض المقبلات أو بائع الكوكاكولا 

لماذا هي ليست أكثر برودة.
* إمام ســاخط يحترق إصلاحا وبائع بيتزا منهمك بإعداد العشــاء 
ثمة امــرأة منهمكة بتفاصيل شــكل أظافرها رجــلان مختلفان على جمع 
الزكاة آخر يســأل عن موعد الباص ثرثــرة المقاهي ظاهرة التباري القبلي 
المشــهد الإعلامي الزائف المنطقة الصناعية التي ابتلعها الاستهلاك أزياء 
غربية مشــجعي كرة القدم لافتة إعلان جديد مغترب يناقش غريب جديد 
في الشــأن الثقافي شــجار بين عائلتين مبادرة شــكلية الم يواسي حزنا 
شــرفاء يحترقون صمتا حضور عربي قومي يزعج الذئاب، إنها مدينتنا 

الجنوبية.

أحمد توفيق

■ لقــد تألق القضاء البريطاني مثــل عديد القضاء في أوروبــا عديد المرات، 
مثل تألقه عند محاكمة دكتاتور الشيلي بينوشية، وأخيرا وليس آخرا بإصداره 
بطاقة إيقاف ضد مجرمة الحرب وزيرة الخارجية الصهيونية الســابقة تسيبي 
ليفنــي من أجل جرائمها ضد غزة، إلا أن الســلطة البريطانيــة وكالعادة تحاول 
دائما حماية القيادات الصهيونية. لذلك ســنحاول الوقوف عند أهم الضمانات 
للقضــاء حتى يصدر أحكامــه، وهل ســيصمد القضاء البريطانــي أمام ضغط 

اللوبي الصهيوني؟ 
الحر:  القضاء  ضمانات   -  I

 1) الفصل بين السلطات: 
لا يمكن الحديث عن ســلطة قضائيــة فعلية إذا لم تتحقــق قاعدة الفصل بين 
الســلطات - التنفيذيــة - التشــريعية - القضائيــة تطبيقــا لا قــولا، لأن أغلب 
دســاتير الدول العربية مثلا تنص على ذلك، لكنه في التطبيق لا يكاد يوجد نظرا 

لإرث الحزب الواحد ولإدماج مؤسسات الدولة في الحزب الحاكم . 
أمــا في أوروبا فإن مســألة الفصل بين الســلطات صارت حقيقــة واقعية لا 

نشك فيها.  .
2) استقلال القضاء : 

إن القضاء في بريطانيا ليس مرتهنا للسلطة التنفيذية في أي شيء، فتسميته 
لا تتدخل فيها السلطة التنفيذية كما أن كل حياة القاضي المهنية لا دخل للسلطة 
التنفيذيــة فيهــا وحتى الراتب يدفع مــن الخزينة العامة مباشــرة للقاضي على 
صك ممضي على بياض، والملفــت للنظر أنه قد ثبت ميدانيا أن أحدا من القضاة 
فــي بريطانيا لــم يأخذ ولو مــرة واحدة أكثر ممــا يجب لأمثاله. أمــا في بلادنا 
وسائر الدول العربية فإن القضاة يسمون من السلطة التنفيذية كما أن رواتبهم 
وحياتهم المهنية خاضعة مباشــرة لإشراف الســلطة التنفيذية وحتى المجالس 
التي تشــرف على القضاة فهي غير مستقلة اســتقلالا تاما لأن أغلبها معين كما 
أن رئيــس مجلس القضاء هو رئيس الســلطة التنفيذية. ولذلك رأينا القضاء في 
أمريكا قد ألزم رئيس الدولة أي رئيس السلطة التنفيذية فيما عرف بقضية «وتر 
غيت» نيكســن عل تقديم الشريط وســيلة الإثبات في الملف رغم تمرس الرئيس 
وراء ســلطاته الدســتورية ومصلحة الدولة. وكذلك فعل القضــاء في بريطانيا 
وفرنسا، إلا أنه قبل كل هذا وبعده لقد تألق القضاء الإسلامي في عهده الذهبي 
أكثر من ذلك، حيث وقف الإمام علي خليفة المســلمين وصهر الرســول وســيف 
الإسلام القرشي المهاجر أمام القاضي شريح جنبا إلى جنب مع مواطن يهودي 

عــادي ولما كناه القاضي بأبي الحســن قال له علي لم تعــدل، رغم أن كل وقائع 
القضية أثبتت بطلان ادعاء اليهودي على علي في مسألة الدرع. إلا أنه وللأسف 
الشــديد لقد انكسر القضاء في العالم الإســلامي بانكسار المسلمين خاصة منذ 

سقوط غرناطة. 
لا ننكر أن بعض القضاة في العالم العربي قد حاول افتكاك استقلاله كسلطة 
نص عليها الدستور، ويشــهد على ذلك القضاء المصري خاصة الإداري منه في 
عديد القضايا ضد شــخصيات السلطة التنفيذية وإشرافه على الانتخابات لولا 
الانقــلاب الأخير الذي قزم القضاء المصــري وفي بلادنا صدرت بعض الأحكام 
الهامة ضد رغبة الســلطة التنفيذية نذكر منها القرار الاســتئنافي الهام الصادر 
عن محكمة الاستئناف بسوســة بتاريخ 1988/4/11 تحت عدد 58519 في مادة 
الجمعيــات لولا أنه نقض تعقيبيــا، وكذلك عديد الأحكام الصــادرة عن المحكمة 
الإدارية في مجال الحريــات ونذكر منها الحكم الابتدائي عدد 10976 المؤرخ في 

 . 2006-11-9
3) استقلال الهيئات التي تشرف على القضاء : 

لتحقيق اســتقلال أحكام القضاء يجب أن تســتقل المجالــس والهيئات التي 
تشــرف عليه، واهم طريقة لتحقيق هذا الاســتقلال هــو الانتخاب لكل المجالس 
علــى اختلافها. وأن لا تتدخل الســلطة التنفيذية في هــذه المجالس إطلاقا لا من 
حيــث الطريقة ولا من حيث المناصب لأن بقاء مجالس القضاء مرتهنة للســلطة 
التنفيذيــة يجعل القضاء مرتهنا لها نتيجــة ذلك. وإن كان ولا بد أن يكون رئيس 
السلطة التنفيذية رئيســا لمجالس القضاء فيجب أن يكون هذا الأمر شرفيا فقط 

وهذا تنظيرا مع السلطة التشريعية التي لا يرأسها رئيس السلطة التنفيذية. 
لقــد حاولت جمعيــة القضاة الشــبان فــي تونس فــي الثمانينات برئاســة 
القاضــي الفاضل الســيد فريد الحديدي وضع اللبنات الأساســية لاســتقلال 
القضاء في تونس وعقدت مؤتمرات ضخمة من أجل ذلك إلا أنه للأسف الشديد 

قد وقع حلها، وبالتالي حيل دون تحقيق كذلك الهدف السامي. 
4 ) ضمانات الحياة المهنية للقضاة. 

 إلــى جانب هذه الشــروط الأساســية المذكورة يجب ألا نغفل شــرطا آخر له 
أهميته الكبــرى المتعلقة بحياة القاضي المهنية من تســمية وترقية ونقلة وراتب 
وعدد صناعي وتقاعد التي يجب أن تخضع جميعها للســلطة القضائية المنتخبة 

وأن لا تتدخل فيها السلطات التنفيذية.
ونتيجــة لهــذه المعطيات الأساســية يمكــن للمحامي الحاضر بالجلســة في 

بريطانيا أن يترأسها إذا كانت له المؤهلات المخولة لذلك إذا غاب الرئيس. ونذكر 
هنا حادثة رواها المرحوم الأســتاذ عبد الرحمان الهيلة وإن كانت بسيطة، لكنها 
لها دلالات كبرى في موضوعنا «ذكر الأســتاذ الهيلة أنه لما كان جالســا بمكتب 
أحد رؤساء الدوائر الجنائية في فرنسا دخل عليه الحاجب محملا بعديد الملفات 
مرســلة إليه من الوكيل العام، فعد الرئيس واحد اثنان ثلاثة أربعة «بالفرنســية 
طبعا» وأشــار على الحاجب بإرجاع الباقي للوكيل العام لأنه لا يمكنه أن يفصل 
أكثــر من 4 ملفات. قــارن مع أكداس الملفــات التي تعرض أمام رؤســاء الدوائر 

الجنائية في بلادنا وغيرها من الدول العربية؟!
الصهيونية؟ اللوبيات  ضغوطات  أمام  البريطاني  القضاء  يصمد  – هل 

لقــد بدأت مؤشــرات تدخــل اللوبيــات الصهيونيــة والحكومــة الصهيونية 
نفسها للتأثير على الســلطات التنفيذية في بريطانيا ونتيجة لذلك على القضاء 
البريطانــي، ولذلك رأينا رئيس الحكومة «بروان» يســارع بالترحيب بالساســة 
الصهاينة في بلاده قبل حتى أن يرجع من مؤتمر كوبنهاغن الذي يناقش مسألة 

المناخ ومستقبل الكرة الأرضية. 
إننا لا نشــك في أن القضاء البريطاني ســيصمد لأنه يتمتع بالشروط الأولى 
التي شــرحنا أعلاه، لكن الخــوف كل الخوف من تدخل التنفيذية عبر الســلطة 
التشريعية مثلما حصل في بلجيكا لما حاول القضاء البلجيكي المستقل مقاضاة 
مجرم الحرب شارون، فالتجأ سياسة تجفيف المنابع بتغيير القانون ومعروف 

أن القضاء يطبق القانون ولا ينشئه. 
إلا انه يبقى لنا أمل في عدم قدرة الســلطة التنفيذية في بريطانيا على النسج 
على منوال بلجيكا السيئ لاختلاف النظم القانونية في الدولتين، لامتياز النظام 
القانونــي في بريطانيا عن النظم الأوروبية الأخرى المعروفة بالنظم الكتابية أي 
التي تخضع لنصوص مقننة ومنشورة، في حين أن النظام القانوني في بريطانيا 
يمتاز بأنه نظام تقاليد وعادات وأعراف تطبيقية. ولذلك نعتقد أن مهمة السلطة 
التنفيذية في بريطانيا ستكون أعسر منها في بلجيكا إلا أن هذا لا ينبغي أن يبقي 
المجتمــع المدني عامة والمناهضين للصهيونيــة فيه خاصة في معزل عن الأمر، لا 
بد عليه من التحرك وتفعيل كل العناصر والوسائل والتحركات والكتابات التي 
تشد من عضد القضاء البريطاني وتساعده على الصمود لتنفيذ قراراته الرائدة، 
وكذلك لصد الســلطة التنفيذية عن سعيها لتقزيم القضاء في بلادها. وغني عن 
البيان أن الرأي العام والمجتمع المدني ووســائله الهائلــة المتاحة هناك هي التي 
ســوف ترجح الكفة في الأخير لصالح القضاء في بريطانيا أو لصالح الســلطة 
التنفيذيــة، وبالتالي لصالح الصهيونية فهل ســيقبل أحــرار العالم هذا الرهان 

الصعب؟ 
      

 المحامي الحنيفي فريضي
FridhiHanifi@yahoo.fr

الاعلام الرسمي المصري فقد البوصلة تماما

امتحان القضاء البريطاني

■ يبــدو ان الاعلام المصري بدافع قوي من قيادته السياســية فقدا الصواب 
وفقــدا الهوية معا قبــل وبعد المباراتين فــي كرة القدم بين بلديــن من المفروض 
انهما شققيقين. ثم اتت الطامة الكبرى حينما ترك هذه الاعلام كل مشاكل مصر 
والمذبحة والفتنة الطائفية بين الاشقاء من مسلمين واقباط والتي راح ضحيتها 
عشرة قتلى، وصور مقتل الجندي المصري على الحدود مع غزة بانه عدوان من 
كل فلســطين، وحتى هذه اللحظة لم يعرف من قتل الجندي المســكين مع اننا لا 
نســتبعد اصابع اسرائيل او المخابرات التي تريد تبرير الجدار لارضاء اسرائيل 
وامريكا باي طريقة قبل الانتخابات المصرية، لكســب تاييدهما للتوريث، وصار 

هذا الاعلام صنوا للاعلام الاسرائيلي بل امر منه!
وفــي حالة كرة القــدم فاذا كانت العلاقة بين مصر وتلك الدولة ســيئة وهذا 
الامر ليس وليد الساعة بل متوارث مصريا. اما بعد المباراة فقد لجأ ت الصحف 
واجهــزة الاعلام المصرية بالتشــهير بالجزائر العربية الاصيلة تشــهيرا منقطع 
النظيــر حتى جاءت المبــاراة الثانية والتي لا اخفيها عليكــم انني تراجعت قليلا 
وليس كثيرا (لحبي الشــديد لمصر) عن تأييد وتشــجيع الفريــق المصري لانني 
احسســت بان هذه ليســت الــروح الكروية المصرية وليســت الــروح الرياضية 
المفروض ان تســود في مثل هذه الاحوال. على كل حــال انتظرنا نتيجة المباراة 
على احر من الجمر وهذه المرة شــجعنا اللعب والكورة اكثر من تشجيعنا لفريق 

على حساب الاخر وفازت الجزائر والف مبروك.
وبصراحــة منقطة النظيــر ايضا اننا لــم نلحظ اية تجاوزات من المشــجعين 
الجزائريــين لا قبــل المبــاراة ولا اثناءها. ولكــن كان وقع الخســارة كبيرا على 
المصريين جماهيريا وكرويا ورســميا. وهذا هو بيت القصيد رسميا لان اقطاب 
الحكم في مصر كانوا يحضرون المباراة وكان وقع الخســارة قويا عليهم لانهم 
كانوا يتوقعون الفوز بنســبة عالية وكان الشــعب المصري على درجة كبيرة من 
الثقــة بالنفس وهــذا ليس خطأ ولكن الخطــأ الكبير ردود الافعــال غير المعقولة 
وغيــر المقبولة غلى الاطلاق من جهة المحطات التلفزيونية المصرية التي كشــفت 

عن نفسها بوضوح انها مملوكة للطبقة الحاكمة في مصر مئة بالمئة. 
عــلاء مبارك وجمال مبارك كانــا محور نتائج المبــاراة وكأن الفريق المصري 
يمتلكــه الشــقيقان. والامر لا يحتاج الى كبير عناء لتفســير الشــتائم لبلد عربي 
مجاهــد (اعترف كل المصريــين العاملين هنــاك انهم يعاملون معاملة حســنة) 
لانه فاز بمباراة كرة قدم ليس الا. الشــتائم طالت ايضا البلد المضيف الســودان 
الطيــب. لا بل الســعودية وقضيــة الكفيل الســعودي وقطر ومحطــات التلفزة 
العربيــة الحرة التي ربما يريدهــا المصريون تابعة لهم وللنظــام. الادهى والامر 

من ذلك والذي اصابنا بالغثيان الشــديد التصدي والانبــراء للعروبة والقومية 
العربيــة واهانــة كل من وما هو عربــي وبصوت واحد مــن كل المحطات التابعة 
لرموز النظام المصري حتى اصبح الشــعور بان هذا النظام يريد ابعاد المصريين 
وســلخهم عن عروبتهــم والتأكيد على تأييــد الرئيس وابنائــه توطئة لتوريثهم 
الحكم من بعده (وهذا شــأنهم بالطبع) والتأكيد على سياسات الحزب الحاكم 
الــذي يحتقر العرب والنأي عن مشــاكله كما حــدث اثناء الحرب الاســرائيلية 
الاخيرة على غزة الابية بالرغم من اننا لن نعفي مصر من مسؤوليتها عن ضياع 
غــزة والضفة الغربية وكل فلســطين بــدأ من حرب ثمانية واربعــين حتى اليوم 
مرورا بعام ســتة وخمســين حيــث دفع الفلســطنيون ثمنا باهظا فــي غزة بعد 
تأميم قناة الســويس ومهما حــاول النظام التنصل من مســؤولياته الاخلاقية 

اتجاه فلسطين وشعبها. 

من هنا نؤكد على ان الهجوم المســتمر من اجهزة الاعلام المصرية على العرب 
والعروبة والبــلاد العربية مخطط لها ولأبعاها وكأن الشــعب المصري جاء من 
كوكب آخر او على اقل تقدير جاء من الدول الاسكندنافية اشقر البشرة واصفر 
الشــعر الخ. المصريون بدأوا يخسرون الاصدقاء ناهيك عن تكاثر الاعداء لانهم 
يزعمــون أنهم ليســوا عربــا كما انهــم بالتأكيد ليســوا كما يدعــون لا بل هم لا 

يدركون مخاطر ما يقدمون عليه.
نحــن نعرف ان مشــجعي كرة القدم يمارســون الفوضى احيانــا ولم يعرف 
العالم المتحضر والمتخلف على حد ســواء أسوأ من مشجعي كرة القدم الانكليز 
الذيــن لم يذهبــوا الى مــكان الا وحطموه واحيانا يتســببون بالمــوت الحقيقي 
هل تصرفت الــدول المعتدى عليها الاوروبية وغيــر الاوروبية مثل تصرفكم مع 

الفلسطينيين والجزائر واهلها والعرب والعروبة التي لوثتموها.
انهــا حقــا السياســات الخاطئــة والخاســرة وحقــا ان الاعــلام المصــري 
والسياســيين المصريــين فقدوا البوصلــة تماما ولا بد من تصحيح المســار على 

المستويات الشعبية والرسمية حتى تستقيم الامور وتنقشع الغيوم.

زكريا اسماعيل
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حكايات عجوز فلسطيني 

من هو الارهابي؟
التدخل الامريكي البريطاني في اليمن

إنقاذ من: الدولة أم الرئيس؟

أردنيات مع وقف التنفيذالتشبث بالماضي والتحولات الأليمة نحو المستقبل

ميلاد فكرة

■ نشـب خـلاف كبيـر بينـي وبـين مديـر القسـم 
العربـي فـي عـام 1947، مسـتر ستيفنسـون. وكان 
يحفظ لـي الود والاحترام ويتلطـف معي في الكلام. 
لذلك فوجئت عندما دخل عليّ في مكتبي، صباح احد 
الايـام، فلـم يحيّنـي بتحية الصبـاح كعادتـه، وانما 
بادرني بقوله «ماذا فعلت بنا يا منير؟» ثم قال «تعال 
معـي الـى مكتبي». وكان مـن عادتـه ان لا يترك على 
طاولة مكتبه اي ورقة، حرصا منه على اسـرار عمله. 
فلمـا دخلت ذهلـت اذ رأيت على مكتبـه كومة ضخمة 
من الرسـائل... أشـار اليها وقال: «أنظر!» قلت «ماذا 
أنظر؟» قال «هذه الرسـائل.. مئات منها.. بست لغات 
او اكثـر، مـن شـتى انحـاء العالـم، يطالـب كاتبوها 
اليهود برأسـك!» قلت في دهشـة «يطالبون برأسي؟ 
لماذا؟» قال «انهم يحتجون عليك لانك تقول في نشرات 
الاخبار» «اليهود المجرمون» و»المجرمين اليهود» بدل 
ان تقـول الارهابيون اليهـود والارهابيين! انظر ماذا 
فعلت بنا! هؤلاء اليهود جميعاً يطالبون بطردك فورا 
من عملك! وكثير منهم يطالبون بمحاكمتك ويطلقون 
وبعضهـم  البريطانيـة!  الاذاعـة  هتلـر  اسـم  عليـك 
يشـتمونك بأقـذر الشـتائم ويهـددون بقتلـك! «فلـم 
أتمالك ان ضحكت فقال «أو تضحك؟ الا تدرك خطورة 
الموقف؟» قلت له «هون عليك يا مسـتر ستيفنسـون. 
انني لم اجد في اللغة العربية اي كلمة مناسـبة لمعنى 
كلمـة TERRORIST، فاسـتعملت كلمـة مجرم». 
قـال «عجبـا! انـي لا اعـرف اللغـة العربيـة ولكننـي 
سـمعت انها اغنى لغات العالم قاطبة! افتعجز عن ان 
تجد فيها الكلمة المناسبة لكلمة TERRORIST؟ ما 
أغرب ما تقول! «قلت له: «هذه هي الحقيقة. ان الكلمة 
المسـتعملة حاليا هي كلمة «ارهابي». ولكن الارهابي 
هـو الذي يرهـب الناس، اي يخوفهـم ولا تفي الكلمة 
بجـزء من مئة جزء من القاتل السـفاح الذي ينسـف 
الفنـادق، كفنـدق الملـك داوود فـي القـدس، ويعلـق 
الضبـاط البريطانيـين على المشـانق ويقتـل الناس 
الابريـاء جزافـا وبالجملـة! وأولـى بهـؤلاء اليهـود 
الغاضبين ان يشـكروني لانني استعملت كلمة مجرم 
 .TERRORIST التـي هي أخـف وألطف من كلمـة
فالمجـرم كلمة عامة لا عنـف فيها اذ تنطبق على عموم 
المجرمين، كاللصـوص والمزوّرين ومرتكبي المخالفات 

الصغيرة للقانون».
قـال ـ انني لا افهم هذا الـكلام. فأطالبك بأن تكتب 
ردك الخطي حتى اعرضه على خبراء اللغة العربية!

وكتبتـه، وعرضـه علـى الخبـراء، وهم الاسـتاذ 
الشـيخ محمد محمود جمعة، استاذ اللغات الشرقية 
فـي جامعة لنـدن، والدكتور سـارجنت، المستشـرق 
المستعرب الشـهير والخبير الاول في العالم بلهجات 
القبائـل اليمنيـة، ونيفيـل باربر المستشـرق وخبير 
اللغة العربية، وباكستون الذي ترجم الى الانكليزية 
كتاب طه حسين «الايام»، واجمعت آراؤهم كلهم على 
تصديق كلامي. وتعجب مسـتر ستيفنسـون، ولم ير 
بدا من ان يعتذر لي وترك لي الحرية.. فواصلت دأبي 
علـى ترجمـة الــJEWISH TERRORIST الى 
المجرمـين اليهود. فتلقيـت مكالمات تلفونيـة من يهود 

يهددونني بالقتل والسـحل والتقطيـع وقلع العينين 
وشتى التهديدات والشـتائم، ولم اعرها اي اهتمام، 
 Go to» فكنت ارد على كل منها بعبارة مختصرة هي
hell»! ومعناها اذهب الى جهنم! ذلك لانني كنت وما 
أزال مقتنعـاً بأن الذي يعتزم قتـل الناس لا يهددهم! 
وبـأن الاعمـار بيد اللـه وحده. فـاذا قدر اللـه لي ان 
اقتل فـلا مرد لقضائـه. وجاءني «الزميـل» اليهودي 
المدعـو ليون ابـو العافيـة (ومعنى ليون هو الاسـد! 
يا صباح الشـؤم)، جـاء يحاججنـي ويعترض على 
تسـميتي اليهود بالمجرمين ورفع صوته عليّ بوقاحة 
وقال ان العرب هم المجرمون! فعصف بي الغضب...، 
وما شـعر الا بصفعة طرحته ارضا وبرفسـة قام على 
اثرها يجري هارباً متهدداً. وجاءني صديقي وزميلي 
ادوارد عمـون وقال «خذ حذرك من هـذا الوغد ليون 
ابـو العافية! جاء يشـكو لـي انك ضربته ورفسـته. 
وهـو يتهددك ويقول ان عقدك مـع الاذاعة لن يتجدد 
بعد انتهائـه». قلت لإدوارد «انه ليون بالاسـم فقط! 
وقـد اثارني عندما قـال ان العرب هـم المجرمون. ولا 
أظن كلامه عن عدم تجديد عقد العمل الا بدافع حقده 

ولا اصدقه».
ولكـن ليون ابـو العافية قد صـدق فيما قـال! فقد 
وصلتنـي رسـالة قليلـة الكلمـات من مسـاعد المدير، 
مسـتر باربر، يعلمني فيها، بمزيد الاسـف، ان عقدي 
لـن يتجـدد، ولم يـزد على ذلـك حرفا. لكنـه جاءني 
الـى مكتبي وجلس، على غير عادتـه، وأعرب لي عن 
أسـفه الشـديد لاضطراره لتنفيذ القرار المتخذ بعدم 
تجديـد عقـدي. فلما سـألته عن السـبب لـم يجبني، 
ولكنه دعاني الى العشـاء بعد يومـين في ناديه. فقد 
كان عضـوا فـي احد نـوادي لندن العريقـة. ولا اذكر 
اسم النادي ولكنه كان فخما وكأنه من النوادي التي 
ذكرها سـامويل بيبـس (1633 ـ 1703) فـي ذكرياته 
اليوميـة الشـهيرة! وكـرر نيفيـل باربـر اسـفه لذلك 
القرار وأسـرّ لي انه اتخذ من جانب «أرقى الدوائر!» 
وان اعتراضه عليه لم يلق اي استحسان، وان سببه 
الـذي لا يباح به هو اسـتياء اليهود لتسـميتي اياهم 
بالمجرمـين. وتمنى لي ان اجد عمـلا خيرا مما حرمت. 
وأهدانـي نسـخة من كتابـه QUO  VADIS الذي 
اختصر فيه كارثة فلسـطين في عدد كبير من الوثائق 
الهامـة والاحداث المؤرخة. وقد اسـتعار الكتاب احد 
«الاصدقاء» ولم يرجعه ونسـيت من كان. والعوض 

على الله!
شـعرت بالاحبـاط بعد حرمانـي من عملـي عقابا 
على اختلاف على كلمة في اللغة. وحزنت لما رأيت من 
دليـل على نفوذ اليهـود في لندن. ولكننـي في قرارة 
نفسـي، حمدت الله على ما حصل لأنني سـوف اعود 
الـى وطني، وسـأزور بلدتي الحبيبة صفد، وقدسـي 
الغالية... وسـأرى اقاربـي وأحبابـي. وكان حنيني 
الى فلسطين والى صفد بالذات ومن فيها يكاد يقتلني 

غما وهمـا، ففرحت رغم خيبتي، خاصة وان المرحوم 
الاسـتاذ محمد البرادعي العباسي (من صفد)، وكان 
كبيـر قضاة فلسـطين، يومئذ، قد وعدنـي بأن أوظف 
مديراً لأول دار سـينما عربية تبنى في فلسـطين، في 
مدينـة حيفـا الجميلة، لتعويـض شـباب العرب عن 
الذهـاب الى سـينمات اليهـود. فاختلـط حزني على 
ضياع عملـي بفرحتي بانتهاء الغربـة وقرب العودة 

الى الحبيبة فلسطين.
ولكنني، قبـل العودة، واجهتني مشـكلة جديدة: 
فقـد كنت اقـوم بعمـل اضافي زيـادة علـى عملي في 
الـ»بي بي سـي»، وكان ذلك العمل لشـركة كومونت 
بريتيش (Gaumont BRITISH) السـينمائية، 
وهـو التعليـق بصوتـي على شـريط الانبـاء «حول 
مـرة  تصـدره  الشـــــركة  كانـت  الـذي  العالـم» 
شـبردزبش،  فـي  اسـتوديوهاتها  فـي  اسـبوع،  كل 
ويعـرض في كثير من المدن العربية في دور السـينما 
الرئيسـي. وكنـت اسـتهله بقولـي:  للفيلـم  مقدمـة 
«شـريط الانباء حول العالم: تحية لجميع العرب في 
كل مـكان» وأختمه بقولي «سـلام عليكـم من الراوي 

منير شماء». 
وكان الشـريط دعايـة للمصنوعـات البريطانيـة 
وللسـياحة في بريطانيا بالاضافة الـى اخبار عالمية 
 (KELLEY) طريفة ومسلية. فعندما علم مستر كلي
المسـؤول عن ذلك الشـريط، بعزمي على العودة الى 
وطنـي، اعتـرض. فأفهمتتـه ان الـ«بـي بي سـي «قد 
انهـت عقدي. فقـال: «لكننـا نحن لم ننه عقـدك. وقد 
كنـا وما نزال نحبـك ونعتبرك صديقـا لا مجرد زميل 
في العمـل، فكيف تتخلـى عنا؟» وأخجلنـي بعتابه، 
وكان دخلـي مـن هذا العمـل تافها، لا يزيد على سـتة 
جنيهات في الاسبوع، بينما المعلق البريطاني باللغة 
الانكليزيـة على نفـس الشـريط كان يقبض اضعاف 

هذا المبلغ. 
ولكنني لم أشـأ ان اخيب رجاء مسـتر كلي الطيب 
فقـد طلب منـي ان اوافق علـى بقاء العقـد نافذا وان 
اطلب اجازة لمدة شـهر او شـهرين وان اعود. فقبلت 
بدافـع المجاملـة، مـع النيـة على ان ارسـل مـن حيفا 
اسـتقالتي واعتـذاري عـن تعـذر عودتـي. وعـدت 
الـى فلسـطين الحبيبة فـي 7 /تشـرين الاول/اكتوبر 
1947. وكانـت فرحتي بلقاء أهلـي وفرحتهم بلقائي، 
فـي منزلنا على سـفح جبل الكرمل فـي حيفا، حديث 
الاسـرة والجيران. لكن الفرحة كانـت قصيرة الامد: 
فقـد رأيـت بعينـي مبنـى السـينما العربيـة، بعد ان 
اكتمـل، تدكه مدافع الهاون اليهودية من جبل الكرمل 
دكا. فدكـت آمالـي فـي ان أجد عمـلاً! واضطررت الى 
العـودة الى لنـدن وشـريط الانباء حـول العالم في 

كانون الاول/ديسمبر 1947.

٭ كاتب فلسطيني

■ اعتبـر بعـض المحللين التدخل الامريكـي البريطاني 
فـي الشـأن اليمنـي بمثابـة (اقتحـام) سياسـي، وفرض 
أجنـدة محـددة على اليمن والسـعودية، حتـى لا تتحول 
الدولة اليمنية الى دولة فاشلة بكل معنى الكلمة، تستطيع 
القاعـدة فيهـا أن تسـرح وتتهيّأ منهـا لتوسـيع عملياتها 

العسكرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
معلـوم أن خطر القاعـدة يكاد ينحصر فـي إيجاد عدم 
الإستقرار السياسي، بمعنى أن هناك صعوبة بالغة في أن 
تصل القاعدة الى مرحلة إسـقاط نظام حكم معيّن، سواء 
كان في اليمن أو السـعودية، كما دلّت التجربة الماضية في 

البلدين أو في بلدان أخرى.
بيـد أن نشـاط الحراك الجنوبـي يهدّد الدولـة اليمنية 

بالتفتت ويعيدها الى وضع ما قبل الوحدة.
أما النشاط الحوثي في الشـمال، فلا يهدّد الوحدة، بل 
يهدّد نظام الحكم في صنعاء. ولكنه في الوقت نفسـه وفّر 
مظلّـة عمل تلقائية لنشـاط الحراك الجنوبـي كما القاعدة 
أيضاً، كون النشـاط الحوثي أشـغل النظـام وأضعفه عن 

مواجهة المخاطر الأخرى.
التدخـل الامريكـي الذي بـدأ بالتعـاون مع السـلطات 
الأمنيـة في قصـف أبين وشـبوه، والذي أدّى الى سـقوط 
عـدد غير قليل مـن المدنيين كما مـن مقاتلـي القاعدة، كان 
فاتحـة الإقتحـام السياسـي الـذي تحدّثنـا عنـه. وتعزّز 
بدعـوة رئيـس وزراء بريطانيـا لمؤتمـر حـول اليمـن في 
لنـدن، وزاد الإهتمام أكثر بعد المحاولة القاعدية الفاشـلة 

في تفجير طائرة أمريكية قادمة من أمستردام.
لكـن السـؤال المحـوري هنا هو: هـل الاقتحـام الغربي 
غرضـه مجـرد (درء خطر القاعـدة) عن البلـدان الغربية 
وعـن السـعودية واليمـن نفسـها؟ وكيف يمكـن مواجهة 
القاعدة إن كانت الظروف السياسـية والعسكرية المحلية 
اليمنية تخدمها؟ من الواضح أن اقتحام امريكا وبريطانيا 
للوضـع اليمنـي جاء تحت غطـاء مكافحة القاعـدة.. لكن 
المعروفـة لا يحـلّ  الأمنيّـة  القاعـدة بالوسـائل  مكافحـة 
المشـكلة. فالدعـم الفنـي والاسـتخباراتي والتنسـيق مع 
أجهـزة الأمن من قبـل فرق المخابـرات الامريكيـة وتزويد 
الحكومـة اليمنيـة بوسـائل تقنيـة، يمكـن أن تخفض من 

حجم المشكلة ولكنها لا تنهيها.
ومع أن مسـار القاعدة العسـكري في انحدار بالقياس 
الـى قوتهـا فـي سـنوات انطلاقتها الأولـى بعيـد أحداث 
ايلول/سـبتمبر 2001م.. إلا أن المنـاخ اليمنـي السياسـي 
والثقافي يشـجّع على نموّها بشكل مضطرد. والمسألة هنا 
لا تعـود الى التضاريس الجغرافيـة اليمينة الموائمة لعمل 
القاعدة فحسـب، بـل وأيضاً الـى الزرع الفكـري/ الديني 
الـذي اسـتنبت فـي اليمـن وتمت رعايتـه من السـعودية 
طيلـة العقـود الثلاثة الماضية، بحيـث ان القاعدة ترى أن 
هناك زرعاً في اليمن لم يكتمل حصاده بعد، أسوة بأماكن 
أخرى تم حصـاد زرعها من المغرب العربي وحتى الفليبين 
وأندونيسـيا. وفـي جانـب ثان، هنـاك المناخ السياسـي، 
فإضافة الـى الحروب والتوتـرات، أخذت أجهـزة الدولة 
اليمنيـة خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة بالتحلّـل مـن 
الداخـل، ويمثل غياب الدولـة وارتخائها وضعـف أدائها 

فرصة لا تعوّض للقاعدة.
وعليـه، فـإن بريطانيـا وامريـكا لا يمكنهمـا مواجهـة 

القاعـدة فـي جزيـرة العـرب (ومركزهـا اليمـن) فـي ظل 
الظـروف الحاليـة، ما لـم تتوقف الحـرب في الشـمال مع 
الحوثيـين، ومـا لـم يتـم التوصـل الى تسـوية سياسـية 
محليّـة تنقذ الدولة اليمنية أولاً من التفكك، وتنقذها ثانياً 

من العنف القاعدي المحتمل. 
من هنـا جاءت دعـوات الرئيـس اليمني الى ما سـمّاه 
(حـواراً وطنيـاً) وضـع مقاييسـه هـو، بحيـث اسـتثنى 
الحوثيـين ابتداءً، واسـتثنى قـادة الجنوب ما لـم يعلنوا 
تأييدهم للدستور اليمني (المقصود التخلّي عن الإنفصال 
قبل الحوار). ولذا فشـل الحكم في صنعاء في عقد المؤتمر 
الـذي كان يفتـرض أن يبـدأ فـي الشـهر الماضـي، ما جعل 
غولـدن براون يتلقّف الموضوع السياسـي اليمني ويدعو 
لمؤتمر دولي بلندن، عنوانـه العريض (مواجهة القاعدة) 
وحقيقتـه الغوص بعيداً فـي تفاصيل الحياة السياسـية 
اليمنيـة لإيجـاد مخـارج سياسـية لنظـام فقد سـيطرته 
على الأحداث بشـكل دراماتيكي منذ دخول السعودية في 

معمعة الحرب على الحوثيين.
يمكـن القـول، أن الدخـول الإقتحامي لأوبامـا وبراون 
في الشـأن اليمني، يحمل في جانب منـه بصمات إنقاذية 
للسـلطتين السـعودية واليمنية اللتين فشـلتا في الحرب 
على الحوثيين، وهي حرب لم يكن مرحباً بها غربياً، ولكن 
لم يكن للغرب مانع من تجربتها. وقد مضت التجربة فزادت 
الوضع اليمني سـوءً، وبالتالـي كان لا بد من مخرج. لا بد 
من تخفيض سـقف الأهـداف السـعودية واليمنية، وهذا 
مـا حدث بالفعـل، وهو ما تشـير اليـه تصريحـات الأمير 
سـلطان بن عبدالعزيـز وزير الدفاع السـعودي الأخيرة، 
وكذلك ما تشير اليه تصريحات علي عبدالله صالح، الذي 
تراجع تماماً عن مقولته بأن الحرب لن تتوقف حتى إنهاء 
التمرد الحوثي واجتثاثه، وبدأ الحديث يدور اليوم حول 
الوسـاطة، وربما تكون قطر هي المعنية بهذا الملف، خاصة 
وأن الرئيـس اليمنـي أرسـل وزيـر خارجيته مؤخـراً الى 
قطر حاملاً رسالة من الرئيس اليمني لأميرها، يعتقد على 
نطاق واسع أن لها علاقة بموضوع المفاوضات، على الأقل 

مع الطرف الحوثي.
واضـح الآن، أن إدارة الملـف اليمني قد خرجت من اليد 
السعودية، التي كانت قد استلمت الملف منذ بداية تدخلها 
العسـكري من صنعاء. الملف الآن صار في اليد الامريكية/ 
البريطانيـة، ما يجعل هامش المناورة السـعودية اليمنية 
قليلاً. وبالنسـبة للسعوديين بالذات، فإن الأمراء الكبار ـ 
جميعهـم ـ قد وصلوا الـى قناعة بأن الحـرب التي لازالوا 
يخوضونهـا ضـد الحوثيين ليس فقط لم تكـن موفقة وأن 
جيشـهم بدا بائسـاً فـي أدائه العسـكري بحيث خسـروا 
أراضٍ سـعودية جديـدة سـيطر عليها الحوثيـون، بل أن 
هنـاك قناعة بـدأت بالبروز بشـكل واضح تفيـد بأن علي 

عبدالله صالح قد استدرجهم الى الحرب.
بيـد أن المسـؤولين السـعوديين واليمنيـين لـم يكونوا 
قادرين على التراجع وطلب الوسـاطة العربية بسـهولة، 
خاصـة ان جـاءت من قطـر، ففي ذلك انتكاسـة سياسـية 
بالنظر الى سـقف الأهـداف العالية التـي وضعوها. ومن 

هنـا كان التدخـل الامريكـي البريطانـي المباشـر ـ بحجة 
القاعـدة وتزايـد نفوذهـا ـ الغطـاء والذريعـة المناسـبين 

للتراجع.
من حق العرب أن يخشوا التدخل الامريكي بالذات، فقد 
يؤدّي الى نتائج كارثية شبيهة لما حدث في الباكستان، إن 
كان الحلّ المطـروح لمواجهة القاعدة أمنيّاً، دون النظر الى 
القضايا السياسـية الخطيـرة الأخرى، التـي وصلت الى 
حـدّ تزايد المطالبـة بإبعاد علي عبداللـه صالح عن الحكم 
باعتباره صانعاً للمشاكل، وبينها مشكلة القاعدة، خاصة 

وأنه قضى نحو 31 عاماً في السلطة.
لكن ما يبدو أن أوباما وبراون يسعيان اليه هو تصميم 

خطّة تتم باتجاهين: 
الأول، أمنـيّ ويتعلـق بمواجهة القاعدة بالتنسـيق مع 
الأجهزة الأمنية اليمنية، وربمـا إدارة تلك الأجهزة بصفة 
مباشـرة من قبل الامريكيين. وهذا لن يصل الى حدّ ارسال 
قـوات أمريكية كبيرة الى اليمـن، إذ لا يوجد في الأفق أية 
احتمال بـزج قوات أمريكية كبيرة الـى صنعاء، وبالتالي 
لا يوجـد معـوّل خارجي على حسـم الحـرب الداخلية في 

الشمال مع الحوثيين.
الحوثـي  الشـمال  ملفـي  بـإدارة  ويتعلـق  الثانـي، 
والجنوبـي الإنفصالـي. وفي هـذا الأمر مسـاران: الأول، 
العمـل علـى إيقاف الحرب مباشـرة فـي الشـمال من قبل 
البلديـن اليمن والسـعودية. ويبـدو أن الأخيـرة موافقة 
على إيقـاف الحرب، من خلال ما رشـــــح مـن معلومات 
عـن زيـارة الأميريـن خالـد بـن سـلطان ـ مسـاعد وزير 
الدفـاع، ومحمد بن نايف ـ مسـاعد وزيـر الداخــلية الى 
صنعاء، وهو ما يمكن فهمه أيضاً من إضافة صنعاء شرطاً 
سادسـاً علـى الحوثيـين وهـو: (التوقـف عـن مهاجمتهم 
للسعودية)! ما يشير الى أن السعودية تريد إبعاد نفسها 
عـن المفاوضات القادمـة مع الحوثيين، وتتـرك الأمر كاملاً 
لصنعـاء لتمثـل مطالبهـا الخاصة بهـا. والثانـي، يتطلّب 
إيجاد حل للأزمة السياسـية من خلال مؤتمر حوار وطني 
للقـوى اليمنية السياسـية، بمـن فيهم الحوثيـون وقادة 

الجنوب.
وفي هـذا الأمر بالذات تكمن العقـدة. فالرئيس اليمني 
لا يبـدو ـ حتى الآن ـ راغباً في إيجاد تعديلات دسـتورية 
ضرورية لاحتواء المطالب الإنفصاليـة الجنوبية؛ كما أنه 
لا يبدو راغباً أو مسـتعداً لتوسـيع قاعدة الحكم بإشـراك 
الأطياف السياسـية الفاعلة فيه، وبالتالي تقليص نفوذه 
الشـخصي ونفوذ إبنه وعائلته بشـكل عام والتي تقبض 

على مفاصل الدولة العسكرية والأمنية.
إذا صـحّ هـذا، فـإن النتائـج المتوقعـة مـن الاقتحـام 
السياسـي البريطانـي الامريكـي للشـأن اليمنـي، هـي: 
محاصـرة القاعدة، وإيقـاف الحرب في الشـمال، وهذا لا 
يمثـل حلاً جوهرياً للأزمة السياسـية فـي اليمن، ما يعني 
إمكانيـة تفجّر الحرب والعنف في الجنوب والشـمال مرّة 

أخرى في حال توقفت.

٭ باحث وكاتب من السعودية

الناتجـة  الأزمـات  مـن  مجموعـة  العربـي  العالـم  يعـرف   ■
عـن تحـولات كبيـرة فـي كلّ المجـالات، الإجتماعيـة والسياسـية 
والإقتصادية والثقافية والأمنية. كما أن المجتمعات العربية كغيرها 
من المجتمعات، تعيش في عالم سـريع التغير، وقد زادت العولمة هذا 

التغير سرعة.
إن العالم المتقدم في أوروبا وأمريكا الشـمالية وأسـتراليا وجزء 
مـن آسـيا، يعيش مسـتويات عليا مـن التغيّـر والتطـوّر، تمكن من 
اسـتيعابها والتكيّـف معهـا. حيـث أصبـح ذلك أمـرا عاديـا وثقافة 
سـائدة في المجتمع. وهكذا اكتسـبت الـدول المتقدمة ثقافـة التغيير 

والتكيف مع المتغيرات.
في حـين أن المجتمعات العربيـة بقيت مرتبطة بالماضي متشـبثة 
به في كلّ المجالات الثقافية والحضارية والإجتماعية والإقتصادية، 
بما فـي ذلك أنماط سـلوك الأفـراد وتصرفاتهم اليوميـة وعلاقاتهم 
الإجتماعية. ومن مظاهر ذلك أيضا، تشـبث الحـكام العرب بمقاليد 

السلطة ومعارضتهم لأي تغيير.
فهـذه المجتمعـات وأنظمة الحكم بها، تتشـبث بالماضـي، وتقاوم 
التغييـر. ذلـك أن التغيير يؤدي إلى ضياع مصالـح كثير من الأفراد 
وفئات المجتمع والحكام، لكونهم يخشـون المنافسة والشفافية. فهم 
يعانون من عدم الثقة في قدراتهم وإمكانياتهم الشـخصية، لذا فهم 

يهابون المستقبل، بما يحمله من تحديات ومفاجآت.
إلا أن التغيـر في العالم قد وصل إلـى درجة لا يمكن توقيفه، وقد 
تجسّـد في العولمة التي ظهرت كسيل جارف، يحطم كل من يعترض 

طريقه.
رغم ذلك، تشاهد المجتمعات والحكومات العربية مقاومة شرسة 
للتغيـرات، مما يـؤدي إلى إفرازات تتمثل فـي صراعات بين الماضي 
والحاضـر، بـين الجمـود والحركـة. لهـذا ليـس بغريـب مـا يعرفه 
العالـم العربي مـن تناقضات وأزمـات في كل المجـالات الإجتماعية 
والإقتصاديـة والثقافيـة والسياسـية، وهـو صـراع بـين الماضـي 
بممارسـاته الفرديـة المتعـددة والمتنوعة. فثقافة الماضـي بجمودها 
وركودهـا، تحـاول مقاومـة ثقافة الحداثـة والعولمة، ومـا تمثله من 

تطور ونشاط وحركية.
لقد مارس الحكام العرب قدرا كبيرا من السـيطرة على شـعوبهم 
مستعملين أدوات القمع المتاحة لهم، من قوة القانون وأجهزة الأمن. 
مسـتغلين في ذلـك انتشـار الجهل والفقـر وغياب الوعي وانتشـار 

ثقافة الخوف والخضوع.
أمـا في عصرنـا الحالي، فقد عرفـت المجتمعات العربيـة تغيرات 
كبيرة، نتجت عن انتشـار التعليم وفتـح وتعدد الجامعات، وظهور 
وسائل الإعلام والإتصال الإلكترونية الحديثة، مما ساهم في ظهور 

أجيال متعلمة، تعرف حقوقها وتسعى إلى المطالبة بها وانتزاعها.
لهـذا لـم يعـد بالإمـكان الإنتقـال السـلس والسـلمي مـن ثقافة 
وممارسـات الماضـي إلـى الواقـع الجديد، بمـا يتطلبه مـن حاجات 
وشـروط يرفـض الأفـراد والمجتمعـات والحـكام توفيرهـا. إلا أن 
الضغـوط المحليـة والدولية تدفع بقـوّة إلى المسـتقبل، وهي عملية 
أليمـة، عبـارة عن ولادة عسـيرة، وامتحان صعب فشـلت الأمة في 
اجتيـازه، مما أدى إلى ظهور صعوبات وأزمـات يعاني منها الوطن 

العربي. 
وهكـذا، لـم تتمكـن المجتمعـات العربيـة وأنظمـة حكمهـا تقبلها 
وإجراء التغييرات الضرورية لمواجهتها. ذلك أن كثيرا من التغيرات 
والإصلاحـات فيمـا لـو تحققت، تعتبـر نقلة نوعية تسـاهم في حل 
كثير من المشـاكل والأزمات التي تعرفها المجتمعات والدول العربية، 

بل الأمة ككل.
لذا فإن عددا من الأزمات والصراعات التي تعرفها الأمة العربية، 
هـي نتيجـة مجموعـة مـن التناقضات بـين الماضـي والمسـتقبل. إذ 
أصبـح من غير الممكـن اعتماد نفس الأسـاليب القديمة فـي التعامل 
مـع المعضـلات  الجديـدة، وهـو ما أفـرز مجموعـة مـن التناقضات 

الصراعات.
إلـى جانب العوامـل الداخلية، نجد الضغـوط الخارجية متمثلة 
في العولمـة ومتطلباتها، وضغـوط القوى الأجنبيـة. إلا أن ما يمكن 
ملاحظته هو أن زيادة الضغوط، أدت إلى زيادة المقاومة والمواجهة، 
وهـو ما أفرز أزمات تزايدت حدّتها وتوسـعت فـي جلّ أقطار الوطن 

العربي.
إنه صراع المجتمع بين نظرتين متناقضتين، نظرة تتمسك بالماضي 
فـي التعامل مع الواقع ومـا يتميز به من طرق  العمل وإدارة الدولة. 
ونظـرة أخرى حديثة تسـعى إلى فرض نفسـها، نتيجـة التحولات 
الكبيرة التي يعرفها العالم، وتتمثل في نظرة الأجيال الصاعدة إلى 
الواقـع، ومـا تتميز به من حداثة وعصرنة، فـي كل مجالات الحياة. 
وهـو مـا أدى إلى بـروز اختلافات وخلافـات بين الحـكام والرعية، 
وبين الدول العربيـة فيما بينها، وبين الدول العربية وغير العربية. 
وقـد أنتج ذلك مـا كان يُعرف بالثورة على الممارسـات التقليدية في 
كل المجالات، وهو ما أصبح يعرف بالتمرّد على الأوضاع، وهو ما قد 

يطلق عليه البعض إرهابا ضد أنظمة الحكم.
وهـي صراعات نجدها فـي كل أقطـار الوطن العربـي، وقد رأينا 
مظاهرهـا فـي سـنوات العنـف التـي عرفتهـا الجزائـر، ومـا ظهـر 
فـي صـورة أعنف بالعـراق. كما نشـاهد نفـس الظاهرة فـي اليمن 
والسـودان ولبنـان، ومـا نشـاهده أيضـا مـن صراعات بـين نظرة 
الماضـي وطموحـات الشـباب الإصلاحي في إيـران. كما نجد بعض 

مظاهر الصراع في دول عربية أخرى، إلا انه لم يصل بعد إلى صورة 
العنـف، وقد تصل إلى هذه المرحلة إن عاجلا أم آجلا، في حالة عدم 
تحـرك الحـكام وأولياء الأمـور لتـدارك الأمـر والتعامـل الإيجابي 

وبمرونة وعقلانية مع الأحداث.
إن الـدول الغربية تلتجئ عادة إلى الإصلاح والتغيير والتجديد 
والبحث العلمي عندما تواجهها أزمات ومشـاكل، مما يساعدها على 
تجـاوز أزماتها. في حين نجد الدول العربيـة تلتجئ إلى الماضي من 
خلال اسـتدعاء بعـض الوجوه القديمـة في السـلطة، وتبحث عن 
حلـول قديمة من خزائـن «خردواتها» التي تعود لقـرون خلت، إلى 
جانب اعتماد حلـول أمنية لمواجهة الإحتجاجات والأزمات، وهو ما 

يؤدي عادة إلى مزيد من الأزمات واستفحال الأمور.
لهـذا لا بد مـن الإعتماد علـى الكفـاءات العلمية، وإيجـاد حلول 
مناسـبة تتمثل في ضرورة مسـايرة التطورات والتكيف مع الواقع 
الجديـد. إذ أن أفكار ممارسـات الماضي ليسـت بالضـرورة صالحة 
اليـوم، وأن الأجيال الصاعـدة عرفت تطورا كبيـرا من حيث وعيها 

وأفكارها، يجب احترامها وأخذها بعين الإعتبار. 
كما أن الإختلاف بين الماضي والحاضر، وبين التقليدي والحديث، 
لا يمـس بالضـرورة المعتقـدات الدينية وممارسـاتها، كمـا يتحجج 
بعـض الحكام وبعض علمـاء الدين الذين يدورون فـي فلكهم. ذلك 
أن قيـم الحداثـة والعولمـة تنـادي بحريـة التعبيـر وحريـة المعتقد 

والممارسات الدينية.
فشـعوب واعيـة متعلمة، جديـرة بالإحتـرام وأخـذ آرائها بعين 
الإعتبـار، وأنـه لا مناص مـن التعامل مـع العولمة واسـتغلال كل ما 
هـو إيجابي فيهـا لصالح الأمة، وأهـم عنصر فيها احتـرام وتطبيق 
الديمقراطية في كل مجالات الحياة وعلى رأسـها أسـاليب ممارسـة 

السلطة السياسية واحترام كرامة الشعوب.
لـذا فإن فشـل الحـكام العرب الحاليـين في مسـايرة التطورات، 
وعـدم تخليهم عـن مناصبهم لصالح من هم أجـدر منهم وأكثر قدرة 
علـى التعامل الإيجابي مـع الأحداث، ومقتضيـات العولمة والتكيف 

مع متطلباتها، يؤدي إلى مزيد من الصعوبات والأزمات.
فـي حـين أن النجـاح فـي التغييـر والتكيـف، كفيـل بتخفيـض 
الضغـوط والحدّ من الإضطرابات والصراعات، مما يسـمح بتعافي 
الأمـة مـن كثير مـن أزماتهـا المزمنـة. ذلـك أن الأزمات التـي يعرفها 
الوطـن العربي هـي أزمة نمو، ناتجة عن صراعـات بين متناقضات، 
بين أفكار وقيم وممارسـات الماضي، وأفـكار وقيم ومتطلبات الواقع 

والمستقبل، أكثر مما هي مظاهر للفقر والتخلف.

٭ كاتب جزائري

■ مئـات الألوف هن الأردنيات البائسـات اللواتي تحولت حياتهن، 
بـل حولناهـا، إلى جحيم، لأنهن تورطن بممارسـة حق إنسـاني ضمنه 
لهـن الدسـتور الأردنـي ومن قبله الشـرع، فاقتـرنّ برجـال لا يحملون 
الجنسـية الأردنيـة  ، لمن لا يعـرف، والحكومة الرشـيدة حتمـاً تعرف، 
تكابـد عائلات الأردنيات المتزوجات من غيـر الأردنيين حياة في منتهى 
الصعوبـة والمشـقة والإذلال، فهـي تواجـه الكثيـر من المعانـاة العملية 
الفظيعة فيما يتعلق بمسـائل التعليم والعمل والسفر والإقامة والعلاج 
وزواج الأبناء...الـخ، ناهيك عن المعاناة النفسـية الهائلـة المترتبة عن 
الشـعور بالتهميش والظلم والافتقار إلى الأمان والاسـتقرار وتشـظي 

الهوية ...الخ.
الذيـن يؤيـدون الحرمـان الجائـر للأردنيـات مـن حقهـن فـي منح 
أزواجهـن وأطفالهن الجنسـية الأردنية ربما يتذرعـون بالقانون الذي 
يمنـع الجمع بـين جنسـيتين عربيتـين، غيـر أنهم يتناسـون الدسـتور 
الأردني، سـيد القوانين ومصدرها، الذي يقول لهم إن الأردنيين سـواء، 
لا تمييـز بينهم بسـبب الجنس أو بسـبب أي عامـل كان، وكأني ببعض 
النـاس يؤمن ببعض الكتاب التشـريعي الناظم لحياتنا ويكفر ببعض؛ 

حرصاً على مصالح أنانية ضيقة، ألا ساء ما يحكمون.
وبمحاولة فهم السبب الحقيقي الذي يقف خلف استمرار مأساة تلك 
الشـريحة الكبيرة مـن الأردنيات وعائلاتهن، عبـر حرمانهن من حقهن 
في تمرير جنسيتهن الأردنية إلى أزواجهن وأبنائهن، أسوة بمواطنيهن 
الرجال الذين يتمتعون بذلك الحق؛ نكتشف أن كابوس التوطين اللعين 
يكمـن هنـاك بالمرصـاد، فالبعض يخافـون أن تختل المعادلة السـكانية 
إذا مـا حظي مئـات الألوف مـن الأردنيـات بالحق في إعطاء الجنسـية 
لأزواجهـن الفلسـطينيين علـى وجـه التحديـد فإلـى متى سـيظل ذلك 
الكابـوس البشـع يطل علينـا بوجهه القبيـح ليمنعنا مـن الوقوف إلى 
جانـب الحـق واتباع الدسـتور وتنفيـذ ما يُلزمنـا به مـن معاملة جميع 

مواطنينا بعدالة ومساواة. 
لمـاذا لا يريـد البعـض أن يفهـم أن كل فرد ينضـاف إلى قائمـة حملة 
الجنسـية الأردنية يشـكل في واقع الأمر مكسـباً للوطن وإثراءً له. إنها 
مأسـاة معيبة وكارثية أن نفكر بعقلية أنانية جشـعة لسان حالها يقول 
بأننا ننظر إلى الساعي للتدثر بعباءة الجنسية الأردنية، وهو لا يطالب 
إلا بحق مشروع له، كعدو جاء كي يسرق قوت عيالنا ويلوث الهواء من 
حولنـا أهذه هـي أخلاق النبالة والكـرم والمروءة والشـهامة والعروبة 
التي نتشـدق بالحديث عنها صباح مساء. أهذا هو فهم البعض لرسالة 
الثورة العربية التي قام الأردن على مقولاتها، التي جعلت أبناء الحجاز 
والعراق وفلسـطين والشام ولبنان والقوقاز ... يتآخون على قلب رجل 
واحد، فيتقاسـمون بينهم رغيف البركة، وتتلاشـى من بينهم الصغائر 

والوضاعات الإقليمية من أجل بناء هذا البلد.
إبـن الأردنيـة، ممن نحرمه مـن حمل جنسـية أمه، يعيـش في واقع 
الحـال علـى أرض الأردن، ويمكـن لـه إذا ما أكرمنـاه وأحسـنّا وفادته 

وعاملناه كابن حقيقي لنا، أن يصبح قرة عين للوطن وأهله، بدلاً من أن 
نملأ قلبه بالحقد والكراهية لنفسـه ولعائلته ولمجتمعه لشعوره بالنبذ 
والحرمان والتجاهل وسلبه حقاً أساسياً من حقوقه فلماذا ترانا نجعل 
ذلـك المسـكين يحس وكأنـه بين الأيتـام على موائـد اللئام. لقد شـاءت 
الأقـدار أن ترتبـط أمه بأبيه الفلسـطيني ـ العربي أيضاً حتى لا ننسـى 
ـ وشـاءت تصاريف السياسـة ومؤامراتها أن لا يجد والده في كثير من 
الأحيـان مكاناً يلجـأ إليه إلا الحمى الأردني، بل إنـه ـ فيما يفترض ـ قد 
بـات واحداً منا بعد أن صاهرناه وأعطينـاه ابنتنا وأمنّاه على عرضنا، 
فهـل نبخل علـى ذلك الرجل هـو وأطفاله بما يعطيهم الإحسـاس بأنهم 
ينتمـون إلينـا بالفعـل، وبأننا نعتـرف حقاً بهـم، ونحلهـم المكانة التي 

يستحقون منا وبيننا.
لا أفهم جدياً ما الذي سيضير أي واحد منا إذا ما أصبح عدد الأردنيين 
سـبعة ملايين أو عشرة، ألا يجيء هؤلاء يا من تؤمنون بالله وبرسوله 
ورزقهم معهم، كما آب مئـات الألوف من ضحايا حرب الخليج وأرزاقهم 
معهم. ألن يسـهم هؤلاء كما أسـهم إخوة لهم من قبل في إعمار هذا البلد 
ورفـع رايتـه في محافـل الدنيا هل سـيموت أحدنا جوعـاً لأن هناك من 
سـينتزع اللقمـة من فمـه. لقـد اسـتقبل الأردن ملايـين العراقيين خلال 
السـنوات الأخيرة مثلاً، فهل حرمنا وجـود أولئك الإخوة الأحبة من أن 
نعيش. ربمـا ضغطوا قليلاً على موارد البلد كمـا قد يحلو لبعض الذين 
غلب عليهم الشـح والحسـابات الضيقة أن يقول، إلا أنهم أغنوا ولا شك 
حيـاة مدننا وصبغوها بألوان وخبـرات جميلة بهية، بل إنهم أثبتوا أن 
هـذا البلد ـ ولو تحت منطق من يؤثر على نفسـه ولـو كان به خصاصة 
ـ قـادر علـى احتضان المزيد والمزيد من الطاقـات التي يحتاجها لتأجيج 
نيـران مواقـد التنمية والتعمير المشـتعلة فيه. ألا حقاً إن من يوق شـح 

نفسه يا أبناء الأردن فقد فاز.
صدقونـي إن من قد يحرم الأردنيين من رغيف خبزهم أو يهدد أمنهم 
وهويتهـم ليـس هو الـذي يصبح أخاً لهم، يتسـاوى معهـم في الحقوق 
والواجبات، ويشـاركهم المغارم قبل المغانم، ويغدو مسـتعداً للتضحية 
بحياته في سـبيل وطنه الذي يعيش على ترابه ويتنفس هواءه، وإنما 
هـو الفاسـد الجاحد الـذي يعيث سـرقة واختلاسـاً ونهباً فـي مقدرات 
الوطـن وأهله، محاولاً أن يحتمي بشـعارات وطنية كاذبة، تخفي ما في 

صدره المريض الآثم، والله مبديه ولو بعد حين.
كنـدا، من باب التمثيل، تسـتقبل كل عـام ـ بسـعادة وابتهاج وحنو 
ـ مئـات الألـوف من المهاجرين من سـائر أصقاع الدنيا، لكـن أحداً هناك 
لـم ينبر ليقول: توقفوا، فإذا لم تحجموا عن اسـتقبال وفود المهاجرين، 
فإن البلد سـتفقد اسـمها وهويتها عما قريب، وكندا لن تظل هي كندا أما 
أنا أقول: الأردن سـيبقى دائماً وأبداً هو الأردن فهل وصلت الرسـالة يا 

أولي الألباب.

٭ باحث اردني

■ للكاتـب والمفكـر الناصري المرموق الراحـل محمد عودة كتاب 
اسـمه «ميلاد ثـورة»، والمقصود ـ طبعـا ـ ثورة جمال عبـد الناصر 
الـذي تحـل ذكرى ميـلاده بعد أيام، والـذي ولدت أفـكاره ربما قبل 

ميلاد ثورته.
  فقـد ولـد جمال عبـد الناصـر ـ كما هو معـروف ـ فـي 15 كانون 
الثاني/يناير 1918، وبعد عشـر سـنوات من مولـده، خرجت حركة 
الإمام حسـن البنا مـن معطف الإمام رشـيد رضـا، وإن تخلفت عن 
توفيقيـة رضـا النسـبية، كان رضـا يربـط بـين التديـن والسـلطة 
والتفاعـل مـع السياسـات الوطنية، وأضاف حسـن البنا شـمولية 
الإسـلام، والترابـط الوثيق بـين العقيدة والشـريعة والسياسـة، 
وبـين الفكـر والتنظيـم الحركـي، نشـأت حركـة الإخـوان ـ كما هو 
معروف ـ سـنة 1928، وسـبقتها إلى الوجود جماعة سلفية تربوية 
اسمها «الشبان المسلمين» سـنة 1927، ولتلك التواريخ مغزاها، فقد 
أعقبـت نهايـة الخلافة العثمانيـة بعلمانية أتاتورك سـنة 1924، ثم 
أنها أعقبت نوعا من السـيطرة العلمانية الوافدة على مقاليد الأمور 
فـي مصـر بعـد ثـورة 1919 وصعود حـزب الوفـد، ونهضـت حركة 
الإخوان بسرعة بعد مساندتها لثورة 1936 الفلسطينية، ثم شهدت 
الأربعينيـات تضخمـا هائـلا للحركة وصـل بعدد منتسـبيها إلى ما 

يقرب من نصف المليون.
  وفكريـا، فقـد عجز تيـار الإخوان عـن بلورة موقف متسـق في 
جملـة القضايـا المطروحة، وربمـا كان ذلـك مقصـودا للحفاظ على 
عضويـة التنظيـم الواسـعة التي قـد تفرقهـا اختلافات السياسـة، 
لكـن موقف الإخوان ضد العلمانية الوافـدة كان قاطعا، فقد رفضوا 
العلمانيـة، ورفضـوا ـ كمـا يقـول د. محمـد عمـارة ـ التمييـز ـ ولا 
نقـول الفصل ـ بـين الدين والدولـة، وكانوا أقرب إلـى دعاة الدولة 
الدينية والسـلطة الدينية، وجردوا الأمة من حقوقها في السـلطات 

السياسـية والتشـريعية، وتحدثوا عن «قانون إلهـي جاهز»، وعن 
نوع من الحكم بالحق الإلهي.

  وإجمـالا، فقـد مثل الإخـوان تيار التمسـك بالمـوروث ورفضوا 
الوافـد، رفضوا العلمانية ورفضوا تعدد الأحزاب ومدنية السـلطة، 
وتأرجحـت مواقفهـم بين الجامعـة العربيـة والجامعة الإسـلامية، 
وظل موقفهم غائما من قضايا الاقتصاد، وظل شعار البنا «إن الملكية 
الخاصـة مصونـة وحق لمن عمـل صالحا»، وهي دعـوة إلى نوع من 
«الرأسـمالية المؤسـلمة» إن جـاز التعبير، وإن خالفـت تلك الدعوة 
بعـض الاجتهـادات كانـت علـى الهامـش الإخوانـي وقتهـا، ولعل 
أظهرها كتابات سيد قطب وخالد محمد خالد التي دعت إلى نوع من 

الاشتراكية الإسلامية.
  وعلـى الضفـة الأخرى مـن النهر، كان التيـار الليبرالـي الوافد 
يسـيطر علـى المسـرح، بدأت المسـيرة بحـزب الأمة ثـم وصلت إلى 

الذروة مع حزب الوفد.
  كان حـزب الأمـة حزبـا للصفـوة، صفـوة الاقتصـاد ممثلـة في 
الأعيـان، وكبـار مـلاك الأرض، وصفـوة المثقفـين الليبراليين ممثلة 
فـي : أحمد لطفي السـيد، وأحمـد فتحي زغلول، وقاسـم أمين، وطه 
حسـين، ومحمد حسين هيكل، وسلامة موسـى (الاشتراكي الفابي) 
الذي كان يكتب في جريدة الحزب، وإن لم ينضم إليهم، وقد وصف 
رجـال حزب الأمة بأنهم «جيروند» السياسـة المصرية.. أي جناحها 
المتهاون المعتدل، وانعكست روح الاعتدال على برنامج الحزب، كان 
الحزب يؤمن ـ من حيث المبدأ ـ بأهمية الاسـتقلال والدستور إلا أنه 
كان يؤجـل المطالبـة بهما، وفي الوقت نفسـه هاجمـت «الجريدة» ـ 
لسـان حزب الأمة ـ خط الجامعة الإسلامية بشدة، ووصلت جرأتها 
السياسية والدينية أن قالت: «إن المسلمين لم يتفقوا اتفاقا سياسيا 
بعـد عهد عمـر بل ولم يتفقـوا اتفاقا دينيـا بعد عهد علـي» ولم يكن 

المقصود تقرير حقيقة تاريخية معروفة، بل مصادرة فكرة الانطلاق 
من الإسـلام في السياسـة المصريـة، وطرح فيلسـوف الحزب أحمد 
لطفـي السـيد فكـرة «الجامعـة الوطنيـة المصرية فـي مقابـل فكرة 
الجامعـة الإسـلامية» أو الجامعـة العربيـة، وخـرج بعضهـم كطـه 
حسـين بمصر من ثقافتها العربية ونسـبها إلى ثقافة البحر الأبيض 

المتوسط.
  وحـين بـدأ حزب الوفد يتكون في غمار ثـورة 1919، كان غالبية 
مؤسسـيه من حزب الأمة، وقد اسـتمر حزب الوفد حتى ثورة 1952 
بلا برنامج سياسـي محـدد ومعلن، واعتمدت اتجاهاتـه على تغير 
مسـتويات الصلابة النضالية لقادته، وعلى تغيـر موازين علاقاته 
مع القصر والمندوب السامي الإنكليزي، وحافظ الوفد لسنوات على 
تكوينه كتجمع وطني عام ذي نزعة ليبرالية وعلمانية مع تحاشـي 
المواقـف المتطرفـة قـدر الامـكان ضـد الديـن أو اتجاهـات الإسـلام 
السياسـي، ومع عقد معاهدة 1936، تزايـد نفوذ كبار ملاك الأراضي 
في قيادة الوفد، وقد لعب أكثر هؤلاء دورا قياديا في تضبيب صورة 

الوفد كتجمع وطني يعبر عن مصالح وسياسات ثقافية مختلطة.
  وجاءت الحلقات الماركسية الأربعينية لتمثل اتصالا لتيار الوافد 
فـي حركـة الأجيـال الجديـدة، كان الماركسـيون الجـدد يعارضون 
قيـادة الوفـد «الإقطاعيـة» ، إلا أنهم شـاركوا المشـروع الوفدي في 
الفصـل بين الدين والدولة (الدين للـه والوطن للجميع)، وفي دعم 
فكرة الجامعـة الوطنية المصرية، وخفوت الاهتمـام بفكرة الجامعة 

أو الوحدة العربية، ورفض فكرة الجامعة الإسلامية طبعا.
  وبين تياري الوافد والموروث، ظل التيار الثالث التوفيقي يجاهد 
من أجل البقاء، اسـتند التيـار التوفيقي إلى اجتهـادات الطهطاوي 
والأفغانـي ومحمد عبده (في طوره الأول)، ثـم حاول تطويرها في 

ضوء مستجدات القرن العشرين.

  وقـد أطلقنا وصف «التوفيق الفعـال» على انجازات رواد القرن 
التاسـع عشـر، وهو ما يصدق بالذات على توفيقيـي النصف الأول 
من القرن العشرين، فلم تعد توفيقيتهم موقفا وسطا أو متذبذبا، بل 

وجهت إليهم دائما تهمة التطرف من الجميع.
  كان حـزب مصطفـى كامل ومحمـد فريد نقطة البدايـة، ولم تكن 
مصادفـة أن الثائر جمال الديـن الأفغاني هو الذي دفع نفرا من بنيه 
لتأسـيس الحـزب، بدأ الحـزب كتيـار عام بـلا تنظيم مع شـعارات 
مصطفـى كامـل الملتهبـة التـي انطلقـت عـام 1895 تطالـب بالجلاء 
التـام، وتحول الحزب إلى تنظيـم أواخر سـنة 1907، وكان الحزب 
عند إنشـائه حزب الأغلبية الشـعبية الجارفة، وتميز بديمقراطيته 
الداخلية والمتانة النسبية لبنائه التنظيمي، وشمول حركته لمجالات 
التعليـم الأهلـي والعنايـة بإنشـاء النقابـات العماليـة، وجمع بين 
ممارسـة التحريض الشـعبي السلمي وممارسـة العنف السياسي، 
وكانـت النتيجـة : أن الاحتـلال أغلـق صحفـه ووضـع قياداته في 
السـجون أو فـي المنافـي، وكان الحـزب الوطني يرفع شـعار مصر 
للمصريين بمعنى أنها ليسـت للأوروبيـين، ورأى أنه لا تعارض بين 
الانتماء الوطني والانتماء الإسـلامي، وكان الحزب يتمسك بدعوة 
الجامعة الإسـلامية كشعار يسـتثير التحدي للهجمة الاستعمارية، 
واهتـم الحزب خصوصا علـى عهد محمد فريد بقضية الاشـتراكية، 

وربط بين حركة المثقفين الوطنيين وحركة الطبقة العامة الناشئة.
  وجـاءت حركـة «مصر الفتـاة» كامتداد لحركة الحـزب الوطني 
بين أجيال السياسة المصرية الجديدة، نشأت «مصر الفتاة» أواسط 
الثلاثينيات، واتخذت لنفسـها أسـماء متعددة منها الحزب الوطني 
الإسـلامي، والحزب الاشـتراكي، غير أنها احتفظت بالملامح المميزة 
لحـزب مصطفى كامل ومحمـد فريد، وأضاف زعيمهما أحمد حسـين 
تأكيـدا على فكـرة الوحـدة العربيـة (ولايـات عربية متحـدة)، ثم 

إنها جعلت من الدين الإسـلامي أساسا للاشـتراكية، ورفعت شعار 
«الإسـلام يحرم الربـا فهو يحـرم الرأسـمالية»، باعتبـار أن فوائد 
البنـوك هي قوام النظـام الرأسـمالي، وأنه بتحريم الفائـدة يلتقي 
الإسـلام مع الاشـتراكية ضد النظام الرأسـمالي، وحين خرج فتحي 
رضـوان من حركة مصـر الفتاة قبيل نهاية الحـرب العالمية الثانية، 
فلـم يكن ذلـك يعكـس تصادما فـي التفكير بل فـي أسـاليب العمل، 
والدليـل : أن فتحي رضوان ورفاقه قـادوا حركة تجديد في الحزب 

الوطني ـ عامي 1944 و 1945 ـ رفعت الشعارات ذاتها تقريبا.
  تلـك هـي مـوارد الناصرية مـن محمد علـي إلى فتحـي رضوان 
: طليعـة عسـكرية متفاعلة مـع التيارات الشـعبية خاصـة أجيالها 
الجديـدة، عداء حـازم للاسـتعمار، جهـاز دولة قوي يشـكل عمادا 
للنهضـة المسـتقلة، سـلطة مدنيـة تسـتند إلـى حاكميـة الشـعب، 
وتبـرأ من الكهانة أو الحكم بالحق الإلهي، واسـتقلال سياسـي تام، 
واسـتقلال اقتصـادي باشـتراكية لاتنافي الإسـلام، وحـدة عربية 

جامعة، ثم تضامن فعال في الدائرة الإسلامية.
  كان جمـال عبد الناصر اختصارا في شـخص لصيغة «التوفيق 
الفعال»، بدأ من امتدادتها النامية في حركة الأجيال الجديدة عشية 
ثـورة 1952، واسـتوعب بعمق اجتهـادات وممارسـات الطهطاوي 
والأفغانـي ومحمـد عبـده (فـي طـوره الثـوري) ومصطفـى كامـل 
ومحمـد فريـد، ووعـى الـدروس والنواقـص، ومـزج الحصيلة في 
بنـاء تطور بالتفاعل الصدامي مع الآخـر الغربي الوافد، وبالتفاعل 
الحميم مع الواقع، مسـتظهرا أنبـل ما في الموروث، وتكونت من ذلك 
كلـه أيديولوجيا الناصرية، يقول عبـد الناصر «لايوجد أي تناقص 
حقيقـي بـين الانتماء الوطنـي والانتماء الدينـي، وأن الارتباط بين 
الديـن والوطنية وثيق ومتـين، فهما في الحقيقة نـداء إلى الحرية، 
أحدهمـا من نـور الله، والثانـي من انعـكاس هذا النور على سـائر 

البشر».

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

منير شماء٭د. حمزة الحسن٭

د. خالد سليمان٭بوفلجة غيات٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو يستعد للحرب

قراءة في ماضي المستقبل العالمي المجهول

السعودية: حلف السلطة مع علماء الاستحضار

■ مـرة اخـرى يجـرب الغربيـون ومعهـم 
بعض حلفائهـم لعبة الضرب على وتر القومية 
مرة وعلـى وتر المذهبية والطائفية مرة اخرى،  
فـي محاولـة يائسـة لمحاصـرة ظاهـرة القرار 
الايراني المسـتقل والمقاوم وعزلـه قدر الامكان 
عـن المشـهد الاقليمـي العـام، ولـي ذراعـه ان 
امكـن، مـن اجـل منعـه مـن التلاحـم مـع قوى 
المقاومـة والممانعـة الصاعـدة والمتنامية القوة 

في المنطقة! 
هـو  الثابـت  الايرانـي  الموقـف  كان  ولمـا   
الدعـم اللامحـدود لفصائـل المقاومـة العربية 
الاقليميـة  المعـادلات  تكـن  ايـا  والاسـلامية 
والدولية المحيطـة، فان العنـوان الثابت الذي 
يدخلون منه الـى هذه المنازلة دوما هو اتهامها 
بانها هي من يضع العصي في دواليب التسوية 
احتمـالات  الافـق  فـي  لاحـت  كلمـا  السـلمية 

تحققها! 
 ولمـا كانـت طهـران عصيـة علـى التطويـع 
وتتصـرف علـى الـدوام كالطيـر الـذي  «يغرد 
خـارج السـرب» وهـي بالتالي تشـكل  العامل 
الاساسـي الذي يهدد منظومة استقرار المنطقة 
وامنها الاقليمي لاسـيما العربي منه، فان الامر 
الوحيـد المتبقـي هـو تحذيـر «المغـرر» بهم من 
العـرب ممن تحالفـوا معها من خطـورة المضي 
في هـذا الطريـق ومحاولـة اقناعهـم بالعودة 
الى جادة الصواب!  لقد حولوا ذلك مع سورية 
المقاومة والممانعة لسـنين، ولم يحصدوا سوى 
الخيبـات والفشـل، ولطالما اصيبـوا بالاحباط 

والكآبة وما يزالون يعانون منهما! 
الآن وبعد مـرارة تجربة فصل سـورية عن 
ايران، والتي اخذت لفترة عنوان اكثر جاذبية 
مـن خلال شـعار «اعادة سـورية الـى الحضن 
العربـي الدافـئ» انطلقت مؤخرا جـولات الكر 
والفـر مـن اجل تجريـب امكانية فصـل حماس 
عن ايران هـذه المرة، في مقدمـة لاخراج ايران 
من معادلة الصراع العربي الاسرائيلي المباشر 
هـذه المرة، ومن ثـم محاصرة فصائـل المقاومة 
التسـوية  لفـرض  مقدمـة  فـي  الفلسـطينية 
الاستسـلامية علـى الجميع وفي قـول بعضهم 

تجفيف منابع الخطر المقاوم! 
« لقـد اكدت حماس لنا بانها حركة عروبية، 
وانهـا لـن تقبـل بـان يمس امـن اي مـن الدول 
العربيـة، وانهـا لن تشـارك ايـران فـي دعمها 
للحوثيـين.... خاصـة بعـد ان تم تخييرها بين 

العرب والآخرين! 
والـكلام الآنـف الذكر هـو لبعـض صحافة 
دول الاعتـدال العربـي منقـولا عـن مسـؤولين 
عرب التقوا السـيد خالد مشعل مؤخرا وآثروا 
على ان يخرجوا بهذه الحصيلة من محادثاتهم 
معـه، باعتبارهـا فتحا عظيما علـى طريق دعم 
الخيـار الفلسـطيني العروبي المهـدد من تدخل 

ايران السافر في شأن عربي داخلي محض! 
بـان  مؤخـرا  فيسـك  روبـرت  قـال  وكمـا 
المسـؤولين الغربيين لا يفهمون اوضاع الشرق 
الاوسـط، في تعليق له على اختيارهم لضابط 
اردنـي لاختراق او محاربـة القاعدة وطالبان، 
معلوماتـه  الـى  نضيـف  ان  نسـتطيع  فاننـا 
ومعلومـات القـراء والمتابعـين للشـأن العربي 
والاسلامي، بان المسؤولين والحكام في بلادنا 
لا يفهمـون اوضاع بلادهم، بـل انهم لا يفقهون 
حتى في شـؤون دنياهم واسـتمرار بقائهم في 

الحكم وتحصين امن عروشهم! 
واثبـات الامر في غايـة البسـاطة، ذلك انه 
ومنذ متى كانت الاولوية لاي حاكم عربي عاقل 
وحكيم يخوض معركة تفاوض عسـيرة ومرة 
مع عدو همجي شـرس مثل الكيـان الصهيوني 
هـو ان يحيـد قـوة عظمـى جـارة مثـل ايـران 
المسـلمة فضلا عن ان يخرجها من المعادلة وهو 
ليس فقـط لم يحصل بعد على شـيء ملموس، 
بـل انه مطالب بان يسـلم سـلفا اقـوى اوراقه 
الا وهي حـق العودة والتطبيـع فضلا عن نزع 

سلاح المقاومة؟! 
الا يشـبه هـذا الفعـل محـاولات التطبيـع 

المجاني الخائبة والمليئة بالمرارة؟! 
ثـم ومنـذ متـى كانـت عروبـة سـورية او 
حمـاس مهددة من ايران حتـى يكون القطع مع 
هذه الدولة الجارة المسـلمة شـرطا من شروط 

شهادة العروبة؟! 
هل سـمعتم يوما عـن محـاولات «تفريس» 
سـورية او حماس حتى وكأننـا صرنا مطالبين 
فـي العالـم العربي ان نبنـي «جـدارا فولاذيا» 
بيننـا وبين ايـران منعا مـن تهريب الفارسـية 

الخطرة هذه عبر الانفاق؟! 
طبعا لا، ولا حتى في تشـييعهما كما يحاول 
البعض اشـاعته عبثا، المشكلة هي في السلاح 
وثقافـة المقاومـة، والتي يشـن ضدهمـا اليوم 
حربـا عالميـة مفتوحة يشـارك فيهـا العديد من 
القـوى والدول ولكـن باسـاليب ملتوية، فمرة 
تظهر في اطار ما بات يسـمى بالحرب الناعمة، 
واخـرى فيما بـات يسـمى بحرب كـي الوعي، 
وبالحـرب علـى الارهـاب باللهجـة الامريكيـة 
العبرية الفصحى على الدوام ... اليس كذلك؟! 
والا مـا دخـل حمـاس والـزج باسـمها فـي 
تهمـة دعـم ايـران للحوثيـين والتـي لـم تثبت 
حتـى الآن؟! اليس الهدف مـن دس هذه المقولة 
وسط هذه المعمعة، تقديم شهادة حسن سلوك 
مجانيـة للراعيـة الاولـى فيما يسـمى بالحرب 
علـى الارهاب «مـن جيـب الخليفة» كمـا يقال، 
زائفـة  وذلـك لتظهيـر بطـولات ديبلوماسـية 
ومخادعـة ضـد المظلومـة حمـاس والمظلومـة 
ايران والشـعب اليمني المظلوم الذي وكأنه لم 

يكفه انه يستنزف على الارض والميدان. 
بانهـم  واثقـون  ونحـن  نقولهـا  واخيـرا   
هـذه  والفشـل  الخيبـة  سـوى  يحصـدوا  لـن 
المـرة ايضـا، فكما فشـلوا مع سـورية مـن قبل 
سيفشـلون مع حمـاس ايضا، ذلـك ان حماس 
قوة فلسـطينية عربية اسلامية عاقلة وحكيمة 
تعـرف تمامـا اين تكمـن مصالح شـعبها، وهي 
لن تفـرط بمكامن القـوة واوراقهـا التي بيدها 
مقابل سـراب السـلام الزائف، ناهيـك عن انها 
فصيل عقائـدي ملتزم يعـرف ان يميز الخبيث 
مـن الطيب علـى امتداد خـط النضـال، كما ان 
عروبة حماس ليس فقط لن تضير ايران شـيئا 
بل ان مثل هذه العروبة ستعزز لدى الايرانيين 
مـن حماسـهم فـي دعـم حمـاس وكل المقاومين 

الفلسطينيين.  

«عروبة» حماس 
تعزز «حماس» ايران! رأي القدس

■ الشـرقيون الصفر يتفوقون على الشـرقيين السـمر. 
والتفـوق هو في مضمار العقل العلمي والحداثة في المعرفة 
والاقتصـاد، وربمـا كذلك في أصـول التنظيمين الاجتماعي 
والمدنـي معـاً. وقد يكون السـبب المباشـر هو في انشـغال 
العرب بالشـأن السياسـي وحده تقريباً، عن بقية شـؤون 
التنميـة المتسـارعة عالميـاً مـن حولهـم، لكـن دون أن تجد 
معبـراً لهـا نحو صميـم الحراك العـام العربي والإسـلامي 

(لغرب آسيا فقط). 
هل اسـتقرت معظم هذه القارة، من أوسـطها إلى أقصى 
شرقها، سياسـياً. فاسـتطاعت بالتالي أن تعطي لنهضتها 
تحديـدات ماديـة إنسـانية، وعمليـة، وبعيدة إلـى حد ما 
عـن مؤثرات الأدلجات الفوقيـة وصراعاتها العقيمة. فهذه 
الـدول/ الأمم الكبـرى: اليابـان والصـين والهنـد، أرسـت 
دعائم اسـتقلالها الوطنـي خلال فترة وجيـزة، تالية على 
الحـرب العالميـة الثانيـة. دون التعرض لمراحـل نضالاتها 
ومتغيرات أحوال الانتقال الصعبة التي انتهت إلى إرسـاء 
دعائـم ذلك الاسـتقلال المدعـوم داخلياً بقيامـة أمم أصيلة 
عريقة في حضارتها الإنسـانية المتميزة، فقد أنتج تحررها 
مـن الإرادة الأجنبية، صياغةَ أنظمة حكـم تعكس هوياتها 
الثقافيـة والتاريخيـة. وقد أثبتـت هذه الأنظمـة جدارتها 
قفـزات  مـع  مترافقـةً  بديمومتهـا  المدنيـة،  ومشـروعيتها 
مجتمعاتها فـي مختلف حقول التقـدم المعاصرة، من جهة، 
ومـن جهـة أخرى حافظـت أنظمتهـا هذه علـى خصوصية 
أممها، الحضارية بمزاياها الشرقية المعروفة عنها منذ أقدم 

العصور. 
قـد لا تكـون هـذه اللوحـة مطابقـة لتفاصيـل واقعهـا 
تمامـاً، لكنها تعطي صورة إجماليـة على الأقل، في معرض 
مضاهاتها مـع اللوحة الأخرى البائسـة لمحصلـة التجربة 
العربيـة، خلال صراع الاسـتقلال والنهضـة إزاء تحديات 
د لوجودها ومستقبلها.  الذات الوطنية، والآخر العالمي المهدِّ
هذا لا يعني أن عمالقة الشرق قد استنفدوا كفاح السياسة، 
ولـم يتبـقَ أمامهـم إلا متابعة النقـلات النوعية فـي مجال 

تنمية الاقتصاد والمعرفة التقنية.
 لكـن اللافت فـي خواص نهضة هذا الشـرق أن دوله قد 
أنجـزت المهمـات الأصعب من نموذج النهضـة القادرة على 
الدفـاع عـن نفسـها، بالتملـك في وقـت واحد مـن حصانة 
الريـادة  جاهزيـة  ومـن  وسياسـياً،  عسـكرياً  الحمايـة 
التنافسـية دولياً في سـوق الإنتاج الصناعي، في مختلف 

درجاتـه الاسـتهلاكية، من العـادي إلى الإبداعي السـبّاق 
معرفياً وتقنياً. 

ى  إذا كانت هناك ثمة ثورة توصف بالعالمية حقاً، وتتبدَّ
معالمهـا فـي منعطـف الألفيـة الثالثة، فهـي تتمثل فـي هذا 
الدخول شـبه الفجائي، بل المداهم إلى حد الاختراق، الذي 
يحققه الشـرق، نحـو مركزية عصـر التكنولوجيا المعرفية 
والإنتاجية، مكتسباً حصةً متماديةً من قيادة هذه المركزية، 
بدءاً من الريادة الاقتصادية، والسـيطرة الفعلية المتزايدة 

على أسواق البضائع والمال والأسهم. 
فالأزمـة العالميـة لـم تبرهن فحسـب على أهميـة الدور 
الصيني في وقف الانهيار الشـامل وهو على شـفا الهاوية، 
مانعة السـقوط النهائي للرأسـمالية الأمريكيـة، بحفاظها 
علـى تغطيـة عملتها المرجعيـة الدولار؛ بل يمكـن القول ان 
الصين خشـيت على النظام العالمي نفسه من التداعي، قبل 
وصـول المجتمـع الدولي إلى إعـداد البديل عنـه، أي إنتاج 
ذلـك النظام الآخـر، الذي لن يضـع تصـوره، أو يقدر على 
تطبيقـه إلا قيام الحكومـة العالمية، مقترنـاً بإعلان قرارها 
التأسيسـي حول النظام العالمي الجديد، المرتكز إلى مبادئ 

الشرعية الكونية المنتظرة. 
لكـن هـذه المشـهدية المسـتنيرة لـم تعـد مجـرد حلـم 
للفيلسـوف (كانـط) منـذ قرنـين ونيـف. فالأزمـة الراهنة 
تسـتنفد احتياطـي النظـام العالمي مـن بقيـة حيويته، مع 
زعزعـة دعامتـه، الرأسـمالية الغربيـة المترهلـة. إذ يمكن 
النظـر إلى قمـة البيئـة، في كوبنهاغـن، بالرغـم من ضآلة 
نتائجهـا المرتقبـة، علـى أنهـا كانـت أشـبه بتمريـن أولي 
التـي  القمـة  العالميـة. فهـي  يخوضـه مشـروع الحكومـة 
جمعت حـكام العالم بـدون تغييب سياسـوي أو طبقي أو 
إقليمـي لأيـة كيانـات دولانية في مسـاحة المعمـورة كلها. 
فالروح الجماعيـة كان لها حضورها المميز. أطلقت أصوات 
الاتجاهـات والآراء للحـكام وللمنظمات المدنيـة، في وقت 
واحد. أعادت كشـف الفوارق التقليدية بين أغنياء الكوكب 

وفقرائه. 
هكذا تحولت القمة إلى ما يشـبه محاكمة كونية لحراس 
هذه الفوارق. فأضافت إلى مسلسل إداناتهم المتراكمة، هذا 

الإتهامَ الجذري والذُروي بالمسـؤولية المزدوجة عن تدمير 
الطبيعة، وعن عرقلة حمايتها الأخيرة في آنٍ معاً. 

هـذه القمة افتتحت عصـر الديمقراطيـة العالمية، ما بين 
الـدول، مـن مدخـل عالمية النقـاش حـول المصيـر النهائي 
لإنسـانية القـرن الواحد والعشـرين؛ حتـى أصبح بعض 
العلمـاء يجـزمُ  أنـه القـرن الذي لـن يأتي ما بعـده، إن لم 
تحدث معجزة التغيير في ثقافة النمو الاقتصادي وعلاقته 
بمعاييـر التقدم المتعارف عليه. فقد تكون هذه المعجزة هي 
الأصعب فـي قامـوس القطيعـات المعرفيـة الأنطولوجية، 
لتاريـخ النـوع الإنسـاني. إذ يتطلب الأمر انقـلاب العلاقة 
بـين حـدّي هـذه المعادلـة: النمـو/ التقـدم، بحيـث يصبح 
التقدم (إنسانياً مدنياً) هو مقياس النمو اقتصادياً، وليس 
م به تحـت سـلطة النموذج  العكـس كما هـو جـار، ومسـلَّ
الاسـتهلاكي الحالـي. هـذا الانقـلاب هـو الـذي يعتبـره 
المثقفون الأحرار أنه سـيكون هو خاتمة الثورات المفصلية 
الكبرى، المسـتحقة لصفتها بالأممية والمفهومية الشـاملة. 
حينهـا، سـوف يختلف القامـوس الاقتصـادي الاجتماعي 
كليـاً عن المعهود من مفرداته ومفاهيمه ومعاييره المعتادة. 
لن يكـون تغييراً طوبائياً، بل هو ما يجعـل كل ما عداه من 
النقـلات النوعيـة محتاجة إلى إعـادة عقلنتهـا وجدواها 
العملية قياساً عليه، أي تحت طائلة الانتساب إلى محوره 

والتكامل مع مقتضياته. 
قد لا تسـمح لنا فسحة الرأي في هذه الصفحة، بالإيغال 
أكثـر عبر المفاهيـم غيـر المألوفة بعـد تداوليـاً. لكننا نقول 
لقارئنا العربي أنه  أصبح التفكير الجادّ في هذا (الانقلاب) 
هو الشـغل الشـاغل للفئة القليلـة لكنها المميـزة، من دعاة 

التغيير الحقيقي في الغرب. 
لقد تحول (النمو) إلى أكبر أوثان الرأسمالية. فهو الاسم 
المثقـف أو المخفـف، للربح المطلـق. وفي سـياقه تم اختزال 
معانـي الحرية إلـى حرية السـوق وحدها. ثـم تمَّ اختزال 

السـوق عينه إلى نوع السوق المالي وحده. أصبحت حفنة 
السماسـرة في بورصة نيويورك تتحكم في مصائر ثروات 
أمم العالم جميعها. تسـيطر على كل ماله (سـعر) متداول. 
هكـذا تعـود أطروحـة: (النمـوّ صِفْرٌ) إلـى مركـز الاهتمام 

والنقاش.
 هـذا لا يعنـي إلغـاء مبـدأ الربـح، بـل جعلـه منضبطاً، 
بإعادتـه إلـى دوره الأصلـي المحـدود فـي البنية الشـاملة 
الشـعار  وهـو  الاجتماعـي.  بـدون  منضبطـاً  للاقتصـاد، 
التاريخي المستديم للتيارات السياسية الأوروبية، الرافعة 

للواء الاشتراكية الديمقراطية. 
وقـد كادت هـذه التيـارات تفقـد حضورهـا السياسـي 
تحـت طغيـان الموجـة الأنكلـو أمريكيـة، من عصر تاتشـر 
إلى ريغـن، التي تبنت نظريـة الاقتصـادي: فريدمان ، في 
(تحرير) السـوق ورفع رقابة الدولة عنه. لكن الاشتراكية 
الديمقراطيـة لـم تنسـحب كلياً مـن المجال الأوروبـي، فقد 
تابعـت دول أوروبـا الشـمالية، الأسـكندنافية، تجاربَهـا 
الناجحـة في هـذا المضمـار، حتى أمسـت نماذج مسـتمرة 
وفريدة، تسـتضيء بهـا دعوات اليسـار الجديـد في بقية 
القـارة، باعتبارها تعطي أمثلة دولانيـة قائمة عن إمكانية 
الربط في معادلة التوازن، بين حرية المشـروع الاقتصادي 
ومـردوده الفـردي الاجتماعي معاً. ففي هذه البلاد يسـود 
نظـام ضرائبي هـو الأعلى عالمياً فـي نسـبته التصاعدية، 
ورغـم ذلـك تحظـى حكوماته بأوسـع نسـبة مـن أصوات 

ناخبيها، معروفة في القارة. 
هل يتبقى شـيء من التفاؤل إذن، ولو في سياق بحران 
التشـاؤم الكبير الذي يـؤول إليه حدثان هـذا العقد الأول 
مـن الألفيـة الثالثة. هناك بعض إشـارة لبداية انكسـار أو 
زحزحة في محاور القوة الذاتية الممسـكة بعوامل التوازن 
في الاسـتراتيجية العالمية. وتوصف هـذه القوة بالذاتية، 
لأنهـا ليسـت تابعة لإدارة أيـة دولة مهما علا شـأنها، بقدر 
مـا هي قـوة التاريـخ عينـه الصانع لمصائـر مَـنْ كانوا في 
عداد الدول العظمى، بحسـب اعتقادهم، ثم أمسـوا أَسْرَى 

لقوانينه الخاصة وأحكامة الأخيرة. 
النظـرة المتفائلة إلى ما وراء المنعطـف الحالي، تريد أن 

ترى إلى هذه العشـرية الأولى من القرن الحالي، أنها ربما 
قد طرحت أهم المداخل الحدثية والمفهومية لمشـكلات القرن 
ـف  القادمـة، أو علـى الأقـل للمنحـى الكوني الذي ستتكشَّ
عن مسـاراته حدثياتُ هـذا العصر الآتي، بمـا لم يتصوره 
أي مخيـال إنسـاني سـابق. فالقـول أن العصـر يُفهم عبر 
مسـتقبله، بأفضـل ممـا هو فـي حاضـره، قد ينطبـق على 
أحوال عالم اليوم. إذ أصبحت مشـكلاته الرئيسية مرتهنة 
بنوع الحلول المسـتعصية، والمؤجلة كمـا لو كانت بانتظار 
عوامـل أخـرى طارئـة عليهـا. ولكـن ليـس ثمة أحـد قادر 
علـى التنبـؤ بطبيعـة هـذه الطـوارئ أو ببعـض ملامحها 

ورموزها. 
يعتقـد الفكر الغربي أنه هو الذي سـينيط بنفسـه هذه 
المهمـة، فهو الذي يميز ذاته بأنـه فكر تاريخي، أو بالأحرى 
أنـه الفكر الذي يقرأ التاريخ ويتطابق معه. لكنه يكاد يفقد 
خصوصيته هـذه في الموقف من حالة العالـم الراهنة. فقد 
اعتـاد أن يُقـرأ الحاضر بمؤشـرات مسـتقبل ماضيه. كأنه 
يخشـى رؤيـة المسـتقبل الحقيقـي الذي يحدس بـه مجرد 
حـدس، لكنـه يمتنـع عن تأملـه كحقائـق قادمـة لا محالة. 
أيديولوجيـاً  تجـدده  عـن  الباحـث  الأوروبـي  فاليسـار 
وحركيـاً، يتشـبث بثقافـة الاشـتراكية الديمقراطية، لكنه 
نِه أن  يجهـل طريقـه نحـو تحقيقها.. هـذا بالرغـم مـن تيقُّ
تاريخ أوروبا أنجز أخيراً صناعة أهم جهاز تغييري، متمثل 
باتحـاد قارته. لكن هذا الاتحاد، الذي أنهى حروبه الأهلية 
الأممية بين عروقـه ودوله، جمع القارة الحاضنة لحضارة 
الإبداع والصناعة، في جسم اقتصادي هائل، بدون الروح 
التـي تعبر عن نفسـها، من خلال امتشـاق أدوارها العالمية 

الموعودة. 
إذا كان الاتحـاد الأوروبـي يفخـر أنه هو الثمـرة العليا 
لنضج مجتمعاتـه المدنية، أفلا تخيفه الحجوم الاقتصادية 
الهائلـة الفائضـة والطافحـة على خارطة المعمـورة في كل 
صقـع نـاء أو قريب؛ هـل هـي مثله حجـومٌ بـدون أرواح، 
عاجـزة عن تربيـة مجتمعاتهـا المدنية تحت جنـاح الولاء 
للحريـة والعدالـة والمسـاواة، أم أنهـا سـتأتي بخارطـة 
إنساتية أخرى، كاشقة لبربرية الغرب المقنّعة، أم هي لعبة 

البدائل عن بعضها بين غرب و شرق.. 
إنها بعض أفكار من ماضي المستقبل المجهول. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مهمـا تغيـرت المعطيـات والحقـب التاريخيـة يظل حلف السـلطة 
السـعودية مـع مـا يصـح تسـميته بعلمـاء الاسـتحضار الذيـن تربوا 
علـى حفظ القيل والقال مسـتبعدين أي عملية اسـتنباط او اسـتخراج 
للمعانـي المرتبطـة ببيئـة النـص وحقبتـه التاريخيـة واعتبـاره قائماً 
كصـرح عتيـد تركبـه السـلطة وتمتطيه سـاعة تشـاء وحسـب اهواء 
السياسـة المتأرجحة، فهي لا تقلم اظافره الا اذا كان بعض القيل والقال 
يمس سلطتها المطلقة واستبدادها المستشري عندها فقط تكشر السلطة 
عن انيابها لتسـتأصل بعض فروخ الجان الذين اسـتحضروا من القيل 
والقال ما يحرجها أو ينغص عيشها. وما عدا ذلك يظل الحلف قائماً تماماً 
كما يحصل اليوم على السـاحة السعودية، حيث تستغل السلطة علماء 
الاسـتحضار في معاركها الطائفية فيظهـر أحدهم ويعتلي منابر الوعظ 
والخطـب ليسـتحضر رصيـده القيم مـن مصطلحـات العنـف اللغوي 
وموسـوعته القديمة واسـطوانته المشروخة ليفسـق ويبدع ويكفر من 
يوصف بالزندقة والعقيدة المغلوطة والايمان الفاسـد على خلفية حرب 
سياسـية وصراع نفوذ بين السـعودية وجاراتها مـن اليمن الى العراق 
مـروراً بلبنان وانتهـاءً بالمعضلة الكبرى التي واجهتها السـعودية منذ 

عام 1979 بعد ان برزت ايران كمنازع على الهيمنة في المنطقة. 
ليـس بالغريـب أو الجديـد أن تتنازع الـدول على النفوذ السياسـي 
والهيمنـة والمواقع الاسـتراتيجية والمـوارد الاقتصاديـة. فالصراع هو 
سنة كونية قد يحل بالحرب والقوة تارة وتارة بالدبلوماسية والحوار 
والتفاهم على تقاسم النفوذ. ولكن العجيب الغريب في المسار السعودي 
هـو زج علمـاء الاسـتحضار فـي كل معركة وفـي كل غزوة سـواء كانت 
اعلاميـة او حقيقيـة. ليس هذا لأن السـلطة تعتمد على شـرعية دينية، 
وهـي لذلـك مضطرة لان تسـتخدم علماء الاسـتحضار عند كل شـاردة 
وواردة بل لأنها مفلسـة في هذه الشرعية افلاساً تاماً لذلك هي مضطرة 
لأن تزج بهم في كل جولة وصولة ليعطوها تلك الشـرعية المفقودة. منذ 
زمن بعيد وهي تدرك الدور الكبير الذي يلعبونه في اصباغ خطاب القيل 
والقال واسقاطه على متحركات السياسة ورمالها التي تأبى أن تخضع 
لمنطق واحد او وتيرة معروفـة. خذ مثلاً حرب التحرير الكبيرة الدائرة 
رحاها في الجنوب الغربي حيث «المجاهدون» «الموحدون» يحمون ثغراً 
مـن ثغور الاسـلام فيفرد الجنرال ذراعيه في ايمـاءة ذكورية مفضوحة 

ويميط عالم الاستحضار اللثام لينطق بكلمات العنف اللغوي. 

ومؤخراً تخوض المرأة المتلبسة بزي عسكري 
مزيف غمار المعركة لتنقل احداثها ودقائقها بعد 
أن احتمت بتمويه البدلة المرقطة وكأن طائرات 
العدو تهدد السـاحة من الاعلى وتسقط قذائفها 

يميناً ويسـاراً على الجبهة. هذه الكوميديا السـاخرة هي زيف خاضته 
السـلطة وتخوضـه حتى هـذه اللحظـة. وقد ذهـب بأرواح انـاس كثر 
وهجـر من هجر وجعل النظام السـعودي يسـقط في فخ كبير سـيجره 
في المستقبل الى عواقب وخيمة. وليت النظام كان صادقاً مع شعبه عن 
طبيعـة الصراع وهو بالدرجة الأولى صراع سياسـي مهما حاول علماء 
الاسـتحضار أن يصبغـوا عليـه صبغـة الحـروب العقديـة او الطائفية 
المقيتة. هو صراع سياسـي يمنـي داخلي بالدرجة الأولـى مهما تدخلت 
القوى الاقليمية فيه بما فيها ايران والسعودية. ودخول السعودية على 
الخط لا يمكن أن يكون جهاداً ضد من كانت عقيدتهم فاسدة أو عبادتهم 
فاسقة أو شعائرهم متزندقة. ورغم ان الجنرال يحارب بمساعدة عربية 
او ربما باكستانية الا ان علماء الاستحضار انتاج محلي عريق وقديم تم 
اسـتهلاكه واعادة صياغته في حقبات تاريخية سابقة. وسيظل سلوك 
القيل والقال الأهم والركيزة الرشـيدة لسـلطة تترنح في سـبيل ايجاد 
خطـاب يسـوغ مغامراتها السياسـية البحتـة ويجيش عسـاكرها على 
ثغـور الأمـة المزعومة. الكل يعـرف اين هو الثغر الحقيقـي الذي يحتاج 
الى التجييش ولكن مع الاسف يبدو ان الثغور الميكروسكوبية الجديدة 

قد تضاعف حجمها بعد عملية تكبير مشوهة.
سـتنزل السـلطة السـعودية ومعها علماء الاسـتحضار في ارشـيف 
التاريـخ كقوة سـلبية سـاهمت في تفكيـك المجتمعات العربية والسـلم 
الاجتماعي بين المسلمين ذاتهم. تصاعد وتيرة العنف الطائفي وتطييف 
السياسـي بالشـكل القبيح الذي ظهر على منبر خطبة الجمعة سـتكون 
لـه ابعاد خطيرة تفتك أول ما تفتك بالداخل السـعودي عندها سـنكون 
على حافة انهيار كبيـر وتمزق عنيف وعمليات ابادة جماعية تجعل من 
تصفيات البوسـنة والهرسـك والهوتسـي والتوتسـي ومجازر العراق 

هوامش صغيرة في تاريخ الصراعات والابادات 
الجماعية. تلعب السلطة السعودية بالنار عندما 
تسكت على خطاب الاستحضار الذي يشعل نار 
الفتنة ورغم ان السـلطة تسرع لاقالة عالم انتقد 
سياسـة الاختلاط فـي جامعة جديدة نجدها تصمت علـى خطاب القتل 
الذي يتردد على شـفاه علماء الاسـتحضار بل هذا الصمت هو سياسـة 
مدروسة تتبناها السلطة. فهي من جهة تطلق العنان لمن يريد أن ينفس 
عـن احتقانـه فيدخـل في منافسـة مـع أقرانـه المتخرجين من مدرسـته 
ذاتهـا ليزايـد هـؤلاء علـى بعضهم البعـض ويكسـبون بذلـك تصفيق 
جمهـور محتقـن هو الآخـر وبين الحين والحين يسـقط بعـض اللاعبين 
ليبـرز آخرون وتبقى السـلطة تتفـرج على هذه الكوميديـا المقيتة. وان 
اقالت موقظ فتنة في السـابق على تبعية تصريـح او مقابلة تلفزيونية 
فهذا يكون دوماً اسـتجابة لحالة سياسـية ومحاولـة لاصابة هدف آني 

سرعان ما يزول ويتلاشى وتعود المسرحية الى فصولها المعروفة.
تمـر المنطقة العربية بما فيها السـعودية بأسـوأ حالة احتقان طائفي 
وتكتلات على معابر هويات ضيقة لعدة اسباب منها ما هو داخلي وآخر 

خارجي.
بعـد اندحـار خطابات سياسـية وحدوية سـابقة وبروز السـلطات 
الفئويـة القمعيـة وربط التنميـة الاقتصاديـة بالولاء وليـس المواطنة 
بالاضافة الى عمليات التهميش الجماعي لفئات معروفة ومناطق كبيرة 
وشاسـعة داخـل كل دولة نجـد ان المجتمعات الضيقة بمسـاعدة علماء 
الاسـتحضار وكثيـراً بمباركة السـلطات اسـتنفرت واسـتحضرت هي 
الأخـرى ولاءاتهـا الطائفية الضيقة التي بدت وكأنهـا تحميها من الآخر 
ومن السلطة وتوفر لها بعض الضمان الاجتماعي. لقد أصبحت الطائفة 
مع الاسـف مجتمعنا المدني المنقوص وفي بعض المناطق تحولت الدولة 
الى طائفة تماما كما حدث في السـعودية وعنـد بعض الجيران العرب. 
هـذا التحـول الخطير دخـل المرحلة الثانية التي نعيشـها هـذه اللحظة 
وهـي ترتبط باندلاع العنف الذي بدأ منـذ اكثر من عقد في بعض جهات 

مـن العالـم العربي وكانت فصولـه الدامية قد تبلورت فـي العراق ومن 
ثـم انتقلـت الى لبنـان والآن تقلب صفحاتـه على ثغر الامـة في جنوب 

السعودية. 
نسـتطيع ان نجزم اليوم ان العربي لا يتحـرك ولا يتظاهر ولا يحرك 
ساكناً ان كانت لقمة عيشه مهددة او ارضه محتلة من قبل عدو خارجي 
ولكنه مسـتعد للاسـتماتة في سـبيل الدفـاع عن حـدود طوائف وفرق 
وبـين الحين والحـين نجد أن صراع الطوائف الداخلي قد يكون اشـرس 
واكثر ضراوة لأنه صراع على من يسيطر على كل كتلة ومن له الحق ان 

يمثلها وهذا الوضع هو حالنا اليوم. 
ومـع الاسـف لا يبدو هـذا وكأنه تطـور اجتماعي منعزل بـل لقد كان 
منذ البدء مرتبطاً بسياسـة سـلطات قمعية تصنف وكأنها دول حديثة. 
لقـد قامت سـلطات كثيرة في عالمنـا العربي على فئويـة وطائفية مقيتة 
وضربنا هنا بالسـعودية مثلا للدولة التي تبنت خطاباً اسـلامياً شاملاً 
وطبقـت اقصائيـة فجة وممارسـة تهميشـية عمرها طويـل. واليوم قد 
دخلـت هذه السـلطة مرحلة جديدة بـدأت في الثمانينـات اول ما بدأت 
حيـث تبنـت ونمت شـريحة كبيـرة مـن علمـاء الاسـتحضار القادرين 
علـى تطييف حروبهـا السياسـية وصراعها مـع الآخرين علـى مناطق 
النفوذ والهيمنة. نحن لا ننفي الصراع السياسـي والمنافسة من قاموس 
الشعوب ولكننا نؤمن بالدبلوماسية اكثر مما نؤمن بالحسم العسكري 
المسـتحيل أصلاً وحقن الطوائف بقيل وقال منتزع من سياقه التاريخي 
وبيئته السـابقة ومن ثم الصاقه واسـقاطه على كل سياسـة شاردة او 

واردة لتثبيت شرعية دينية انقرضت منذ زمن. 
امـا مـا يتـردد عـن مجاهدينـا الموحديـن وبطولاتهـم ضـد الزنادقة 
والمبدعـين احفـاد الطوسـي والعلقمـي الـى آخـره... فهـو لعـب بالنار 
واسـقاطات واهية على معارك سياسية بحتة ليس من مصلحة الجميع 
أن تتخـذ ابعـاد الصـراع العقدي والـذي قد يفجـر المنطقـة بطريقة لن 
تحتويها خطابات التهدئة والدبلوماسية بعد فوات الاوان. وستحترق 
بهذه النار السـلطة وعلماء الاستحضار معاً. لأن المجتمعات ستستفيق 
على حقيقة مرة وتمويه طويل الامد لأنها سـتتعب من تبعيات الانقسام 

والتحجر والتقوقع خلف جدران طوائف مهيجة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ تكثــف الحكومة الاســرائيلية غاراتها الجوية على 
قطــاع غزة هذه الايــام، ولا يمر يوم دون ان تســفر هذه 
الغارات عن سقوط شهداء بسبب الصواريخ والقذائف 
التــي تصوبها هــذه الطائــرات على تجمعــات مدنية لا 

تحظى باي حماية او حتى اهتمام عربي او دولي.
بنيامــين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي قال يوم 
امــس بانه ينظر بخطــورة بالغة الــى الهجمات بقذائف 
الهاون او صواريخ القســام التــي تنطلق من قطاع غزة، 

وهدد بالرد بـ»حزم» على هذه الهجمات فور وقوعها.
الخبــراء العســكريون الاســرائيليون يتحدثــون عن 
حرب اســرائيلية وشــيكة ضد قطاع غزة، وبينما تؤكد 
تقارير اخبارية عن قيام الجيش الاســرائيلي بمناورات 
عســكرية للتدريب علــى اجتياح جديد «نوعــي» للقطاع 
يســتهدف احتــلال بعض المواقــع بهــدف القضاء على 

حركة «حماس».
العــدوان متوقــع لعــدة اســباب، ابرزهــا ان حكومة 
نتنياهــو تعيش في مأزق سياســي ودبلوماســي كبير 
بســبب حالــة الكراهية المتزايــدة لها في الغــرب لقتلها 
العملية السلمية ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة 

والقدس المحتلتين.
ويــوم امس تحــدث جورج ميتشــل مبعوث الســلام 
الامريكي عــن امكانية اقدام حكومة بــلاده على تجميد 
ضمانات القروض التي تقدمها الى نظيرتها الاسرائيلية 
(عشــرة مليارات دولار) بســبب رفضهــا لتجميد كامل 

للاستيطان لتحريك عملية السلام.
ولعــل المــأزق الكبير الــذي تواجهه حكومــة نتنياهو 

هــو في اصرار الرئيس الفلســطيني محمود عباس على 
موقفه بعدم العودة الى مائدة المفاوضات مجددا الا بعد 
تجميد الاستيطان في القدس المحتلة الى جانب الضفة، 
ووضع ســقف زمنــي للمفاوضــات، وتطبيــق الجانب 

الاسرائيلي لالتزاماته التي  حددتها خريطة الطريق.
نتنياهــو لا يريــد الالتــزام بتجميــد الاســتيطان في 
القــدس المحتلــة، بل يصــر على المضــي قدماً فــي بناء 
المســتوطنات فيها، وتدمير ومصــادرة بيوت واراضي 
ابنائهــا وتوطــين اســرائيليين مكانهم، ولهــذا يتحدى 
الارادة الدوليــة، ويضــع حلفــاءه في الغــرب، وامريكا 
بالذات، في حرج سياسي خاصة في هذا التوقيت الذي 
تتعاظم فيه الخسائر البشرية والمادية في حربي العراق 
وافغانستان، ويتزايد خطر تنظيم «القاعدة» على الامن 
بطريقــة تربك المطارات ووســائل النقل الجــوي، مثلما 
شــاهدنا اخيراً في محاولة التفجير الفاشــلة التي اقدم 
عليهــا النيجيري عمر الفــاروق عبد المطلــب اثناء عطلة 

اعياد الميلاد.
الحــرب على قطاع غزة لــن تخرج نتنياهــو من مآزقه 
الحالية، بل ربما تزيدها تأزماً، فحرب الاســابيع الثلاثة 
التي وقعت قبل عام عــززت من موقف حركة «حماس»، 
ووضعت اسرائيل في مواجهة مع العالم بأسره، واصبح 

سياسيوها مطاردين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
الشــعب الفلســطيني الاعــزل المحاصر فــي غزة بين 
الســور الفولاذي المصــري، والتهديدات الاســرائيلية لا 
يملــك الا الصمود والمقاومة، فهذا هــو قدره في ظل هذا 

الخنوع والتواطؤ العربيين.

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي ٭

د. مضاوي الرشيد٭
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• النجــم الهوليوودي الأســمر ويـل سـميث وزوجته جايدا 
يســاعدان في جمع المال لمصلحة برنامج الغذاء العالمي التابع 
للأمم المتحدة ويقيم مزاداً على الانترنت على قطعة فنية موقّعة 

تظهر رسومات للعديد من المشاهير.

• أورهـان بامـوك (57 عاما) الكاتب التركــي الحاصل على 
جائــزة نوبل للأدب يلقــي محاضرة يوم الخميــس المقبل في 
جامعــة هومبولــت بالعاصمة الألمانيــة برلين بعنــوان: «ماذا 

يحدث لنا عندما نقرأ الروايات؟». 

• البعثة المصرية المتواجدة في مدينة بنجيلا الأنغولية تنتظر 
وصول المهندس حسـن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة 
المصــري اليوم الاثنــين لحضور منافســات بطولة كأس الأمم 

الأفريقية 2010 التي انطلقت امس الأحد. 

• محمـد عامر وزير شــؤون الجالية المغربيــة بالخارج يقوم 
ابتــداء مــن امس الاحــد بزيارة عمل لاســبانيا تشــمل جهتي 

الأندلس وكاتالونيا ليلتقي الجالية المغربية هناك.

• الهيئة العربية للمســرح اختارت تونــس لتنظيم احتفالاتها 
باليــوم العربي للمســرح. وأعطى وزير الثقافــة عبد الرؤوف 

الباسـطي إشــارة بدء فعاليــات الإحتفال وتضمنت مشــهدا 
هزليــا من إعــداد رئيس المركز التونســي المســرحي المنصف 
السويسـي، إلــى جانب مســرحية «مائة نجم ونجمــة» لمنير 

العرقي.

• تخليــدا للذكرى الـــ18 لرحيل الزعيم المغربــي عبد الرحيم 
بوعبيد احد قادة الاســتقلال والامين العام الاســبق للاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية، نظمت بمدينة سلا ندوة شارك 
فيها المجاهد سـيدي ابو بكر القادري ومحمد الاشعري وزير 

الثقافة الأسبق وعضو المكتب السياسي للحزب. 

• «هيئة أبوظبي للثقافة والتــراث» اختيرت لترجمة مذكرات 
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى العربية. وصدرت 
المذكرات في باريس، بعنوان «كل خطوة يجب أن تكون هدفا» 

في 506 صفحات. 

• امــارة دبي بدولة الإمــارات اعلنت فتح باب الاشــتراك في 
الــدورة الثالثة مــن مهرجان الخليج الســينمائي الــذي يديره 
مسـعود أمرالله ويحتفي بالســينما الخليجيــة ويقدم الدعم 
المعنــوي والمــادي للمواهب الســينمائية بالمنطقــة، ويقام في 

الفترة من 8 الى14 نيسان/أبريل المقبل. 

• النجم الســينمائي الأيرلندي ليام نيسون (57 عاما) توجه 
إلى ألمانيا امس الأحد لتصويــر فيلمه الجديد «الرجل الابيض 
المجهول»،  وسيبدأ الإعداد للفيلم في استوديوهات بابلسبرج 
للإنتاج الســينمائي بمدينة بوتســدام الواقعة على مشــارف 

العاصمة الألمانية برلين. 

• بـدر الديـن الإدريسـي رئيس تحريــر جريــدة «المنتخب» 
الرياضية ونائب رئيس الاتحــاد العربي للصحافة الرياضية، 
انتخب رئيســا للجمعية المغربية للصحافة الرياضية فيما عين 

سعيد حجاج الذي تولى الرئاسة 16 سنة، رئيسا شرفيا.

لعبة المصائر اليابانية
صبحي حديدي

تنتمي لعبة الـ«غو» اليابانية إلى ألعاب الرقعة، ولكنها تختلف 
جذريــاً عن معظمها، وعلى رأســها الشــطرنج، في أنها ليســت 
لعبــة نقلات، لأنّ الأحجار غير قابلــة للتحريك على الرقعة متى 
وُضعت على أحد المربعات الـ 361 (بعدد أيام الســنة)، ولكنها 
خاضعة للأســر والرفع خــــارج اللعــب. القواعد بسيطة، لكنّ 
التعقــــيد الشديد يكتنف طرائق تنفيذ تلك القواعد، واستغلال 
خفاياها لحيــازة المغانم، وبنــاء مواقع حصينــة ضدّ هجمات 

العدو، ومحاولة حصار أحجاره وأسرها في آن معاً.
وكان الروائــي اليابانــي الكبير ياســوناري كاواباتا (1899 
ـ 1972)، حامــل نوبل الآداب لســنة 1968، قد خلّــد هذه اللعبة 
على نطاق كوني، حين جعلها موضوع روايته الفذّة «أســتاذ الـ 
غو»، التي صدرت ســنة 1954، ثمّ أعاد تحريرها وحذف بعض 
فصولها فــي «المؤلفــات الكاملة». وهــي تروي وقائــع مباراة 
فاصلة جرت فعلياً ســنة 1938، وقام كاواباتا بتغطية وقائعها 
لصحيفة «ماينيشــي»، ثمّ انقلبت عنده إلــى عمل رثائي حزين 
وفريــد، يعتمــد تقنيــة الـ»شوسيتســو» التي تتجــاوز مفهوم 
الرواية إلى صيغة أكثر مرونة واتســاعاً، تمزج السيرة الذاتية 
بالوثيقة، والبرود التقريري بالحرارة العاطفية. ولم يكن غريباً 
أن يصفها كاواباتا نفســه بـ«أنقى وأجمل» ما كتبه في حياته، 
وأن يقول يوكيو ميشــيما، الروائي والمســرحي الياباني الآخر 

الكبير، إنها «أخطر أعمال» صديقه ورفيق عمره.
عناصر المخيّلة واضحة في الرواية، وكذلك التوثيق: كاواباتا 
يســمّي نفســه أوراغامي، الصحافي الذي ينشر تقارير المباراة 
في صحيفة «نيشينيشي»؛ وأمّا «الأستاذ» فهو اللقب الروائي 
لبطل اللعبة الحقيقي هونينبو شوساي، الذي يلاعب أوتاكيه، 
الاســم الروائي لمنافسه الفعلي كيتاني مينورو. ولقد عُرف عن 
«الأســتاذ» أنه لاعب ماكر ومخاتل وشرس، لكنّ كاواباتا يعيد 
تفكيك شخصيته، وبالتالي يعيد تركيبها، بحيث تبدو أقرب إلى 
القداســة والإعجاز، وترميز حقبة اجتماعيــة كاملة، بأخلاقها 
وقِيَمها ومواضعاتها. يصبح «الأســتاذ» مثالاً نبيلاً ومأساوياً 
لترميــم التحصينات فــي آخر قلاع التــراث الياباني وتقاليده، 
قبيل خــوض معركة ضارية في وجه اجتيــاح متحضّر، تقني، 

متحلل من الأصول والأعراف، بارد قاتل لا يرحم.
ولهذا فــإنّ هزيمة «الأســتاذ» في تلــك المباراة كانــت كناية 
عن محــاق مجمل الإرث الــذي ظلّ، حتى حــرب 1945 العالمية، 
معمار الأخلاق في اليابان؛ وانتصار متحدّيه الشاب يشير إلى 
افتراق أجيالي، ثقافي وتاريخي ونفســي، فــي معرفة اليابان 
وقــراءة مصائرها. بيد أنّ كاواباتا، الــذي رفض الإنخراط في 
هستيريا الجعجعات الأرســتقراطية بعد الحرب، حول أصالة 
اليابــان وخصوصيتها الثقافيــة والإمبراطورية، رفض بالقدر 
ذاتــه الأوهــام الليبرالية التي شــاعت في أعقــاب الهزيمة. لقد 
أنصف أصالة اليابان بإســباغه على «الأســتاذ»، في الرواية، 
سمات النبل والكرم والطهارة، ولكنه لم يتردّد في تأكيد هزيمة 
ذلك الطراز الهشّ من الأصالة، وفي فضح ذرائعية صانعي تلك 
الهزيمــة، وانكشــاف ظهورهم أمــام الأخلاقيات الرأســمالية 

الوافدة.
وفي الســنوات الأخيرة من حياته أعلن أنه لن يكتب بعد الآن 
ســوى المراثي الشاملة، التي لا تكتفي برثاء ما مضى وانقضى 
فحســب، بــل تتوغل إلــى أقصــى ما هــو ملموس فــي جوهر 
الخســران وروح الفقد، ولعلّ وعيه الرثائي الحادّ ذاك هو الذي 
انتهى به إلى الإنتحار. وكانت «أســتاذ الـ غو» خاتمة مســيرة 
روائية شــاقة، وعبقرية، فــي هذا النهج. وهــي تفاجئ قارىء 
كاواباتــا، مثل دارســه، بخصائصهــا الفنية الفائقــة (تركيب 
الزمــن والوثيقــة والوقائــع)، واســلوبيتها المركبــة (اختلاط 
القصيــدة الشــعرية بلغــة التقريــر الصحفــي)، ومضمونهــا 
الحركــي (الفارق التراجيــدي في حساســية الأجيال المختلفة 

تجاه مفاهيم الأصالة والمعاصرة).
ويبقــى أن أســرد حكايتي مــع هــذه الرواية الجميلــة، بعد 
الاعتــذار من القــارىء على انعطافة شــخصية لا يســوّغها إلا 
أنّ الأمــر يخصّ الشــأن العام أيضاً. ففي عــام 1981 اتفقت مع 
دار «التنويــر»، وكانــت قد انطلقت في بيــروت وأصدرت عدداً 
من العناوين الهامة في الفلســفة وعلــم الاجتماع والأدب، على 
ترجمــة اثنتين مــن روايــات كاواباتــا، هما «ضجيــج الجبل» 

و»أستاذ الـ غو». 
وقــد صدرت الأولى بالفعل، في ســنة 1983؛ أمّا الثانية فقد 
عرقــل صدورها انتقال الدار إلى ليماســول، فــي قبرص، بعد 
الإجتيــاح الإســرائيلي للبنــان، وعقبات أخرى كمــا أرجّح. ثمّ 
انقطعــت عنّي أخبار الدار، وصاحبها، كمــا توقفت إصداراتها 
تماماً، حتــى بلغني مؤخراً أنّ طبعة ثانية من «ضجيج الجبل»، 
والطبعة الأولى من «أســتاذ الـ غو»، صدرتا في بيروت، عن دار 

«التنوير»، دون سواها!
ولقد اتضــح أنّ الدار آلت، بموجب حكــم قضائي، إلى إدارة 
جديــدة فــي بيــروت، قامــت بإعــادة طباعة مــا رأته مناســباً 
مــن الإصدارات القديمــة، كما طبــــعــت ما راق لهــا من أعمال 
عثــرت عليها مخطوطة في مصنفــات «التنــوير» القديمة. تلك، 
علــى الأقلّ،  كانــت حالي مع الناشــر الجديد، الــذي أصدر أو 
أعــاد إصــدار العملين دون الرجــوع إليّ، ودون الســؤال عنّي، 
والإتصال بــي، أو موافاتي بنســخة يتيمة مــن الكتابين، على 
ســبيل الهدية! كان عذره، حين راســلته مؤخراً، بعد أشــهر من 
البحــث عــن هويته، أنه لــم يكن يعــرف عنواني، ولــم أكن في 
الواقع أنتظر إجابة أفضــل. وبالطبع، كان أقصى ما فعلته هو 
تكليــف صديق قــادم من بيروت بأن يشــتري لي نســختين... 

والله يحبّ المحسنين!

وفيات وفوضى مرورية في اوروبا نتيجة طقس بالغ السوء
■ برلـين /موسـكو ـ د ب أ: ادى هطـول الثلوج فـي مختلف انحاء 
اوروبـا وانخفـاض درجـات الحرارة الى مـا دون الصفـر المئوي الى 
حدوث وفيـات وفوضى في المـرور، بينما اسـتعد المواطنون لمواجهة 

إحتمالات حدوث تدهور مفاجئ في طقس الشتاء المتطرف بالفعل. 
ففي روسـيا، قتل خمسـة من متسـلقي الجبـال في انهيـار جليدي 
بينما كانوا يحاولون تسـلق جبالا في اقليم شمال القوقاز. واستطاع 
اربعة من زملائهم تحرير انفسـهم والخروج مـن الجليد. وعثر رجال 
الانقـاذ في وقـت لاحق على جثث الخمسـة المتبقين، ومـن بينهم قائد 

المجموعة. 
وفـي بريطانيـا، قتـل شـخصان بعدما سـقطا فـي بحيـرة متجمد 
سـطحها وعثـر علـى سـيدة مسـنة (90 عامـا) متوفـاة فـي حديقتها 
حيـث يفتـرض انهـا انزلقـت وسـقطت. وتوفي 25 شـخصا فـي ذلك 
البلـد نتيجـة موجة البرد التي بـدأت قبل فترة الاحتفـال بعيد الميلاد 

(الكريسماس). 

وفي اسـبانيا، انزلق رجل وتوفي جـراء اصابته بجرح في الرأس 
اثنـاء قيامه بإزاحة الثلوج، بينما اصيب رجل في جمهورية التشـيك 

بذبحة قلبية اثناء قيامه ببعض الانشطة. 
وفي مختلف انحاء اوروبا، تسببت العواصف والطرقات الثلجية 
فـي احـداث فوضى علـى الطـرق تضمنت مئـات الحـوادث التي كان 
بعضهـا مميتـا.  وفـي المانيـا، قتـل رجـل (38 عامـا) عندمـا انحرفت 
سـيارته باتجـاه السـيارات القادمـة فـي الطريـق المعاكـس. وكانت 
اطارات السيارة من النوع المخصص للصيف ويبدو ان الرجل لم يكن 
يضـع حزام الامـان.  وفي شـرق جمهورية التشـيك ادت الثلوج التي 
هطلـت الليلة الماضيـة والتي بلـغ ارتفاعها 30 سـنتيمترا الى فوضى 
مروريـة. وذكـرت وكالة الانباء التشـيكية ان الطرق الرئيسـية فقط 
هـي التي تمت ازالة الثلـوج منها، كما حثت السـلطات المواطنين على 

اقتصار الانتقالات الى ادنى حد. 
وفي الوقت نفسه، تقطعت السبل بقرابة 400 شاحنة الليلة الماضية 

علـى معبر حـدودي مـن المانيا الـى فرنسـا، بعدما اغلقت السـلطات 
الفرنسية الطرق حول مدينة ليون امام انتقال البضائع الثقيلة. 

وألغـى مطار فرانكفـورت الدولي 220 رحلة طيران بسـبب الثلوج 
الكثيفـة والريـاح والرؤية السـيئة. وكانت هناك تأخيـرات ايضا في 
مطارات برلين ودوسلدورف وميونيخ، كما تسببت الثلوج في حدوث 

فوضى في جداول عمل القطارات. 
وأعيـد فتح مطـار نورمبرغ في وقـت مبكر، بعدمـا انحرفت طائرة 
تابعة لشـركة طيران (آر برلين) عـن الممر قبيل اقلاعها. ولم يصب اي 

من الركاب وافراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 133 شخصا بأذى. 
والغـت الخطوط الجويـة البريطانية (بريتـش ايروايز) 60 رحلة 
مـن مطار هيثـرو والغت قطارات (يوروسـتار) التي تربـط بين لندن 

وباريس وبروكسل ثلث رحلاتها. 
وفي باريس، من المتوقع ان يلغي مطار شـارل ديغول ربع رحلاته، 
بينمـا اسـتمر مطـار تولـوز فـي جنوب البـلاد مغلقـا بعد هطـول 10 

سنتيميترات جديدة من الثلوج. 
وظـل التيـار الكهربائـي مقطوعا عـن قرابة 15 الف منـزل بجنوب 

فرنسا، وكذلك كان الحال بـ 14 الفا آخرين في سيليسيا. 
وفـي جزيـرة فيهمـارن الالمانية في بحـر البلطيق، قـال العمدة ان 
الظـروف كارثيـة حيث تقطعت السـبل بـ 13 الفا من سـكانها بسـبب 

تراكم الثلوج بعلو مترين. 
وفـي ايطاليـا هطلت الثلـوج بكثافة في الشـمال حيث قتـل انهيار 
جليدي متسـلقا هولنديا الجمعة. وفي الجنـوب فاضت الانهار، ومن 
بينهـا نهر التيبر، على ضفتيها واقتلعت الاشـجار. ولم ترد انباء عن 

وقوع خسائر. 
وفـي بريطانيـا، الغيت سـبع مباريات من اصل عشـر من مباريات 
الـدوري الانكليزي بسـبب الثلوج.  وعلى الجانب الآخر، اسـتمتعت 
بلغاريـا بطقس دافـئ على غير العادة مع الشـمس المشـرقة وارتفاع 

درجة الحرارة الى 20 مئوية. 

«تويت» كلمة 
السنة.. و«غوغل» 

كلمة العقد
■ بالتيمـور ـ يـو بـي آي: اختـارت 
جمعية اللهجـة الأمريكية كلمـة «تويت» 
لتكـون كلمة العـام 2009 وكلمة «غوغل» 

لتكون كلمة العقد.
وقـال غرانـت باريـت، رئيـس لجنـة 
الكلمات الجديدة في الجمعية، «الكلمتان 
في النهايـة، نتاج عصر المعلومات، حيث 
بإمكان كل شـخص تلبية فضوله والبث 

للآخرين من خلال الانترنت».
وتستند كلمة «تويت» عند استخدامها 
كفعل إلـى كتابة الرسـائل القصيرة على 
موقع «تويتر» الاجتماعـي التفاعلي، أما 
اسـتخدام كلمـة «غوغـل» كفعـل فتعني 
إجراء أبحاث على الانترنت باسـتخدام 

محرك البحث «غوغل».
وتضـم الجمعية التي يبلغ عمرها 119 
سـنة، علماء لغويين وباحثين في اصول 
الكلمـات وغيرهـم مـن المختصـين الذين 
يؤمنـون أن التغييـر فـي اللغـة طبيعـي 
ومسـتمر ومسـلّ، كمـا جـاء فـي البيان 

الصادر عن الجمعية.

الاردن: جثة في خزان مياه
وأخرى وسط العاصمة

■ عمـان - «القـدس العربي»: عثرت 
السـلطات الأردنيـة علـى جثـة رجل في 
الخمسـين من عمره مقتولا ومصابا بعدة 
كسـور فـي جمجمته ولـم يكتـف القاتل 
بذلـك فألقى بجثته بخـزان مليء بالمياه 
فـي إحدى قـرى محافظة الكـرك جنوبي 
لتحديـد  التحقيقـات  وبـدأت  البـلاد. 
هوية الجاني ولمعرفة ملابسـات ودوافع 

الجريمة.
وفـي واقعـة أخـرى علـم  ان صديـق 
القتيـل الـذي عثـر علـى جثته قبـل أيام 
فـي سـيارته بشـارع الاسـتقلال وسـط 
العاصمة عمـان هو الذي اقدم على قتله، 
وان الجريمة وقعت بسبب خلافات مالية 
بينهما وكانا يعملان بتجارة السيارات. 

وقـرر مدعـي عـام الجنايـات الكبرى 
الذي يتولى التحقيـق في هذه الجريمة، 
اعتـرف  الـذي  بالقتـل  المتهـم  توقيـف 
بجريمته، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق 
بعـد ان اسـند اليـه جنايـة القتـل العمد 
وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون 

ترخيص قانوني. 
وكان قـد عثر علـى جثة المجنـي عليه 
صباح الخميس الماضي في سـيارته على 
جانب الطريق مصابا بخمس رصاصات 

وطعنات بالسلاح الأبيض في الصدر.

الشاشات الثلاثية الأبعاد
 تصيب البعض بالصداع 

■ شـيكاغو ـ رويتـرز: ربمـا يحتـاج 
هـواة الأفـلام وعشـاق الرياضـة الذين 
يبحثـون عن أجهـزة التلفزيون الثلاثية 
الأبعاد من أجل مشاهدة منزلية أفضل الى 
فحص عيونهـم اولا والا فقـد يخاطرون 
بالإصابة بصـداع الرؤية ثلاثية الأبعاد. 
هـذا مـا قالـه خبـراء أمريكيـون في طب 
المتزايـدة  الشـعبية  وكانـت  العيـون. 
للأفـلام الثلاثيـة الأبعـاد مثـل (افاتـار) 
والتـي  كاميـرون  جيمـس  إخـراج  مـن 
حققـت حتـى الآن إيرادات قيمتهـا مليار 
دولار مصـدر إلهـام لمجموعة مـن اجهزة 
التلفزيون الثلاثية الأبعاد كشف النقاب 
عنها هـذا الأسـبوع في المعـرض الدولي 
للأجهزة الالكترونية للمستهلك في لاس 

فيغاس. 
الأبعـاد  تكنولوجيـا  أن  حـين  وفـي 
الثلاثة الرقمية الجديدة جعلت التجربة 
فإنـه  لكثيريـن  بالنسـبة  راحـة  اكثـر 
بالنسـبة لبعض من يعانون من مشـاكل 
في العيـون قد تؤدي المشـاهدة الثلاثية 
إصابتهـم  الـى  طويلـة  لفتـرة  الأبعـاد 

بالصداع.
وقـال مايـكل روزنبـرغ اسـتاذ طـب 
وجراحـة العيـون بكليـة طـب فاينبـرغ 
بشـيكاغو بجامعة نورث وسترن «هناك 
يعيشـون  الذيـن  النـاس  مـن  الكثيـر 
بمشـاكل صغيرة جـدا في العيـون. على 
سـبيل المثـال انعـدام تـوازن العضـلات 
المـخ فـي  الـذي يتعامـل معـه  البسـيط 

الظروف العادية بشكل طبيعي».

مراهقة هندية تذرف 
الدم بدل الدموع

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: تعاني 
مراهقـة هنديـة مـن اضطـراب وظيفـي 
يجعلها تذرف الدم بـدل الدموع لحوالي 

خمسين مرة في اليوم.
وقال الدكتور الأمريكي والاختصاصي 
في أمراض الدم جورج بوكانان الذي عمل 
في الماضي في بريطانيا، لصحيفة «صن» 
إنه شعر بالذهول لدى مشاهدته للفتاة، 
واسـمها تنويكل دويفيدي، والبالغة من 
العمر 14 سـنة لأنها تذرف الـدم لا الدمع 
من عينيهـا وأنفها ومن الخطوط الدقيقة 
وكعـب  وكاحليهـا  ورقبتهـا  لشـعرها 
قدميهـا. وأضاف بوكانان انه سـافر إلى 
الهند من أجـل معاينة الطفلـة. وقال «لم 
أر شـيئاً كهـذا في تاريخ الطـب، فحصت 
جسـدها ولم أر أي علامات على إصابتها 
بأي جروح أو رضوض، لم نر حالة كهذه 
مـن قبـل». وتعانـي تنويـكل، وهـي من 
لوكنار بمقاطعة براديتش بالهند من هذه 
الحالة منذ حوالي ثلاث سـنوات وتنزف 
حوالـي 50 مرة في اليوم. وقالت تنويكل 
«إني أنزف من عيني ويدي ورأسـي ومن 
كل مـكان آخر بما في ذلك الاذنين والأنف 
وهذا أمر مخيف، لم أتسبب بذلك لنفسي 

ولا أعتقد أن لدي سبباً لذلك».

«الطاحونة الحمراء» بطولة نيكول كيدمان أفضل فيلم لهذا العقد

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن،  بريطانيـا ـ يـو بـي آي: اختيـر فيلـم «الطاحونـة 
الحمراء» مـن بطولة النجمة الأسـترالية نيكـول كيدمان ليكون 

أفضل فيلم خلال العقد الماضي.
وذكـرت مجلـة «أوكـي» البريطانية ان اسـتطلاعاً لـرأي 150 
ألف شـخص أعطى مركز الصدارة لـ»الطاحونة الحمراء» الفائز 

بجائزتـي أوسـكار. وقالت هيلـين كاولي من شـركة «لوف فيلم» 
التي أجرت الاسـتطلاع ان «الطاحونة الحمراء لا يمكن أن يعتبر 
ملحمة لكن احتلاله المركـزالأول للعقد الماضي يظهر ان التصوير 
السـينمائي الأصلـي وقصة الحـب القويـة والموسـيقى المبتكرة 

يمكن فعلاً أن تتحدى اختبار الزمن».

حضر أقاربه لاستلامه ميتا.. 
فنهض مستغربا 

■ الرياض ـ د ب أ: العائد من الموت اسم جديد أطلقه أصدقاء وأقارب 
السـعودي أنور العسيري الذي دخل إلى المستشفى للعلاج من الإرهاق 
والأرق، فأعلنـت وفاتـه بعـد أن دخل في غيبوبة وسـريعا ما اسـتيقظ 

مدهشا الحضور. 
وبـين الناطـق الإعلامي فـي مستشـفى الملك عبـد العزيز العسـكري 
فـي تبـوك محمـد المفلـح أن حالـة العسـيري تعتبـر الثانية فـي تاريخ 

المستشفى. 
وقـال المفلـح لصحيفة «عـكاظ» الاحد: «دخـل أنور العسـيري الذي 
يعمـل فـي قطاع يتبـع القوات المسـلحة فـي المنطقـة الشـمالية الغربية 
مستشـفى الملك عبد العزيز العسـكري إثر شـعوره بضيق في التنفس، 
وعند وصوله إلى قسـم الطوارئ دخل فـي غيبوبة، مؤكدا أن محاولات 

التنفس الصناعي لم تنجح في تنشيط القلب». 
من جانبه قال العسيري : «بعد 26 دقيقة أفقت من الغيبوبة وتفاجأت 

بأن المسؤولين في المستشفى استدعوا أقاربي وحكموا علي بالوفاة». 
وأخذ العسـيري عهدا على نفسـه بألا يعود إلى التدخين، مشيرا إلى 
أن ما حدث له كان بسـبب تدخينه الشـره، مضيفا بالقـول: «الحمد لله 

الذي أرجعني إلى أطفالي وسأهتم بصحتى من اليوم وصاعدا». 

خدم لحمل الحقائب المدرسية الثقيلة
 لتلاميذ الإمارات 

■ دبي ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري الأحد ان ظاهرة الإستعانة بالخدم 
لحمل حقائب التلاميذ أنتشرت في دولة الإمارات مؤخرا. 

وذكـرت صحيفـة «الخليـج» الإماراتية إن عـبء الحقيبة المدرسـية 
التـي يحملها الطلبة على ظهورهم لا يزال قائمـاً رغم كل جهود التطوير 

المبذولة للعملية التعليمية في البلاد. 
وأضافـت الصحيفة ان الأسـر لجأت مؤخـرا إلى حل يزيـح هم حمل 
الحقيبـة عن ظهـور أبنائهم خـلال فتـرة توجههم إلى مدارسـهم وعقب 
انتهـاء دوامهـم اليومي، حيـث كلفت خدم المنـزل الذين يعملـون لديها 
بذلك خاصة أن وزن بعض الحقائب اقترب من وزن أبنائهم الطلبة ومن 

ثم باتوا غير قادرين على حملها. 
وذكـرت وليـة أمـر للصحيفـة أن ابنتهـــــا لا تسـتطيع حمـــــل 
حقيبــتهـا وقد اسـتعانت بالخادمـة لمسـاعدتها إذ ان وزن ابنتها التي 
تـدرس فـي الصف الأول الابتدائـي لا يزيد علـى 16 كيلوغراماً، في حين 
تـزن الحقيبة أكثر من 7 كيلوغرامات، ودعـت إدارات المدارس الى اتباع 
أسـاليب عمليـة من أجـل تخفيـف وزن الحقيبـة المدرسـية كتخصيص 
خزائـن في المدارس يتم مـن خلالها الاحتفاظ بالكتـب التي لا يحتاجها 

الطالب في المنزل. 

 تحديد الجينات المنظمة لضربات القلب 
■ باريـس ـ ا ف ب: قـال باحثـون الاحـد انهـم توصلوا الـى تحديد 
اكثر من عشـر مورثـات (جينات) تسـهم في تنظيم ضربـات القلب بعد 
مقارنة المكونات الوراثية لعشـرات الآلاف من الاشخاص ذوي الاصول 

الاوروبية والهندية.
وتتحكـم المورثات بالاشـارات الكهربائية التي تدفـع عضلات القلب 
الى ضـخ الدم. وتنقـل هذه الاشـارات بروتينات متخصصـة في خلايا 

عضلة القلب تسمى قنوات الايونات.
وتقـل او تزيد المخاطر التـي يتعرض لها الافـراد للاصابة باضطراب 
في ضربات القلب تبعا لنسـخ المورثات التـي يحملونها، وفق الباحثين 

الذين نشروا نتيجة اعمالهم في مجلة «نايتشر جينيتيكس».
واجـرى الابحاث ثلاثة فرق من ديكـود جينيتيكس في ريكيافيك في 
ايسـلاند، وكلية امبريـال كولدج في لندن، وكـرز هلمهولتز في ميونيخ 

بالمانيا.
وتتسـبب امراض القلب باكثر من سـبعة ملايين وفاة سـنويا نصفها 
بسـبب التغير المفاجـىء في ضربـات القلب ومن بينها مـرض الرجفان 

البطيني.

ولادة ستة توائم في إيطاليا 
■ نابولي ـ د ب أ: شـهدت مدينة بينيفينتو القريبة من نابولي الأحد 

ولادة ستة توائم في واقعة غير معتادة. 
وقـال أطبـاء إن التوائم السـتة (أربع بنـات وولـدان) بحالة جيدة 

وتتراوح أوزانهم بين 610 و800 غرام. 
وبينما ترقد الأم (30 عاما) في المستشـفى لتلقي الرعاية اللازمة بعد 
عمليـة الـولادة القيصريـة، أعـرب الأب (30 عاما)عن سـعادته البالغة 

ولكنه طلب المساعدة في الوقت نفسه. 
وقـال الأب:»هنـاك الآن مهمة على عاتـق الأجداد الذيـن رزقوا بأول 

أحفاد لهم وكانوا ستة أحفاد مرة واحدة». 
وذكرت وسـائل الإعلام الإيطالية أن ولادة ستة توائم، مسألة نادرة 
الحـدوث للغاية في إيطاليا حيث تشـير الإحصائيـات إلى أن آخر حالة 

من هذا النوع في البلاد حدثت قبل 13 عاما. 


